مه آذ اه . و سر "ا ىه ته 
لد ١‏ بن الحم رمد الوإجديت 
(خ25 ه) 


يطبيع لم اليا اعتارًا عامح أ ةمس 
امع الإصام كرب سعورة ات 
من سورة البلد إلى آخر المصحف 


تحقيق 
د. نورة بنت عبدالله بن عبد العزير الورثان 


شرف عائ طباعترواضامه 


د ب هتدم مو ذو عقيس سرعَ طبن 


الجزء الرابع والعشرون 


البله<النالتن 


دار المصور العربي 


مصر - الاسكندرية 


ادر سيط 


لا هنين بحسا تقد الولؤد يت 


سورة البلد 7 


بسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ «لآ أُقَيمُ يندا لبر أجمع المفسرون على أن هذا قسم بالبلد 
الحراء”” » والسورة نازلة بها. 


)١(‏ مكية بالإجماع قال بذلك: ابن الجوزي في: «زاد المسير» 4/ »56٠‏ والقرطبي 
في : «الجامع لأحكام القرآن» .094/7١‏ وقال أبو حيان: هذه السورة مكية في قول 
الجمهور. «البحر المحيط» 8/ 41/5. وقال الشوكاني: قيل: إنها مدنية. «فتح 
القدير؛» 6/ 447. 

(؟) وممن حكى الإجماع على أن المراد بالبلد هي مكة: ابن عطية في: «المحرر 
الوجيز» 2487/0 والفخر في: «التفسير الكبيرة .١48٠ /"١‏ والقرطبي في: 
«الجامع لأحكام القرآن» 25١/7١‏ والخازن في: «لباب التأويل؟ 4/4لالاء 
والشوكاني في : «فتح القدير؛ 6/ 447. ولم يذكر الطبري في الآية اختلاقًا. «جامع 
البيان» /٠‏ 197. والمفسرون على أنه قسم بالبلد الحرام» قال بذلك: قتادة» وابن 
عباس. ومجاهد. وعطاءء وابن زيدء وسعيد بن جبيرء وأبو صالح» وعطية. 
لاجامع البيان»؛ «"/ *197. «الدر المنثور» 018/4. وانظر أيضًا: «معاني القران 
وإعرابه؛» 6771/0 وابحر العلوم» “#/9/ا4. و«الكشف والبيان»: 96/١‏ 
و«معالم التنزيل» 4 و«زاد المسير» 256٠/48‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
4. وهناك من شذ فقال: إنها مدنية» وهو قول الواسطي» قال القرطبي: 
والأول أصح؛ لأن السورة نزلت بمكة باتفاق.. «الجامع لأحكام القرآن» »31١ /٠١‏ 
وقال الشوكاني: وهو مع كونه خلاف إجماع المفسرينء هو أيضًا مدفوع بكون- 


خرح من إحرامه ولم يحرم 


3م سورة البلد 


-١‏ هوت 0 لبَرِ» . قال الليث: الجل : الرجل الحلال الذي 
2000 


قال أبو إسحاق: يقال رَجْلَ جِلّ وحَلآل مُحِلُء وكذلك رجل حرم 


َه م م 950 
وحرام :وميجرم 


(ه) 
)03 


070) 


وقال7" مجاهد: أحلت للنبي ككل أن يصنع فيها ما يشاء"“". 
وقال قتادة: أنت به حل لست بآنه”*”". 

قال مقاتل: وأنت حل أن تقتل بمكة من شئت من الكفار". 
3 , 1 9 (4) سه : 


> السورة مكية لا مدنية. «فتح القديرا 4/ 1457. وعليه ما ذكر من الإجماع فصحيح» 
ولا عبرة فيمن شذء وقد رد من الأئمة. والله أعلم. وقد ذكر الماوردي أن البلد 
الحرام مكةء وساق قولًا آخرء وهو أنه الحرم كله. الماوردي 174/5. 

«تهذيب اللغة»؛ //ا4 (حلل). 

(معاني القرآن وإعرايهة 1//60ا. 

في (أ): (قال). 

«جامع البيان» 2194/٠‏ وورد بمعناه في: «النكت والعيون» 7754/5؛ و«زاد 
المسيرا 8/ »76٠‏ و«فتح القدير؛ 441/0. 

بياض في (ع). 

اتفسير عبد الرزاق» /١‏ “الا «جامع البيان؛ /"٠‏ 148. «التفسير الكبير؛ 
١‏ ٠18ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 1949» «تفسير القرآن العظيم؟ 2047/14 
"الدر المنثور» 4/ 014. وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
«فتح القدير؛ ه/ 447. 

بمعناه في «تفسيره» 11٠‏ أ قال: ١لا‏ أقسم بهذا البلد». يعني مكة. «وأنت حل بهذا 


' البلد»؛ يعني ما أحلها لأحد قبلك ولا بعدك. وإنما أحللتها لك بناعة في النهاه 


00 


في (أ): (عليه السلام). 


سورة البلد . 


قاتل» وقتل» وقد قال وَقِيةِ: «لا تحل لأحد قبلي. ولا تحل لأحد بعدي, 
ولم تحل لي إلا ساعة من نهار)»"'". 


وهذا قول ابن ام م لا (والكلبي” أ وابن و 


و|| 5 الو 


والمعنى : إن الله تعالى لما ذكر القسم بمكة دل ذلك على عظم قدرها 


مع كونها حرامّاء فوعد نبيه كَكِِ أن يحلها له حتى يقاتل فيهاء وأن يفتحها 


000) 


فم 


020 
020 


أخرجه البخاري في: «الجامع الصحيح» :855/١‏ ح: :1١5‏ كتاب العلم: باب 


4 من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة» ولفظ البخاري: «إلا وإنها لم تحل 
لأحد قبلي. ولم تحل لأحد بعدي. ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار)ا. ج: 
1 اح ا كتاب الديات: باب 4 ومسلم فى «(صصححيحه» 8/1 
444. 944: ح: 445. 1ا44, 148: كتاب الحج: باب 2475 وأحمد في: 
المسند: 5/١‏ 48 وال وقال ابن حجر في الكافي : متفق عليه من 
حديث م سلمة» عنْ أبى هريرة» وله طرق وألفاظ : / عما. 

«جامع البيان» /7٠١‏ 1454» «النكت والعيون» 8/ 717/5» «المحرر الوجيز» 8/ 2117 
«زاد المسير؛ .159١/8‏ «الجامع لأحكام القرآن» .50/٠١‏ «البحر المحيط» 
4/8 . «الدر المنثور» 45١/8‏ وعزاه إلى ابن مردويه» وابن أبي حاتم» 0 
«جامع البيان» /٠١‏ 2196 «بحر العلوم» / ةلائ. «الدر المنثور» 518/8» وعزاه 
إلى عبد بن حميد»ء وابن أبي حاتم. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«جامع البيان» /"٠‏ 196. «الجامع لأحكام القرآن» .5١/7٠‏ «تفسير القرآن 
العظيم» 5457/54», «الدر المنثور» 618/8. 

«جامع البيان» ١1968 /٠‏ «تفسير القرآن العظيم؛ 055/54. 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 


١‏ سورة البلد 


: 30 مع د 2 200 
على يذه وهدا وعد من الله بأن يحلها له ع ار و 
. 5 5 ِ 5 9 , 
-٠‏ لوال وَمَا ود (هذا الذي ذكرنا قول عامة أهل التفسير)». 
سر ع ساس صعرس ع ع 3 8 رز( 7 
قال الحسن : واَتَ حل دا البو أي أنت مقيم فيه ؛ وهو محلك». 
ومعناه التنبيه على شرفه؛ بشرف من حل فيه من الرسول الداعي إلى توحيد 
الله » وإخلاص العبادة له؟ الميس بالثوابء والمنذر بالعقاب. 
وذكر المبرد هذا القول؛ فقال: ويقال: جل: تأويله حَال؛ أي 
0 
وذكراقولا آختر: .وهو أن السعتن أن "الكفانءمن أخل مكة يحرموة 
أن يقتلوا بها صيدّاء اليد يعضدوا بها شجرة » ويستحلون إخراجك 
وقتلك . 
0 0 69 
وهذا يروى عن شرحبيل بن سعدلد 0 . 
)١(‏ في (أ): (ما). 
(1) من قوله: (فوعد نبيه..) إلى : (بها حلّا) عزاه ابن الجوزي إلى المفسرين في: «زاد 
المسير» ١ 76٠١/4‏ ؛: وانظر: «فتح القدير» 447/0. 
(*) ساقط من : (ع). 
ددع ما بين القوسين ساقط من: (). 
(4) لم أعثر على مصدر لفولهء وقد ورد بمثله من غير عزو في: «الجامم لأحكام 
القرآن» .5١/5٠‏ و«لباب التأويل» 7784/4. 
050 لم أعثر على مصدر لقوله. 
(9© ورد قوله في : «(الكشف والبيان» /١‏ 40 بء «معالم التنزيل» 288/5 و«المحرر 
الوجيزه 9/ '547». «الكشاف» .7١17/6‏ و«التفسير الكبير» /"1١‏ ٠8اء‏ 2 


سورة البلد 1١١‏ 


وأما قوله: #أووَالِدٍ وَمَا وَلَدَ# فهر عطفف على القسمء والمراد 


: «الوالد وما ولد») أدم وذريته» وهو قول: عا و لك 
و57 “(والفعالة 7ه والكلين "41 .وعطاء اغن اب عبار 70 


للق 


زفة 
شرف 
إحق 


69 
7ع( 


«الجامع لأحكام القرآن» »5١/7١‏ «الدر المنثور» 514/4» وعزاه إلى سعيد بن 
منصورء وابن المنذر. 

«تفسير الإمام مجاهده ص94١الا‏ بنحوهء «جامع البيان» .190/٠‏ «الكشف 
والبيان» 96/١‏ بء «النكت والعيون» 5/ 271/6 «المحرر الوجيز» 8/ 1/7» 
«#زاد المسير» 8/ ١0؟‏ حاشية» «الجامع لأحكام القرآن» »5١ /7١‏ «البحر المحيط» 
4/ ه45» «تفسير القرآن العظيم» 041//5, «الدر المنثوره 519/4 وعزاه إلى 
الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتمء «فتح القدير؛ 44/6 
وجميعها بلفظ : آدم وولده. 

وأخرجه البخاري معلقًا عليه في كتاب التفسير: سورة البلد: 5/ 47. 

«تفسير مقاتل؛ 71١‏ أ. 1 

ساقط من: (أ). 

«تفسير عبد الرزاق» ؟/ #الالا ااجامع البيان» .١9460 /”٠‏ «الكشف والبيان» 
96/١‏ بء «النكت والعيون» 5/ ه/اا؛ «زاد المسير» // ١‏ حاشية «الجامع 
لأحكام القرآن؛ »5١/٠١‏ «تفسير القرآن العظيم؛ 4/ /ا04» «فتح القدير؛ 0/ 21457 
وجميعها بعبارة: آدم وولده. 

المراجع السابقة عدا «تفسير عبد الرزاق». 

قال ابن كثير: والذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي؛ لأنه تعالى لما 
أقسم بأم القرى» وهي أم المساكن» أقسم بعده بالساكن» وهو آدم أبو البشر 
وولده. 

«تفسير القرآن العظيم» 0141/4. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 


١‏ سورة البلد 


000 


والحسن 

قال الفراء: وصلحت (ما» للناس» كقوله : «إما طَابٌ لَكُم# [النساء: «]» 
0 ضى | 70007 أن (مّأ) , : : 

ومثله كثير”'*» قال: ويجوز ن يجعل (مَّا» مع الذي بعدها في معنى مصدرء. 

: ا 207 2006 4 

كآنه تل ولد وولادتهء كقوله : «والسماءِ وما بنلها» [الشمس: 18 . 
و عكرمة عن أبن عباس : الوالد: الذي يلد «وما ولد»: العاقر 

ا )0( 

الذي ليل 
وعلى هذا «ما)» تكون نقيا؛ كأنه قبل ؟ ووالد غير والد. ولا يصح هذا 

القول إلا بإضمار الموصول» كانه فيل : ووالد والذي ما ولد. وذلك ل 

0/0١ 1 

يجوز عند البصريين 1 

)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن؟ 7/7١‏ 51» تفسير القرآن العظيم» :/ 0 افتح القدير» 
0 ». «تفسير الحسن البصري؟ 7/ .4١9‏ 

(90): ها بين القوسين ذكز بدلا من تعدادهم لفظ : وغيرهم في نسخة (أ). 

(*) نحو ما جاء في سورة الليل (؟) وهو قوله تعالى: وما عَلَقَّ اذم والأنقة © ». وما 
جاء فى سورة النساء: 17 وهو قوله: «وَلَا تَكِحُوَأ ما نكم بكم ين ألِنسآءِ». 

(4) «معانى القرآن؛» 5377/8 514 بتصرف. 

)2 «جامع البيان» /#٠‏ 948١ء‏ «الكشف والبيان» 46/١7‏ بء «التكت والعيون» 
5/ 6لاء وبمعناه في: «المحرر الوجيز»؛ 0/ 147» و«الجامع لأحكام القرآن» 
© و«تفسير القرآن العظيم» 047//4: و«غرائب التفسير؛ 7/ 2١1747‏ وقد 
عله الكرمانى من العجيب في التأويل. 

(7) انظر: «الدر المصون» 2054/7١‏ «الكشف والبيان؛ ج 44/١7‏ بء و«الجامع 
لأحكام القرآن» 2575/٠‏ وافتح القدير» 0/ 447» و«البحر المحيط» 8/ 8ا8. 

(0) البصريون: هم أصحاب المدرسة النحوية بالبصرة» الذين نشأ النحو على أيديهم 
وتطورء وضعوا قواعدهم على الأعم الأغلب مما نقل عن العرب»ء من ذلك: 
التشدد في السماعء فلا يأعتذون إلا مر ثقات العربية» ول يعتمدون العناهن - 


سورة البلد وذ 


وقال في رواية العوفي: الوالد وولده» يعني كل والدء ذكل هولوة” 2 


ا 1 وى لعو 7 زفة إفية 
و ا ار ااي وولده . 
قال مقاتل : أقسم الله تعالى بمكة » وبآدم وو "فقا ل 


تخ ب ١‏ صر صرحن صل 


4- (قوله تعالى)””': «إلْفَدْ حَلَقنَا ألإَنَ فى دِ» قال ابن عباس في 


رواية مِقْسَم : قائمًا على قدميه منتصبًا”'". 


3 ع 0720 فثك 
وصو قول ابي صالم ”. وإنزافنيت 0 


0 
030 


649 


69 


النحوي مقياسًا إلا إذا جرى على ألسنة العرب»ء وكثر استعمالهم له. وغير ذلك من 
القراعد» وهم أسبق من أصحاب المدرسة الكوفية» وأكثر تشددًا منهم. 

ومن علماء المذهب البصري: أبو عمرو بن العلاء» والخليل بن أحمد. وسيبويه » 
وقطرب. والأخفش الأوسطء والمازني» والمبرد»ء وغيرهم. 

انظر: «المدارس النحوية» لشوقي ضيفا ص١١‏ وما بعدهاء و«معجم 
المصطلحات النحوية والصرفية» لمحمود اللبدي ص١231.‏ /307 . 

«الكشف والبيان» /١١‏ 44 بء «الجامع لأحكام القرآن؛ 277/5١‏ وهو اختيار 
الطبري في: «جامع البيان» .١957/٠‏ 

(إيرهم) في كلا النسختين. 

«جامع البيان؛ .١19477/7٠‏ «الكشف والبيان» /١‏ 454سء «النكت والعيون» 
> «المحرر الوجيز» ه/ 487. «زاد المسير؛ .710١/48‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» »5١/7١‏ «الدر المنثور» »2١9/4‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

لم أعثر على مصدر لقوله. (0) ساقط من: (ع). 

ورد معنى قوله من غير ذكر طريق مقسم في: «المحرر الوجيز» 8/ 4454» ولباب 
التأويل» 4/ ."8٠١‏ و«البحر المحيط» 8/ 41/8 و«تفسير القرآن العظيم» 8141//5؛ 
و«الدر المنثور» »5١9/48‏ وعزاه إلى الطبرانى. 

ورد معنى قوله في : #جامع البيان» ٠991//9ء‏ و«الكشف والبيان» 95/17 أ 
و«المحرر الوجيزة 6/ 5845» و«البحر المحيط» 8/ 8/,ا5. 

ورد معنى قوله في «تفسير الإمام مجاهد» 2.959 «جامع البيان» ٠7//ا91١2‏ 
«الكشف والبيان» /١1"‏ 95 أ. 


١‏ ور ا 


والقيفاك 40 جوعين الل اا 0 (ووؤانةة عطاك 
50 ا نا وكل ابرع قلق 
يمشي على أربع إلا الإنسان. فإنه خلق 00 

قال المنذري: سفت آنا «طالية تقول" الكيد 1 - الأسوراء 


كين 3 


)١(‏ ورد معنى قوله في: «جامع البيان» »15917//٠‏ و«معالم التنزيل» 5848/4» «زاد 
المسير» 8/ 5807؟» و«البحر المحيط» 8/ 6/ا2»4 و(تفسير ير القرآن العظيم» 8/4 
المحرر الوجيز 0/ 5854. 

(؟) لعله يريد به: عبد الله بن شّدَاد المديني؛ أبو الحسن الأعرجء. كان من تجار 
واسط. صدوق» روى له الجماعة. انظر: «تهذيب الكمال» 40/١6‏ ات: 
ارس 

(©) ورد قوله في «الكشف والبيان» /١‏ 98 أء «المحرر الوجيز؛ 0/ 484»: «البحر 
المحيط؛ 8/ ه/ا5. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

)02( ورد معنى قوله في: «جامع البيانه ٠#//ا9١.,‏ «الكشف والبيان» 91١/١7‏ أ 
و«معالم التنزيل» 448/5. و«زاد المسير» 8/؟507. و«تفسير القرآن العظيم» 
2110 «الجامع لأحكام القرآن» ١؟/57.‏ 

(1) وردت روايته ولكن عن طريق مقسم عنه في: #بحر العلوم» / 41/4: #الكشف 
والبيان» /١«‏ 45 أ. و«زاد المسير» 4/ 707. و«الدر المنثرر» 8/ .07١‏ 
ومن غير ذكر طريق عطاء في: «النكت والعيون» 2718/5 «التفسير الكبير) 
7 

(0) ما بين القوسين ذكر بدلا منه في (أ) بلفظ: (وغيرها). 

(8) :قن 200 (مخصيا )امن خين واو 

(9) في (أ): (الإقامة). 

2020 «تهذيب اللغة» ١١7/١١‏ (كبد)ء وانظر: السان العرب» #/5لا” . 


سورة البلد ١‏ 


وقال الوالبي عن أبن عباس : (في اي وهو قول ا 0 


وسعيد بن كان والحسد”* قالوا: ف شدة. 


قال الحسن: لم يخلق الله خلقًا يكابد ما يكابد ابن آدم0". 


قال أخوه ا يكابد مصائب الدنياء وشدائد ال 


(010 
00 


فيه 


احق 


إف4 


0 


ساقط من: (أ). 

ورد قوله في : «جامع البيان» ,.1477/7٠‏ و«الكشف والبيان» /١‏ 46 بء «معالم 
التنزيل» 448/4» «زاد المسير»؛ 10١/48‏ «الجامع لأحكام القرآن» 2577/٠١‏ 
و«لباب التأويل» 774/4. «صحيفة علي بن أبي طلحة»؛ ص07. 

«تفسير الإمام مجاهد» ص48 الا «زاد المسير» »560١/8‏ «الدر المنثور؛ 2019/48 
وعزاه إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

المراجع السابقة عدا تفسير مجاهد. وانظر: «الكشف والبيان» 944/١7‏ بِء 
«معالم التنزيل؛ 2488/4 و«زاد المسير» 250١/8‏ و«تفسير القرآن العظيم؛ 
4 047. وعزاه صاحب الدر إلى سعيد بن منصورء وعبد ابن حميد. 

«جامع البيان؛ ١/1945ء‏ «زاد المسير»ء .58١/8‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
5 «تفسير الحسن البصري» ؟/ .47١‏ 

ورد قوله في: «جامع البيان» ٠”//ا19.‏ وه«بحر العلوم» "/ ,.548٠‏ «المحرر 
الوجيز» 5/ 5454» و«الدر المنثور» 4/ .,57١‏ وعزاه إلى ابن المبارك فى الزهدء 
وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» وافتح القدير» 0/ 2457 اتفسير الحسن البصري؛ 
45/7 . 

سعيد بن أبي الحسن» واسمه يسار الأنصاري؛ مولاهمء البصريء أخو الحسن 
البصري» روى عن ابن عباس» وعنه أخوه الحسن البصري» ثقة» مات قبل 
الحسن سنة ١١٠هء‏ روى له الجماعة. 

انظر: «تاريخ الثقات"» “14ت 55. و«التاريخ الكبير» 457/7 ءت 1974ء 
و«الكاشف» ١/7م7ات‏ 16م ا. 

«الوسيطة 2544/5 وقد وردت الرواية من طريقه عن أخيه الحسن البصري فى 
"بحر العلوم؛ #/414: و«الكشف والبيان» 46/1 بء «النكت والعيون» 
فاشفةد «معالم التنزيل؟ 588/5. «القرطبي» /”5١‏ 357. «ابن كثير؛ 0517/54. 


١‏ سورة اليلد 


ونحو هذا قال قتادة: يكابد أمر الدنيا والآخرة». فلا تلقاه إلا في 


0 
.  ةقشم‎ 


امه زفق 2 . 5 
وروى عن ابن جريجء. عن (عطاءء؛ عن 2 ابن عباس قال: يعني 


حملهء وولادته» ورضاعه. وفصاله» وئيت أسنانه» وختانه» ومعاشه. 


ء 
وموته » كل ذلك بسدة 


تدر هذا وو (القاسو”* ١‏ فق أ بز 41000 ع محا هد قال: 


1 هبر سر ماسر رعط 
و حملتةه مم عاد رشكلةه 253 [الأحقاف: »)]١6‏ ومعيشته فى شدةء. فهو 
يكابد كينا 


0010 


فة 
إفرة 


هع 
0 
)03 
03200( 


00 
(0) 


وذكر الكلبى0*» والفراء؟: القولين جميعًا. 


«تفسير عبد الرزاق» ”/ ”7 اجامع البيان»؟ »١457/”٠‏ «معالم التنزيل» 


8/5 «الدر المنثور» 6١9/48‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

ساقط من: (أ). 

ورد بمعناه في: «جامع البيان» ,.191//٠‏ و«ابحر العلوم» "/ ٠58ء‏ و«الكشف 
والبيان» 46/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 488/5: و«لباب التأويل» 4/٠7”8ء‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» 2377/7١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 047/4» و«الدر 
المنثور؛ »5١14/4‏ وعزاه إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وانظر: «المستدرك» ؟87”7/7, كتاب التفسير: تفسير سورة اليلدء وصححه» 
ووافقه الذهبي. 

في (ع): (القسم). 

(بزة) غير واضحة في: (ع). 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

«تفسير القرآن العظيم» 0417/54 من غير ذكر طريق القاسم من أبي بزة» وبمثله ورد 
عن ابن جريج. «النكت والعيون» 771/7. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 


#معاني القرآن» ”/ 7515. 


سورة البلد ١7‏ 


وعلى هذا : (الكبد من مكابدة الأمرء وهي معاناة شدته"''» ومشقتهء 
8 


والرجل يكابد الليل إذا قاسى هَوَلَهُ وصعور 
وقال أهل المعاني: الكبد شدة الأمرء ومنه تكبد اللبن إذا غلظ 
واشتدء ومنه الكبد: كأنه دم”*' يغلظ ويشتدء فالإنسان مخلوق في شدة 
مكونة* في رحمهء ثم في القماطء والرباط» ثم على خطر (عظيم)'' عند 
بلوغه حال التكليف» ومكابدة المعيشة» والأمر والنهي» فينبغي لان 
يعلم أن الدنيا دار مشقة وكدء وأن الجنة هي قان ل احة التي 
ومن المفسرين من يذهب"'' بالكبد إلى شدة الخلق» والقوة» وهو 
قول الكلبي» قال: نزلت في رجل من بني جمح””" 2 كان يكنى أبا 
الأشدين» وكان يجعل تحت قدميه الأديم (العكاظي)'''2. ثم يأمر العشرة 


)١(‏ قال به الأزهري في: «تهذيب اللغة» ١17/٠١‏ (كبد) بتصرف» وانظر: «لسان 
العرب» 27/7/ا7 (كبد). 

(؟) ومن قوله: (الرجل يكابد...) إلى : (وصعوبته) من قول الليث. المرجعان السابقان. 

() ما بين القوسين نقله من التهذيب. المرجع السابق. 

(54) في (): (ولم). 

(5) في (أ): (ركمه). 

() ساقط من: (أ). 

(0) ساقط من: (أ). 

لك لم أعثر على مصدر لقولهم. 

(9) في (أ): (ذهب). 

)1١(‏ بنو جمح: بطن بني هصيص من قريش من العدنانية؛ النسبة إليهم جمحي» "نهاية 
الأرب» للقلقشددي ص .55١7”‏ وانظر المعجم قبائل العرب» لمحمد رضا كحالة 
١ه‏ انهاية الأرب» للنويري 5907/7. 

)١(‏ ساقط من: (أ). 


ة اللد 
بم ١‏ سسورة أل 


5 5 : 3 5 7 زفق : 
فيجتذبونه من تحت قلميه؛ فيتمزف (الأديم)"' ولم تزل قلمأه ٠.‏ ولحو 


زهرف 


لد 


وعلى هذا: الكبد من الشدة التي هي بمعنى القوة؛ وغلظ القول”؟'. 


والخلق. 


قال المبرد: يقال فلان يكابد الأمر إذا كان يدافعه بشدة” 2 وأنشد 


أبو عبيدة قول لبيد: 
تراك اواك 4 “اس مي موس داس ع .ىم 0 يراص زد * _-- 27202000ع22 
عير شلة تكنية اربد إذ قمنا وقام الخصوم في كُبَدٍ 


أي في قد وا ء “اه روجو أن يكون في شدة وقوة للدفع؛ ويدل 


على هذا المعنى: قوله : 


00( 
زفة 


© 
03 


ساقط من (أ). 

«التفسير الكبير» 0181/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .77/٠١‏ «لباب التأويل» 
"8١‏ من غير عزو. 

«الكشف والبيان» 437/١7‏ أء «معالم التنزيل» 488/5». وانظر: «نهاية الأرب» 
للقلقشندي ص5١215‏ ولم أعثر على قوله في تفسيره. 

في (ع): (القوة). 

جاء في حاشية «الكامل» ١945/7”‏ قول المبرد قال: (والكبد: الشدة والمشقة). 
ورد البيت في : «ديوانه؛ ص 5١0‏ ط. دار صادر. وانظر (كبد) في: «تهذيب اللغة» 
37 . والسان العرب» /7/ا. وفي «جامع البيان» 2148/٠‏ و«الكشف 
والبيان» 95/١7‏ أ. و«التكت والعيون» 775/8. و«المحرر الوجيز؛ 5/ 484. 
«الكشاف») 2.7١/5‏ و«الجامع لأحكام القران» 455 وهروح المعاني» 
و و«الكامل) #/ 1884, و«الخصائص» .”١8/ 5٠86/5”‏ «الدر 
المنثور؛ا 607١/8‏ و«الإتقان؛ ؟/ا9. و«جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد 
القرشي. تح: البجاوي ص١1.‏ 

ورد قوله في: «مجاز القرآن» ؟7/ 749. 

اتهذيب اللغة» قل (كبد). 


سورة البلد 14 


ه- أب عَيث أن أن عدر و 4152 
قال الفراء : أيعست بشدته أن لن يقدر عليه أخن : والله قادر عليه" . 
وهو قول الكلبى» قال: أيظن من شدته أن لن يقدر عليه أحدء وأن 
لن يعاقبه 0) 
1- ثم أخبر عن مقالة هذا الإنسان» فقال: ظيُِولُ ملكت مالا أبداه. 
قال أبو عبيدة: لبدًا: فْعَلّ من التلبّدء وهو المال الكثير بعضه على 
قرف 
قال أبو إسحاق: وفْعَلٌّ للكثرةء يقال: رجل ححطظم إذا كان كثير 
سه (8) 
الحطم 1 
وقال الفراء: واحدبه لُبْدةء ولد جماع» وقال: وجعل بعضهم واحدًا 
ا ,2 
على جهة قُنّم وحظمء وهي في الوجهير: ا" 
قال الليث: قال: لبد لا يخاف فناءه من كثرته 9 وذكرنا تفسير هذا 
الحرف عند قوله: «يَكوُننَ عَلَيْهِ يدا [الجن: 19]. 
وجميع المفسرين قالوا فى «اللبد»: إنه الكثير المجتمه”". 
)١(‏ «معاني القرآن» 1514/7. 
(؟) «الوسيط»ه 584/8. 
(9) «مجاز القرآن؛ 7/7 1494. 
(4) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 8184/6. 
(5) لم أعثر على قوله في معانيهء و«تهذيب اللغة؛ ١19/١14‏ (لبد)» «التفسير الكبير؛ 
01١‏ والسان العرب» /”٠‏ لاله". وقد سبق بيان قراءة (لبدًا) سورة الجن .١19‏ 
() لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بنحوه من غير عزو في: السان العرب"» 
“/ لام" (لبد). 
03700 قال بذلك : قتادة؛ وأء بن عباس » ومجاهد.». واين زيد» والحسن. والسدي وغيرهم. 
«جامع البيان» 8/٠‏ «تفسير القران العظيم» 7/5 . - 


بعض 


7 سورة البلد 
قال الكلبي”''. ومقاتل”"': يقول أهلكت في عداوة محمد مالا كثيرًا. 
/ا- قال الله تعالى: #أَحْسَبُ أن لَّّ ره أَحَدْ». قال عطاء عن ابن عباس : 
أيحسب أن لم ير الله عمله”". 
ونحو هذا قال مقاتل: أيحسب أن لم يطلع الله على ما عمل”). 
ومعنى هذا ا لل 
الله لم يرهء ولا يسأله عن ماله من أين كسبهء وأين أنفقه”*»؟. 


- وبه قال الزجاج في : «معاني القرآن وإعرابه» 8/0”ء وابن قتيبة في: « 
غريب القرآن» 4 والسجستاني في «نزهة القلوب؛ ص97 ولم يذكر الطبري 
قولّا مخالمًاء قال: وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل. «جامع البيان» 2198/7٠‏ 
وقال به أيضًا الثعلبي في: «الكشف والبيان» 957/١7‏ أء وانظر أيضًا: «معالم 
التنزيل» 4/ 589»؛ و«الجامع لأحكام القرآن» /5١‏ 14 و«لباب التأويل؟ 4/ 8٠١‏ 
«المفردات في غريب القرآن» ص0415. و«نفس الصباح» ”/ 0/87 واتحفة 
الأريب» ص"77. 

وذكر الماوردي قولا محتملا قال: ويحتمل أن يكون المعنى مالا قديمًا لاشتقاقه 
من الأبد؛ أو للمبالغة في قدمه في عهد لّبدء لأن العرب تضرب المثل في القدم 
بالبد). وذكر قدمه لطول بقائه.؛ وشدة ضنه به. «النكت والعيون» 77/1/15 

قلت: وهذا الاحتمال بعيد عن مقهوع الآية. وهو ضعيف؛» وعليه لا يعتبره الإمام 
الواحدي قولا مخالمًا ؛ بل لا يعتبر أن له وجودّاء ولهذا حكى الإجماع. 

: «زاد المسير» 2707/8 «فتح القدير؛ 447/0» وعنه القرطبي عن ابن عباس‎ )١( 
.54 /7؟١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ 

00 «فتح القدير؛ء 4477/0؛ وبمعناه ورد فى: «الكشف والبيان» 957/17 بء 
و«المحرر الوجيز؛ 6/ 585». و«زاد المسيرا 8 ؟10, و«الجامع لأحكام القرآن» 
51/6" والذي ورد عله في تفسيره 1١14٠‏ ب قال: لبذًا يعني مالا كثيرًا. 

(*) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() بمعناه في «تفسيره» 74٠‏ ب. 

)ه26 #تسير عبد الرزاق» ااا «جامع البيان؟ »١99 /”٠‏ «الكشف والبيان» /١‏ - 


سورة البلد "١‏ 


وقال الكلبي: كان كاذبّاء لم ينفق ما كال فقا لاش “اظح ها براي 
الله ذلك منه فعل أو لم يفعل» أنفق أولم ينفق كلقن 


واختاره الفراء فقال: ظأَيحَسَبُ أن لَّّ رج أعدّ»ه في إنفاقهء يقول: 


0 1 اه 
أنفقت وهو كادب . 


قال مقائل :كم :اذكه النعم اليعتير“فقال7: 

4- لآل مَل لَّهُ عتتبك)”؟' قال أبو إسحاق: (أي)”*' ألم نفعل به ما 
يُستدل به على أن الله قادر على أن يبعثهء وأن يحصي عليه ما ل 

9- (قوله تعالى)”2: وَلِمَاك وَمَتنَْنِ». قال الليث: الشّفة حَُذِفَتْ 
منها «الهاء»)ء وتصغيرها: شفيْهة ابت شِفاهء وإذا ثلثوا قالوا: 
شفهات0": وشّفهوات» و«الهاء» أقيس» و«الواو» أعمّء لأنهم شبهوه 
بالتخواك 7 و تقفيا نيا تعره لامي 


> 958 بء «معالم العنزيل» 489/5» «التفسير الكبير» ١47 /9١‏ -184: اتفسير 
القرآن العظيم» 451//4. «فتح القدير»؟ 444/6. 

.444/0 «فتح القدير»‎ »1845 /”١ «معالم التنزيل» 66/4 "التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» / 514 بتصرف. 

() في (أ): (فقال قوله). 

(5) ما بين القوسين من قول مقاتل» انظر: «تفسيره» 714٠‏ ب. 

(0) ساقط من: (أ). 

(5) «معانى القرآن وإعرابه» 778/6 بنصه. 

0) ساقط من (ع). 

00 أي (أ): (شفهات). 

(5) في (أ): (بالسموات). 

)١(‏ «تهذيب اللغة» 5/ 468. 45. وانظر : «لسان العرب» 5077/١7‏ (شفه). 


71 سورة البلد 


قال الأزهري: والعرب تقول: هذه شَّفةٌ في الوصّلء وشفةٌ أيضًا ب 
«الهاء)”". 

-٠١‏ وقوله: ©وَمَدَيَْهُ ألتَسَديْنِ» النجد: معناه في اللغة: ما ارتفع من 
الأرض» وأشرف. ونجد هو ما ارتفع عن انخفاض تهَامة» وكل عَال من 
الأرض نجدء والنجد الطريق في ارتفاع”'". 

2 قرف . 5 5 . 55 

قال انق عناسن "ع والمتسروة ايريق ينا الهاطروق الخيرة ب وطريق 
الكو 

وهو قول عبد الله”*“. (وعلي”)2"0. ومجاهد”". ومقاتل 0 


)١(‏ المرجعان السابقان. 

(1) المرجعان السابقان. وانظر أيضًا: «الصحاح» 7/ 547 (نجد)ء و«تاج العروس» 
- 6084 (نجد). 

إفرة لجامع البيان» »٠* /8٠١‏ «المحرر الوجيز)ا 184/6». «الجامع لأحكام القرآن» 
/٠١‏ 18.» «البحر المحيط؛ 4177/8» «تفسير القرآن العظيم»؛ 04(//4. 

04 «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 4لالاء «جامع البيان» /*٠‏ 199ء «بحر العلوم» / 48٠‏ 
بمعناه؛ «المحرر الوجيز» 5/ 584» «الجامع لأحكام القرآن» .580/٠١‏ «البحر 
المحيط؛ 4!7/8. «تفسير القرآن العظيم؛ 841/5. «الدر المنثور» ,20571١/8‏ 
وعزاه إلى الفريابي؛ وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراتي: 
4/ 0 وانظر: «المستدرك» 077/7 : كتاب التفسير: تفسير سورة البلد» قال 
الهيئمي: رواه الطبراني بإسنادين» وفيه عاصم بن أبي النجودء وهو ثقةء وفيه 
ضعف.؛ وبقية رجاله رجال الصحيح. «مجمع الزوائد؛ .١784/1/‏ 

)0( ورد قوله من طريقه عن ابن عباس في : «جامع البيان» 0/ 21984 ومن طريقه في 
«الدر المنثور) 8/ 677. 

(0) ساقط من: (أ). 

.7٠١ /9٠ «جامع البيان»‎ )1/( 

000 «تفسير مقاتل» 714٠‏ بء «بحر العلوم» / 485. 


سورة البلد ا؟ 


(والكلبي”")”"2. قالوا: يعني سبيله الخير والشر والطاعة؛ والمعصيةء 
1 له : «إِنًا هَدَيْسَهُ أَلسِلٌ إِنَا سَاكرًا وَإِمَا كَمُورَا 069 4”". 

قال أبو إسحاق: المعن: ألم تُعرّفه طريق الخير والشر بَيئيّن كتبيين 
الطريقين ايم 

وروى عيسى بن عقال2. عن أبيه''' عن ابن عباس في قوله: 
« لحرن » فال العو 9 وهو كول سغيد يق السنين 87 والطهنال “ا 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) ساقط من: (أ). 

(”0) سورة الدهر: ". 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 79/8 بنحوه. 

(0) عيسى بن عقال البجلي» عن أبيه؛ روى عنه القاسم بن مالك في الكوفيين» سكت 
عنه البخاري في تاريخهء وكذا ابن أضئ حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات. 
انظر: كتاب «الجرح والتعديل»؛ 787“/5: ءت: 16594١ء‏ ولالتاريخ الكبير» 
كاة:دت: كثلا”ء و(الثقات») 8/ .54١‏ 

() عقال البجلي. لم أعثر له على ترجمة. 

(0) ورد قوله في : «جامع البيان» ٠‏ 0ى, واالكشف والبيان» /١‏ لاة باء كما ورد 
من طريق محمد بن كعب» عن ابن عباس بمثله في : «تفسير عبد الرزاق؛ 2717/4/7 
وامعالم التنزيل» 489/5» وكما ورد قوله من غير ذكر الطريق في: «زاد المسير» 
75”/4, و«التفسير الكبيرة ١/2184ء‏ و«لباب التأويل» .7”8٠/5‏ و«البحر 
المحيط» 4!/7/8: واتفسير القرآن العظيم» 648/4 . و«الدر المنثور» 4/ 28171١‏ 
وعزاه إلى عبد بن حميد» واين أبي حاتم. 

(4) «معالم التنزيل» 589/4؛ «زاد المسير» 8/ 05867 «التفسير الكبير» /5١‏ 185ء 
«الجامع لأحكام القرآن» ١؟٠/56.‏ «البحر المحيط» 5/8!ا4. «فتح القدير» 
6 . 

(9) المراجع السابقة عدا «التفسير الكبير»» وانظر: «جامع البيان» 05١1/7١‏ وقد 
اعتبره الكرماني من الغريب في «التفسير» 5/ 11741. 


0 1 


والقول هو الأول”''؛ لبعد أن يراد بالنجدين الثديان» ومن قال ذلك ذهب 
إلى أنهما”'' كالطريقين لحياة الولد ورزقه» والله تعالى هدى الطفل الصغير 

حتى ارتضعهماء فهو قوله: رتس َلتَجَدينٍ #6 

عور «إكلا يحم فيح الْمتبَة6 قال (ابن يد الم 0 
أي فلا هو اقتحم يعنى 5 0 (والاتساء الدخول في الأمر 
الشديدء وهو المهالك» ويقال قحم يَفُحَمُ فُحُوماء واقتحم اقتحامّاء 
وتقحم تقحُمّاء إذا ركب القحمء وهي المهالك. والأمور العظام)0"', 
(والعقبة: طريق في الجبل وعرء والجميع: العقب والعقاب)”". 

قال عطاء: يريد عقبة جهنه. 

وقال الكلبي: هي عقبة بين الجنةء والنار". 


)١(‏ وهو الذي رجحه أيضًا الطبري؛ وابن كثيرء والشوكاني في تفاسيرهم: «جامع 
البيان» .70١/*٠‏ و«تفسير القرآن العظيم» 048/4؛ وهفتح القدير؛ 444/4. 

(0) في (أ): (أنها). 

(6) «تفسير غريب القرآن» 4. وكلامه: (قال: قلا هو اقتحم العقبة). 

(5) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(©) «تهذيب اللغة؛ 4/ لالا (قحم). قال: (أي قل هو اقتحم العقبة). 

6 ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة». المرجع السابق» وانظر: «لسان العرب» 
138-55 (قحم). 

“4 ما بين القوسين تناول المعنى اللغوي للعقبة. 
انظر ذلك في : «تهذيب اللغة» ١/07م7,‏ «السان العرب» 597١/١‏ (عقب). 

(8) «التفسير الكبير» /"١‏ 184. 

(5) «التفسير الكبير» /7١‏ 1845١؛‏ وورد قوله فى: «الكشف والبيان» 99/17 أء و«زاد 
المسير) 4 :؛ و«الجامع لأحكام القرآن» ٠"/لالء‏ و«قتح القدير؛ 0/ 445. 


سورة البلد 1 هه" 


وقال ابن عمر 5هه: ع ع ةا بان اك 


وقال الضحاك””» ومجاهد”؟؟2: هي الصراط يضرب على جهنمء 


وهو معنى قول الكلبي : عقبة بين الجنة والنار. 


وقال قتادة: إنها قحمة شديدة» فاقتحموها بطاعة الله ". 
هذا كلام المفسرين فى تفسير هذه العقبة المذكورة هاهنا"') 


قال ال والفر]ء"8 5 وأبو عيوة*: (والزجاس! ")2311 : 


(000 


قرف 


زلال: لعله أراد انه سريع النزول منهء كما يقال: ماء زلال» وزليل: سريع النزول 
والمر في الحلق. والله أعلم . 

السان العرب» 709/1١١‏ (زلل). 

ورد قوله في : «جامع البيان» 0٠/٠‏ : و««الكشف والبيان» /١‏ 98 أ. و«التكت 
والعيون» 5/ 717/8 : وامعالم التنزيل» 5 »© وازاد المسير» 8/ 65؟» و«التفسير 
الكبير؛ /7١‏ 184غء و«لباب التأويل» 4/ :”8٠١‏ و«الدر المنثور» 077/8: وعزاه 
إلى ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم. 

ورد قوله في «الكشف والبيان»» و«التكت والعيون»؛ و«معالم التنزيل»؛: و«”زاد 
المسير». مراجع سابقة. وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» .39//٠١‏ 

المراجع السابقة عدا «التكت والعيون». 

«جامع البيان»؛ »5١1/7٠‏ «الكشف والبيان» 48/١7‏ أء «الحجة؛ 2414/5 ١فتح‏ 
القدير»؛ 0/ 445. 

أيضًا من الأقوال في معنى العقبة: (قال كعب: هو سبعون درجة في جهنم). :جامع 
البيان؟ .7١ 1/8٠‏ 

«الجامع لأحكام القرآن» ١؟٠/55»‏ «فتح القدير؛ 51414/6. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

لمجاز القرآن» 599/7. 


.94/6 «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١١( 
ما بين القوسين ساقط من: (أ).‎ )0( 


ل نت 
معنى» «إفلا أَمْتَحمَ» فلم يقتحم. 

قال الفراء''. والزجاج”"': ولم يضم إلى قوله: ثلا أَنتَحم» كلامًا 
آخر فيه «لا»» والعرب قل ما تتكلم في مثل كن إلا ب«لا» مرتين 
أو أكثرء لا تكاد تقول: لا حييتتى ع تريد ما حييتنى ١‏ فإن قال: لا حييتنى ١‏ 
ولا بررتني صلح. كما قال الله تعالى: 9لا صَدَّنَ عا صَنَّ» [القيامة: ]#١‏ 
واكتفى هاهنا بواحدةء لأن المعنى يدل على التكريرء وهو قوله: (فك رقبة 
أو إطعام'*). 70 233 كأنه قيل : فلا تفعل ذا ولاذاء ولا أمن. 
كانت «#لا» بمعنى «لم» لم يلزم تكريرهاء كما لا يلزم التكرير مع 
لغ4» فإن تكررت في موضع نحو: تلا صَنَّنَّ كلا صَنَّ» [القيامة: »]*1١‏ فهو 
كتكرير لم نحو: لم مُْرِفُوا وَلَمْ يَقَمروأ» [الفرقان: 0]39©, 

ويدل على صحة ما ذكر أبو على ما أنشد أبو عبيدة» والمبرو0): 
وائ مدسن لآ أنأنا"" تهنابة- «وأستافنا تقل وام عت 0 

يعنى: لم يفرء ولم يكرر لا. 

وأما ما ذكرنا عن المفسرين في تفسير العقبة» فغير متوجه هاهنا 
() «معاني القرآن» "«/ 7514 756. 
فم اامعاني القرآن وإعرابه؛ 7/6 #994. 
(") في (أ): (للمكان). 
هع في النسحتين » ومعاني القراء : (طعم). 
(8) «الحجة») 2٠8/5‏ بنصه. 
(5) «الكامل» 05 ولم أجده فى «مجاز القرآن». 
0) في (أ): (أفا). 
(0) البيت لطرفة بن العبدء سبق ذكرهء انظر: تفسير سورة القيامة؛ الآية: "١‏ 


سورة البلد با؟ 


لأن2'0 من المعلوم أن هذا الإنسان وغيره لم يقتحموا عقبة جهنم» ولا 
جاوزوهاء فإِذا لا معنى لحملها على عقبة في الآخرة» ولكن الصحيح أن 
ذكر العقبة مَاهنا مثل ضربه الله (تعالى)”'2 لمجاهدة النفس والشيطان في 
أعجال البو (وهذا امدعب الحسن» .ومفاتل )7 

قال الحسن: عقبة الله شديدة»؛ ومجاهدة الإنسان نفسه وهواه. 
(عدوة + الشيطان 7 

وقال مقاتل: هذا مثل ضربه الله؛ يريد أن المعتق رقبة» والمطعم 
تقاحم نفسه وشيطانه» مثل من يتكلف صعود العقبة» فشبه المعتق رقبة في 
كننته علية بالمتكلت معو ال . 

وهذا مذهب أبي عبيدة» فقد قال: لم يقتحم العقبة في الدنيا''؟ فبين 
أن هذه العقبة في الدنياء وهي ما ذكر الله من بعد فقال: 


سس ار 


72 001 5257 
- وما أَدْرَكَ ما الْمَقبَةُ» قال ابن عباس : يريد اقتحام العقبة”"". 


)١(‏ في (أ): (إلا). 

(؟) ساقط من: (أ). 

() ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(5) «التكت والعيون» 718/5 بمعناهء «الكشاف» 05١/5‏ (التفسير الكبيرة 
/١‏ 186ء «الجامع لأحكام القرآن» ١؟//ا5.‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 74٠‏ بء «التفسير الكبير» ١186 /١‏ وقد رجح الفخر الرازي هذا 
القرل في: «التفسير الكبير» /7١‏ 188١ء‏ وقال الماوردي: وهو أشبه بالصواب»ه 
«النكت والعيون» 717/4/7. وكذا القرطبي في : «الجامع لأحكام القرآن» ١؟/58.‏ 

(5) «مجاز القرآن»؟ 7/7 144. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 


- سورة البلد 


قال أبو على : لا بد من تقدير هذا المحذوف؛ لأنه لا يخلو”'' من أن 
تقدّر حذف هذا المضافء أولا تقدرهء فإن لم [ تقدره ]07 وتركت 
اي العقبة: فك رقبةء ولا تكون العقبة الفك؛ 
لأنه عَينّء والفك حدث” “توتو الوكين د ينبغي أن يكون المبتدأ في المعنى» 
وإذا لم يستقم”*' هذا كان المضاف مرامًا: فيكون المعني : اقتحام العقبة 
فكُ رقبةء أو اطعامٌ» أي اقتحامها أحد هذين» أو هذا الضرب من فعل 
القرَبِء ومثل هذا قوله: «#وما أَدَركَ ما الخطمة 69 تار ألو الموفدة» 
[الهمذة-1-68] أي الحطمة نار 2 

واو هذا قال الزجاج”"'. 

المعني: اقتحام العقبة فك رقبة» أو إطعام» فالمضاف محذوف من 
الآية الأولى» والمبتدأ محذوف من قوله : #دَكُ رهَِةِ»ه على ما بِيّنّا وشرحنا. 

(وفك الرقبة: تخليصها من إسار الرق» وفك الرهن» وفكاكه: 
تخليصه من عَلَّق الرهن». وكل شيء أطلقته فقد فككتهء ومنه فك الكتاب» 
وهو أن تأخذ السحانة”" فتلويها حتى ينفك ختامها0). 


)١(‏ لا يخلوا: في كلا النسختين. 

(0) في كلا النسختين: (تقدر)ء والمثبت من مصدر القول» وهو: «الحجة». 

(9) في (أ): (حديث). 

04 لم يستفهم: هكذا ورد في أصل الكلام» وهو «الحجة». 

(0) انتهى كلام أبي علي الفارسي: «الحجة» 5/ .4١5‏ 

(5) «معاني القرآن وإعرابه؛ 79/6 بمعتاه. 

(0) لعله يراد بالسحانه: السّحَُنء وهو أن تدلك خشبة بمسحن حتى تلين من غير أن 
تأخذ من الخشبة شيئًا: «تهذيب اللغة» 5١9/4‏ (سحن). 

(4) ما بين القوسين نقلّا عن الأزهري من: «تهذيب اللغة» 489/4 : ماة: (فك) - 


سورة البلد اح 


وقال أهل المعاني: الفك فرق يزيل المنعء كفك القيد والغل»ء وفك 
الرقبة» وفرق بينها وبين حال الرق بإيجاب الحريةء أو إبطال العبودية'''. 
قال الفراء فى المصادر: فكها يفكها فكاكاء بفتح الفاء في المصدرء 
5 إق34 
ولا تقل بكسرها . 
-١6‏ وقوله””: لأَرْ إِظَمندٌ في يَوْرِ ذى مُسَعْبَوٍ قال أبو عبيدة: ذي 
مجاعة”*2؛ (يقال سَعِْبَ يَسْعَبُ سَعْبًا: إذا جاعء فهو سَاغِبٍ وسَعْبَان ذو 
راس سم(8) 


30 5 8 

قال ابن عباس : يريد بالمسغبة الجوع . 

قال عا و 01 : ذو مجاعة. 

2) 1 5 

قال أبو على: وجاز أن يوصف اليوم بهذاء كما جاز أن يقال: ليل 


- بنحوهء وانظر: «لسان العرب» 56/١١‏ (فك). 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقولهمء غير أني وجدت بمئله من غير عزو في: «التفسير 
الكبير؛ /"١‏ 1846. 

69 لم أعثر على مصدر قوله في معانيه» ولكن ورد في: «التفسير الكبير»؛ ١7؟/ .١88‏ 

(9) في (أ): قوله. 

(4) «مجاز القرآن» 1484/7. 

(8) ما بين القوسين قول الليث نقله عن «تهذيب اللغة» 4١/4‏ بتصرفء, وانظر: «لسان 
العرب» /١‏ : 458 (سغب)» «تاج العروس» 794/١‏ (سغب). 

(؟) «جامع البيان» .7١* /9٠‏ «تفسير القرآن العظيم» 044/5. «الدر المنثور' 
4 .» وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» وكلها برواية: 
يوم مجاعة. 

0 المراجع السابقة برواية: الجوع. و«جامع البيان»؛ .7١ 4/٠‏ 

0 المراجع السابقة عدا «الدر المتثور». 

(9) «التفسير الكبير» .1857/71١‏ 


وة الللد 
06 وو 


نائمّء ونهار صَائمٌ» ونحو ذلك(" (هذا)''' الذي ذكرنا قراءة العامة”". 
وقرأ أبو عمروء والكسائي : ظاقَكٌ رَبَة4 بفتح الكاف. (أو #أطعم» 
شين ا 
(قال الفراء”'': وهو أشبه الوجهين بصحيح العربية» لقوله: "ثم 
كان»»؛ وهو أشكل ب «فك» و(أطعماء والفك». والإطعام» اسم فينبغي أن 
يرد على الاسم اسم مثله. فلو قيل: «ثم إن كان» كان أشكل للإطعام» لأنه 
حينئذ يكون بمعنى المصدرء وهذا وجه القراءة الأولى مع قوله: «ثم كان», 
وهو أن يضمر «أن'. وتلقى فيكون مثل قول الشاعد”" : 
ألا انها الواخرى اخفير المدعى :وأن أشي داللذاك ع ادع قتيرده 


)١(‏ «الحجة» 5/ 4١89‏ بنصه. (؟) ساقط من: (أ). 
() قرأ بذلك: عاصم. وابن عامرء ونافع» وحمزة: ظتَكُ رَقَةِ» إضافة أ إِطْعاء»» 
وك 


انظر: «السبعة في القراءات» 587. «القراءات وعلل النحويين فيها» ؟١/‏ لالالاء 
«الحجة» 41/1. و«المبسوط) ١٠5؛‏ و«حجة القراءات»؟ 55لاء و«(الكشف» 
”/ هلا؛ و«التبصرة؛ة ص١7/ا»‏ و9إتحاف فضلاء البشر) ص47"4. 

(5) وقرأ بذلك أيضًا: ابن كثير. انظر: المراجع السابقة. 

(9) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(1) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0) البيت لطَرْفَةٌ بن العبد البكري من معلقته. 

(4) ورد البيت أيضًا في: «كتاب سيبويه» 7/ 48 4٠٠١‏ واشرح أبيات سيبويه» ص18١‏ 
و«المقتضب» 7/ 280 و«المدخل؛ ٠١‏ رقم ١69‏ و«السان العرب» ١77/١7‏ 
(أنن)» وامغني اللبيب» ١0/7‏ رقم 717 واشرح ابن عقيل» م؟ ج 74/4 رقم 
7”. وانظر أيضًا : «شرح أبيات معاني القرآن» للفراء ص90١١‏ رقم :»51٠‏ ولم 
أحده في ديوانه. 
موضع الشاهد: «أخضِرً؛ حذف «أن)» الناصبة؛. وانتصاب الفعل يعدهاء وفي - 


سورة البلد 1م 


ألا (ترى)”' أن ظهور «أن» في آخر الكلام يدل على أنها معطوفة 
على أخرى مثلها في أول الكلام» وقد حذفها”". 

وقال أبو على : من قرأ: #فكٌ رقبة أو أطعم* فإنه يجوز أن يكون ما 
ذكر من الفعل تفسيرًا لاقتحام العقبة» وقد جاء: «#إِت مَثَلَ عِيسئ عِندَ أ 
كُمَكَلِ ادم [آل عمران: 04]» ثم فَسَّرَ المثل بقوله: «عَلَكمٌ ين ثُآابٍ» 
[آل عمران: 09]» فكذلك قول من قال: «قك رقبة *# أو أَظعم". 

قال: ومن احتج لهذه القراءة بقوله: «ثم كان» فقال: [كأنه لما]"" 
كان فعلّا يجب أن يكون المعطوف عليه مثلهء كان هذا وجها 5 


وه 
7 
لله 
0-0 


- حذفها ونصب الفعل بعد حذفها خلاف بين الكوفيين» والبصريين» فالكوفيون 
يُجيزون النصب قياسًا حينئذ» واستدلوا بهذا البيت» بدليل العطف: «أن أشهد» 
عليهء فدل على أنها تنصب مع الحذف. 
«شرح أبيات معاني القرآن للفراءء ص ١١5‏ رقم .15٠‏ 
ومعنى البيت: هل أنت مبقي» يا من يلومني في حضور الحربء لثلا أقتل» وفي 
أن أنفق مالي في الفتوةء ولا أخلفه لغيري. 
المرجع السابق» وانظر: «المقتضب”" ؟/ 48. 

)١(‏ ساقط من: أ. 

(؟) «معاني القرآن» 776/7 بتصرفء. ولتفصيل هذه المسألة النحوية راجع فيها 
المراجع السابقة الذكر مثل: كتاب سيبويه: ”/ 49» «المقتضب! ”/ 2468 «شرح 
ابن عقيل» 214/4 وغيرها. 
وخلاصة القول فيها: ذهب الكوفيون إلى أنَّ «أن» الخفيفة تعمل في الفعل 
المضارع النصب مع الحذف من غير بَدَلَء وذهب البصريون إلى أنها لا تعمل مع 
الحذف من غير بدل» وقد عرض كل واحد منهم بأدلته . 
راجع ذلك في «الإنصاف» 2869/17 .017١‏ 

() في النسختين: (لما كان كان). وأثبت ما جاء في «الحجة» لانتظامه . 


3 سورة البلد 


وقد يجوز أن يكون قوله : «ثم كان» كالقطع من الأول» والاستئناف. 
كأنه أعلم أن فكاك الرقبة من الرق من الذين آمنوا؛ لأنه بالإيمان يحوز 
ثواس ذلك ويجوزه» فاذ لم ينضم الإيمان إلى فعل القرب التي تقدم ذكرها 

مم 00 
لم ينفع ذلك : 

0- قوله تعالى : «# ينما ذا مَفَرَبَةٍ» قال أبو إسحاق: معناه ذا قرابة» 
تقول: زيد ذو قرابتي؛ وذو مقربتي”"2. (وزيدٌ قرابتي)”" قبيح» لأن القرابة 
المصدرء قال الشاع © ؟: 


يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور'””) 
قال مقاتل: نا 
71- وقوله: «أأَوٌ مِسَكِيِئا ذا مرب . قال أبو عبيدة0*» والمبرو 

)١(‏ «الحجة» 1١7 51١6/5‏ بتصرف يسير. 

فة 1 «ذوا). 

(6) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(5) قيل: هو ابن لبيد العذري. وقيل: هو الحارث بن جبلة» وقيل : هو عبيد بن شرية. 
انظر: «الإصاية» 5/ ٠١١‏ ت: ,7591١‏ «شواهد المغني» 2١١4‏ 5140 ط بيروت» 
و«أخبار النحويين البصريين» 7١‏ وعزاه إلى شيخ من أهل نجد كان أسنهم. 

(5) ورد البيت في المراجع السابقة. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه؛ 8٠ ١994/80‏ بنصه. 

(0) «تفسير مقاتل» 784٠‏ بء «التفسير الكبير» /”١‏ 01417 وقد ورد بمثله من غير نسبة 
في: «بحر العلوم؛ ”/ 48١‏ ؛ و«معالم التنزيل» .45٠/4‏ 

(4) «مجاز القرآن»؛ 544/7. وكلامه: (قال: قد لزق بالتراب). 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 


تبورة البلد وف 


(والزجاج”")'"' : لأأَرْ مك4 قد الدع الاب من فقره وضره. يقال: 
ترف الرجل إذا افتقر حتى يلصق بالتراب”) 

قال عطاء: يريد قد لصق بالتراب» فليس فوقه ما يستره» ولا تحته ما 
و 

وروى مجاهد عن ابن عباس قال: هو المطروح في التراب لا يقيه 


ف انق صالح أن اين عباس مر بمسكين لااصق التراب ذي 
حاجةء فقال: هذا الذي قال الله : «إأوٌ مِسَكِيِا ذا ممريوَ #”"2. ونحو هذا قال 
خا ال 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 6/ ,“٠‏ وكلامه: يعنى أنه من فقره قد لصق بالتراب. 

(0) ما لاومو ساقط من (أ). ْ 

(9) انظر (ترب) في: «تهذيب اللغة» /١5‏ 71/4. «الصحاح» »9١/١‏ «لسان العرب» 
١‏ . 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثل قوله من غير عزو في: «التفسير الكبير» 
3/1١‏ . 

)0( ورد بنحو من قوله في: «جامع البيان» .7١4 /٠‏ و«النكت والعيون» 2717/5 
و«معالم التنزيل» .45٠/4‏ وازاد المسير» 8/ 400.و«الجامع لأحكام القرآن» 
/٠‏ شلاء و«الباب التأويل» 78١/4‏ و«تفسير القرآن العظيم» 5494/4؛ و«الدر 
المنثور» 8/ 070 وعزاه إلى الفريابي وسعيد بن منصور وعبد ين حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم» و«المستدرك» ؟7/ 0784, كتاب التفسير: تفسير سورة البلد» وقال 
عنه صحيح ؛ ووافقه الذهبي. 

() في (أ): (أنه) بدلا من: (روي عن ابن عباس). 

0 ورد معنى قوله فى: «معانى القرآن» 771/7 و«التفسير الكبير» .1817//١‏ 

(4) وإلى معنى القول: (ذو اللصوق بالتراب) ذهب: مجاهد. وعكرمة. انظر: اتفسير- 


عم سورة البلد 


والمتربة: مصدر قولهم: تَربَ يترب تَرَبَّا ومَثْرَبة» مثل مسغبة» إذا 
افنقر ,ندتى الضيق بالتراب 0 

ثم بين أن هذه القرب إنما تنفع مع الإيمان فقال: 

-١١/‏ «ثُرَ كن مِنّ الْدِنَ َامََأ» أي كان مقتحم العقبق» وهو فاك 
الرقبة» والمطعم من الذين آمنواء فإنه إن لم يكن منهم لم ينفعه قربة, 
لإحباط الكفر لها . 

فإن قيل: أليس من شرط صحة هذا القرب» ووقوعها من الله بمكان 
القبول: الإيمان؟ فهلا قدم الإيمان عليها؛ وثم للتراخي» فقوله : «ثم كان» 
يوجب الإيمان إذا تراخى عن هذا القرب صحت دونه؟! 

والجواب عن هذا أن يقال: هذا التراخي في الذكرء لا في الوجود 
رانين" 4 لآن "المع اله مل هته الأشناء زهو موعن معهاء 

وكذا ذكر المفسرون”"»؛ فقالوا: ثم كان مع ذلك من الذين آمنواء 
وقد قال: 
إذ قن شاد ل كان ]كو 207 قن يرت كك ا أن ا 


> الإمام مجاهد؛ ص ١‏ "الا. واجامع البيان» .5١8 -5١ 5/8٠‏ و«التكت والعيون» 
25؛ واالدر المنثور»؛ 070/8 وبه قال ابن قتيبة فى «تفسير غريب القرآن» 
ص 074 ؛ والثعلبي في «الكشف والبيان؛ 48/١‏ ب»ء والسمرقندي في «ابحر العلوم؛ 
7# 1ق والسجستاني في «نزهة القلوب» ٠415‏ وانظر: «المفردات»؛ ص”/. 

)١(‏ انظر: «لسان العرب» 758/١‏ (ترب). 

() انظر تفصيل القول في المسألة في «مغنى اللبيب؛ .191//١‏ 

(9) قال بذلك النعلبي في «الكشف والبيان» 48/١‏ أ 

(5) البيت سق نواس اين بن هانىئ. وهو في (ديوأنه» ”487 برواية: 
قل لمن ساد 2 سَادٌ أبوه قله تسم قبل ذلك ذه 


د 


وورد ألبيت غير منسوب فى: 7التفسير الكبير) ١‏ #/ '1/81: و#مغنى اللبيبة ‏ - 


سورة البلد مم 


لم يرد بقوله: ثم ساد التأخيرء وإنما المعنى: ثم اذكر أنه ساد أبوه 
كذلك في الآية» على أنه يجوز أن يحمل على الظاهر بمعنى: ثم كان في 
عاقبة أمره من الذين آمنواء وهو أن يموت مؤمئّاء فإن من كان موافاته على 
الإيمان نفعته القرب» ومن لاء فلاء ويجوز فيه وجه آخرء وهو أن من أتى 
هذه القرب تقربًا إلى الله» وابتغاء وجههء وهو غير مؤمن بمحمد - اكينها - 
ثم آمن به (أجر)”' على ما سلف له من الخير. يدل على صحة هذا ما روي 
أن حكيم بن حزام بعد ما أسلمء قال لرسول الله : (إنا كنا نتمحنث”"؟ بأعمال 
فى الجاهلية» فهل لنا فيها شيء؟2 فقال رسول الله كَخِ: «أسلمت على ما 
50 الخير»””". 


- ١/لا9١‏ ش 20١7/5‏ اغرائب التفسير) 755١/١‏ . 

)١(‏ ساقط من (ع). 

(0) التَحَنّثْ: أي تعبّد واعتزل الأصنام. «الصحاح» 78٠/١‏ (حنث)»ء وانظر: 
القاموس المحيط: ١١6/١‏ (حنث). 
وجاء في «فتح الباري»: التحنث: الإحسان» وعمل الخير من الحنث. وهو 
الإئم» يقال: تحنث أي ألقى عنه الإثم. / 707. 

(9) الحديث أخرجه البخاري .2447/١‏ 444 ح545١‏ كتاب الزكاةء باب 74, 
واللفظ كما هو عند البخاري: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا 
رسول الله؛ أرأيت أشياء كنت أتحنَّتُ بها فى الجاهلية؛ من صدقة, أو عَتاقة» ومن 
صلة رحمء فهل فيها من أجر؟ فقال النبي يكيِ: «أسلمت على ما سلف من خير'. 
كما ورد أيضًا في المرجم السابق: ١١9/7‏ ح 1770: كتاب البيوعء باب١٠٠»‏ 
و”/8١7‏ ح 757"4: كتاب العتق. باب 7١ء‏ و4/ 40 ح 0447: كتاب الأدب. 
قال المازني : ظاهره: أن الخير الذي أسلفه كتب له» والتقدير: أسلمت على قبول 
ما سلف لك من خير. 
وأخرجه مسلم :١١5 ١١7/١‏ ح 2.144 148 كتاب الإيمان» والإمام أحمد 
؟7 2 - 


ل سورة البلد 


رافق ملو وام الع 4 

أي على فرائض الله وأمره. قاله ابن عباس”''» ومقاتل”". 

(قوله)" ": إوَتوَاصَوَا ِالمرْمَةِ4ه فالأمر فيما بينهمء والتراحم لليتيم» 
والمسكين» والضعيف. وهذا من صفة أصحاب النبي يك أبي بكرء وعمرء 
وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف, أي كان من الجملة الذين هذه صفتهم. 

تراد هؤلاء منهم فقال: 

14- وليك أَححبُ لْمَسّة). 

وتفسير أصحاب الميمنة قد سبق في سورة الواقعة'*'» وكذلك تفسير 
أصحاب المشئمة الذين ذكروا هاهنا في قوله: 


فرظ ل ج لل 


9- «ِإوَالَرنَ كوأ بِنَيَِا هم أضْحَبُ الْمَنْتَمَةِ»ه قد تقدم هناك". 


- وانظر: «التفسير الكبير؛ .١81/7١‏ و«البحر المحيط» 417/8. و«فتح القدير» 
هو/ ةغ: . 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير عزو في: «معالم التنزيل» 
45١4‏ . و«زاد المسير» 8/ 558» و«لباب التأويل» 81/4". 

(؟) «تفسير مقاتل؛ 54١‏ أ وقد ورد بمثله عن هشام بن حسام ذكره السيوطي في: 
«الدر المنثور؛ 077/4. 

() ساقط من: (ع). 

(4) سورة الواقعة: 8 » قال تعالى: اتَآَضَحَبُ الْمَبْسَةِ مآ أمْحبُ الْمَبَمَنَةِ». 


(5) سورة الواقعة: 4. قال ا وَأَصصب انيز مآ أصصث 0 ومما جاء فى 
تفسير الأقيرة السابقتين: يعنى اليمين» وجمعها الميامن» وهي جوائب اليمين» 


وفي أصحاب الميمنة أربعة أقوال: 

قال عطاء عن ابن عباس: هم الذين يعطون كتابهم بأيمانهم. 

وعن ابن عباس أيضًا : هم الذين كانوا على ب يمين آدم حين أخرجت الذرية من صلبه. 
وقال الحسن؛ والربيع: هم الذين كانوا ميامين مباركين على أنفسهم. وكانت 
در - 


سورة البلد ا 


فلات بوقوالة: ءا ار مُيْسَئَةُ» قال جماعة المفسرين: مطبقة"'. 
وكا الف 5 وام 0 ولعيو (والزجاس!*))" 


يقال:أَصَدْتٌ البَابَ وأْوْصَدْتُهُ إذا أغلقتهء» وأطبقته» (فمن قرأ: 
مُوْسَدَة» بالهمز””": أخذها من: أصدت”"» فهمز اسم المفعول» 


5 )4( 


- القول الرابع : أنهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة. 

«المشئمة» ب يعني أصحاب الشمال» والمشأمة: اليسرى» يقال: اليد اليمنى» واليد 
الشومى» ومن ذا أخذ اليّمن والشؤم» واليمن والشام» وفي أصحاب المشأمة 
أربعة أقوال تضاد الأقوال التى ذكرنا فى أصحاب الميمنة. 

قال بذلك ابن عباس» وقتادة: والضحاك بمعناه. وأبو هريرة»؛ وعكرمة» وسعيد 
اين جبيرء ومجاهد» ومحمد ابن كعب. وعطية العوفى» والحسن.» والسدي. 
انظر : «تفسير عبد الرزاق» ”/ هلال واجامع البيان» م بام و«التكت والعيون» 
5 ٠18,ء‏ و«تفسير القرآن العظيم؛ 4. 200٠‏ و«الدر المنثور» 055/8 وبه قال 
الطبري في «جامع البيان» /٠‏ /ا50., وابحر العلوم» */ 441»؛ و«الكشف والبيان» 
9/1 أ. 

وانظر: «معالم التنزيل» .494١/5‏ و«المحرر الوجيز»ة 44857/0؛ و«الكشاف» 
4/ 1 و«الجامع لأحكام القرآن» 2487/7١‏ و«لباب التأويل» ."81١/54‏ 
«معانى القرآن» /7557» قال: والموصدة تهمز ولا تهمزء وهيى المطبقة. 
اتجار الع آنه 4/8ة ع ال : عطقك أحيدث وأوطنيت» وهر أطقت: 
«التفسير الكبير» 7"31/ 184. 

«معاني القرآن وإعرابه؛» ه/ "٠‏ واللفظ له. 

ساقط من: (أ). 00 في (أ): (فالهمز). 

قرأ بذلك: أبوعمروء وحمزة» وحفص بن عاصمء ويعقوب» وخلف. 

وقرأ الياقرن: مَوْصَدَة بغير همز. 

انظر: «السبعة فى القراءات؛ 585» و«القراءات وعلل النحويين فيها» ؟/ /الالاء 
و«الحجة» 4/5 و«المبسوط» 25١٠١‏ وهحجة القراءات» 55لا و«التبصرة» 
6 الال «الرافى» ."8٠‏ 

في (أ): (أمررت). 


مم سوه بيد 
ويجوز أن يكون من أوصدت ولكنها همز على لغة من يهمز (الواو) إذا كان 
قبلها ضمة نحو: مُؤسى”". 

(وكان أبو حيه النميري يفعل ذلك)”"'» وقد ذكرنا ذلك فيما تقده” 

ومن لم يهمزء احتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون من لغة من قال: أوصدتٌ فلم يهمز اسم 
المفعولء كما يقال: من أوعدت موعود. 

والآخر: أن يكون قد أصد مثل: آمن» ولكنه خفف. كما تقول في 
تخفيف جُؤْنُوا “0 وبُؤس» ونُؤي: جونةٌ» وبوس» ونوى»ء فيقلبها في 
لشفي الوا 1 

قال الفراء: ويقال: من هذا الأصيدء والوصيدء وهو الباب 
المطة © 


)١(‏ من بيت لجرير» تمامه: 
تكب الوافيدات التى: عونت توخشيةة لو أعناء فيا الوكوة 
وجعدة ابنته؛ ومؤسى ابنهء يمدح ولديه بالكرم والاشتهار به. 
الديوانه؛ ١/788ء‏ ط. دار المعارف. «الخصائص» ,677/١‏ «شرح أبيات 
المغني؟ 17/8!: ش 418. 
والمعنى أنه لما أضاء إيقاد النار موسى وجعدة» ورأيتهما ذوي ضياء ونور وبهجة 
صارا محبوبين. 

() ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

فيه انظر: «الحجة» .779/١‏ وأيضًا جاء ذكر ذلك في سورة البقرة: ” . 

(54) جؤنة: سليلة مستديرة مُعْشَّاة أدمّاء تكون مع العطارين» وجمعها جَرَنْ. «تهذيب 
اللغة؛ ٠١5/١١‏ (جون). 

(5) ما بين القوسين نقلا عن «الحجة» 4١7 41١5/5‏ بتصرف. 

69 «معاني القرآن» 57//7. 


سورة البلد حكن 


قال الليث: الإصادء والوصّادء والأمذة" ابطرلة الوم بعال 
أطبق عليهم الإصادء والوصادء والأصدة"")”". 

قال مقاتل: 8ع نر مَوْصَدَة» يعني أبواب مطبقة» فلا يفتح لهم 
بابء ولا يخرج منها غمء ولا يدخل فيها روح آخر ال 

(والمؤصدة هي الأبواب. وقد جرت صفة للنار على تقدير: عليهم 
نار مؤصدة. الأبواب» فلما تركت الاضافة عاد التنوين لأنهما يتعاقبان)7؟'. 


حا 


() ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0) "تهذيب اللغة» 777/١7‏ (وصذ) بنصهء وانظر: «لسان العرب» "/ 750 (وصد). 
(9) «التفسير الكبيرة /7١‏ 0.188 والذي ورد عنه في تفسيره: (قال: وهي جهنم). 
040 انظر المرجع السابق. 


اسورة الشمس 


سورة الشمس و 


-. - )اه 2000 
تفسير سورة الشمس 


بسم الته الرحمن الرحيم 


: «وَالشئِين وَضُحَنهَا»4 هذه الآية» والتي بعدها أقسام كلها إلى قوله‎ -١ 
«مَدْ أنلح» وهو جواب القسم.‎ 

قال الزجاج: المعنى لقد أفلح» ولكن اللام حذفتء لأن الكلام 
طال فصّار طوله عوضًا منها”". 

وأما تفسير: «ضحاها». 

فقال الليث: الضَحُو ارتفاع النهارء والْضُحَى قُوَيْقّ ذلك» والضحَاء”" 


)١(‏ مكية بقول الجميع. 
انظر: «تفسير مقاتل» 74٠‏ أء و«جامع البيان» ٠//ا٠5ء‏ ولابحر العلوم؛ 
؟/ 487 ؛ و«الكشف والبيان» 494/17 بء و«الكشاف» 15185/4» و«زاد المسير؟ 
4 «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ ١لا‏ وغيرها. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 0/١”ا‏ 

0) في (أ): (الضحى). 


11 سورة الشمس 


5 2 ١)؟.‏ 0 ١‏ 
ممدود إذا امتد النهار. وك" أن ينتصف” 9 


الى | لمع جه على قل معز عيابي ان 
ا 
وذكر المفسرون في «ضحاها» ثلاثة أقوال: قال مجاهد: 
و 20 راطا قال قاو انر النياار لام 
نشو اماو الول ل ولب ٠‏ 
وذكر أبو إسحاق القولين””'؟. والقول الثالث ما ذكره مقاتل قال: 


)١(‏ كرب: أي كاد. مختار «الصحاح» 4557 مادة: (كرب). 

(؟) «تهذيب اللغةة 0/ ١6٠‏ (ضحا) بنصه. 

(*) المرجع السابق ١05 ,18١/5‏ (ضحا). 

(5) «جامع البيان» .5١8/7٠‏ «الكشف والبيان» 949/١”‏ بء «معالم التنزيل» 
4 ا«7المحرر الوجيز» 441//6 بمعناهء «زاد المسير» 5057/48؟» «التفسير 
الكبير؛ :14٠ /7١‏ «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ الاء «البحر المحيط؛ 478/8 
بمعناهء «تفسير القرآن العظيم» 54/ ,66٠‏ «فتح القدير؛ 558/0. 

(5) «معالم التنزيل» »59١/5‏ «التفسير الكبير» 214٠ /١‏ «فتح القدير! 478/8. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

فة (جامع البيان» ٠7//ا١75.‏ «الكشف والبيان» 49/١7‏ بء «النتكت والعيون» 
5 :» «معالم التنزيل» .49١/54‏ «المحرر الوجيز» 541//8» «زاد المسير» 
8 :»: الالتفسير الكبير» /"١‏ *٠14غ»‏ «البحر المحيط» 478/8» «تفسير القرآن 
العظيم» 15 . 

(4) «معاني القرآن» 7/7 557. 

() «تفسير غريب القرآن»؛ ص9ة07. 

()"معاني القرآن وإعرايه؛ 731/8". 


سورة الشمس هه 


م 03 5 220 5 : 5 2 
أقسم الله بالشمس وحرها ؛ وهو قول ابن عباس في رواية عطاء”". 


والألف مقلوبة عن الحاء الثانية» يقال”"': ضحو وضحوات» وضحى””*'. 


قال المبرد: أصله فيما يقول النحويون من الضحء هو نور الشمس» 


فق 


فعلى ما ذكر «الواو» فى ضحوة مقلوبة عن الحاء الثانية» والألف مقلوبة 


وقال”" أبو الهيثم : الضَّحُ”'' نقيض الظل» وهو نور الشمس على وجه 


الأرضء» قال: وأصله الضَحْئ فاستثقلوا «الياء» مع سكون الحاء فتقّلوها. 


(0١) 


فيه 
إفرة 
)0 


)) 


(7 


وقالوا:ضحٌ. ومثله العبد: القن أصله من القِنية""'؛ وهذا ضد ما 


«تفسير مقاتل» 54١‏ أ» «الكشف والبيان» 44/١7‏ بء «معالم التنزيل» ٠491/5‏ 
«المحرر الوجيزة 441//86؛ «زاد المسير» 3507/4» «التفسير الكبير؛ /"١‏ 199اء 
«لباب التأويل» 38١/4‏ «البحر المحيط»؛ 4/8/8؛: «روح المعاني» /5٠‏ ٠54١ء‏ 
وكلها برواية: حرها. 

وقد ضعف الفخر هذا القول بحرها «التفسير الكبير؛ .١145 /"١‏ 

ورد معنى قوله من ذكر طريق عطاء في: «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ ؟ل. 

في (ع): (يقول. 

لم أعثر على نص المبرد فيما بين يدي من كتبه. وقد ورد قوله في: «الجامع لأحكام 
القرآن» /٠١‏ “الاء و«البحر المحيط»؛ 478/8: و«الدر المصون» للسمين الحلبي 
5 :؛ وقال أبو حيان معقبًا على ما قاله المبرد: لعله مختلف عليه؛ لأن المبرد 
أجل من أن يذهب إلى هذاء وهذان مادتان مختلفتان. لا تشتق إحداهما من 
الآخرى. 5!/8/48» وانظر: «الدر المصون» 6578/5. 

في (ع): (قال). 

في (أ): (الصحح). 

ورد قوله في «تهذيب اللغة؛ 5987/7 (ضح)ء. وانظر أيضًا: «التفسير الكبير» 
١‏ ١19»ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ "ال. 


1 سورة الشمس 


ذَكّره المبردء وكيف ما كان الأمر سواء جعلت الضحى من الضحء أو 
الضح من الضحىء. فالضحى في الأصل على ما ذكرا: ضوء الشمس 
ونورهاء ثم سمي (به"' الوقت الذي تشرق فيه الشمسء فمن قال من 
المفسرين: وضحاها ضوؤهاء فهو على الأصل. 

وكذلك من قال: النهار كلهء لآن جميع النهار هو من نور الشمس 
وإشراقف الانترى آله إذا ققة نون الستسن [اسوة القيار ]1 

ومن قال في الضحى: إنه حر الشمس؛ فلأن نورها شيئان: ضياء: 


وحرارة» ولا ينفك أحدهما عن الآخرء وهذا أضعف الأقوال» وإن كان له 
زفرف 


والقراء مختلفون في فواصل هذه السورة» وما أشبهها نحو #والليل 
إذا يغشى» [الليل: .]١‏ «اوَالضّى © وَايّلٍ إِدا سَبى» [الضحى : ؟] 
0 بال وال شم زفي 


بلق ساقط من (أ), 

(؟) يوجد سقط في الكلام. قلت ولعل ما أثبته هو المراد. والله أعلم. 

(9) من قوله: (فمن قال من المفسرين...) إلى: (وإن كان له وجه) نقله الفخر في: 
«التفسير الكبير»ة /١‏ 195. 

(5) في (أ): (فقرأوا). 

() إن العلل التي توجب الإمالة. ثلاث» وهى: الكسرة. وما أميل ليدل على أصلهء 
والإمالة للإامالة. 
ولتفصيله يراجع ذلك في: «المبسوط» ص”١٠:١١1.‏ و«الكشف» ١/٠/ا(اء‏ 
اده جام 

(5) قرأ حمزة: ومين وَنحنهَاه وول ا يَنْتّى» كسرّاء ويفتح : «تلاها» وطحاها. 
وفي سورة الضحى : (سجى).» وفي النازعات : لادَحَهَآ» ويكسر سائر ذلك. وقرأ 
نافع » وأبو عمرو ذلك كله بين الفتح والكسر. ٍِ 


وه 


سورة الشمس 537 


وبعضها بالإمالة"' وبعضها بالتفخيه”". 

قال الفراء: تكسر ضحاها””". والآيات التى بعدهاء وإن كان أصل 
بعضها «الواو». 

ونحو: «تلهَا. وطإشنهاك. و«دعديآ4”*' [النازعات: 170 لما 
ابتدئت السورة بحرف «الياء» أتبعها ما هو من «الواو»» ولو كان الابتداء 
«للواو»» لجاز فتح ذلك كله قال: وكان حمزة يفتح ما كان من «الواو). 
ويكسر ما كان من «الياء»» وذلك من قلة البصر بمجاري الكلام» فإذا انفرد 
جنس «الواو» فتحته» وإذا انفرد جنس «الياء» فأنت فيه بالخيار: إن فتحت 


0 انتهى كلامه. 


وقال أبو إسحاق: من كسر من هذه الحروف ما كان من ذوات «الياء» 
أراد الدلالة على أنه من ذوات الياءء ومن فتح: «تلاهااء و«طحاها» فلأنه 
من ذوات «الواو»؛ ومن كسرء فلأن ذوات «الواو»؛ كلها إذا رد إلى ما لم 
يسم فاعِله”"' انتقل إلى «الياء» نحو «يُلِىَ) و(دُجَك و«ظحئ)”2". 
- انظر: اكتاب السبعة في القراءات» ص188 » و«القراءات وعلل النحويين فيها) 
04/7 و«الحجة» 5١8/5‏ 

(0) قر الكسائي بالكسر في ذلك كله. المراجم السابقة. 

زفة قرأ ابن كثير » وعاصمء وابن عامر بفتح أواخر آي هذه السورة. والليل» والضحى. 
المراجع السابقة. 

() (وضحها) في كلا النسختين. 

040 في (0: (دحيها). 

)2 «معاني القرآن» 777/7 بيسير من التصرف. 

(1) أي المبنى للمجهول. 


(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ 1/0" بتصرف. 


5 سورة الشمس 


وقال أبو علي الفارسي: وجه قول من ترك الإمالة في هذه الحروف 
أن كثيرًا من العرب لا يميلون هذه الألفات» ولا ينحون فيها نحو «الياءاء 
قوق ترك الإمَالة للألف أن «الواو» في «مؤسى» منقلبة عن «الياءا» 
و«الياء» في ميقات؛. وميزان منقلية عن الواو؛ ولم يلزم شيئًا من ذلك ما يدل 
على ما انقلب عنه. فكذلك الألف (ينبغي أن تترك غير ممالة» ولا متنحى 
بها نحو «الياء»» وكذلك الألف7() في آدم وآخر منقلبة عن «الهمزة»؛» ولم 
يلزم ما يدل على أنه من الهمزةء وأما من أمَال فإنه نحا بها نحو الكسرة 
ليدل على ما انقلبت عنهء ويدلك على أنه لهذا المعنى أميلت أن ما لم يكن 
منقلبًا نحو الألفات في الحروف لم يمل» وأما فصل حمزة بين هذه 
الحروف بالإمالة في بعضهاء وتركها في بعضها فحسنء» وذلك أن الألف 
إنما (تمال نحو الياء لتدل على الياء إذا كان انقلابها [ عن ]5 الياء ولم 
يكن في (تلاها». و«طحاها)»ء و«دحاها». ألف منقلبة عن ال ا 
هي منقلبة عن «الواو» بدلالة «تلوت». و«دحوت». 

وأما من لم يفصل بينهم؛ كأبي عمروء والكسائي فإنما لم يفصلا؛ 
لآن الألف المنقلبة عن «الواو» قد توافق المنقلبة عن «الياء»» ألا ترى أن 
تلوت وطحوت ونحوها قد يجوز في أفعالها وهي على العدة التي هي عليها 
أن تنقلب إلى «الياء» نحو «تلى» إذا بنى الفعل للمفعول» (فلما وافقت في 
هذا ما كان الياء استجازوا إمالته)”؟' كما استجازوا إمالة ما كان من «الياء؛» 


)١(‏ ها بين القوسين ساقط من (أ). 
(0) في كلا النسختين (على). وأثبت ما رأيته أنسب للمقال. 
(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). 
(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


سورة الشمس .5 
ومع ذلك فإن «الياء» تقلب عرء(1؟ «الواو»9'؟ ألا ترى أنها إذا كانت رابعة في 
الفعل لزم البدل ب«الياء» نحو «اغزيت»» وكذلك إذا كان في أسم نحو 
«المغزى)؛ و«المدعى». 0 
و«معدي» تقلب إلى «الياء»» ولا تجد «الياء» تقلب إلى «الواو» في 2*0 هذا00) 
النحوء فلما كانت هذه في حكم الانقلاب عن «الياء» أَجْرَّوًا الألف مجرى 
الألف المنقلبة عن الياءء ويدل على أنهم لهذا (المعنى)'2 استجازوا 
الإمالة في باب «دحا»اء و«طحااء و(تلا»)» و«سجا»)ء. إن ما كان من 
الأسماء آلقُهُ منقلبة عن الواوء ونحو”" «العصا-ء والقضاء'* لم يجيزوا 
فيه الإمالة لما لم تكن تنقلب واوها إلى «الياء» كما انقلبت إليها في الفعل. 


ب«الياء»» وكذلك فى نحو امَسَيِى)ء 


وأما من فتح «تلا» وأمال غيرهاء كما روي عن نافع فقوله حسن» 


لأخذه بشيئين كل واحد منهما مسموع مأخودٌ به» فأخذ بأحدهما مرةء 


)١(‏ في (ع): (على). 

(؟) من قوله: لا يميلون هذه الألفات.. إلى قوله: بأن الياء تقلب عن الواوء لم أجده 
في «الحجةاء وقد ذكر فى حاشية «الحجة» أن هناك سقطًا في الأصل الخطي وقع 
في تتابع الصفحات: .4١9/5‏ 
قلت: ولعله يكون ما نص هنا ما بين القوسين هو من الساقط في الكلام» وذلك لأن 
الكلام الذي يسبق ما كان بين القوسين» والذي يليه ذكر في «الحجة»؛ والله أعلم. 

() في (أ): (ثنا). 

(4) في (أ): (وفي). 

(5) ورد في نسخة الألف عبارة: (نحو المغزا والمدعا)؛ وهو مكرر في الكلام؛ وليس 


(0) ساقط من (أ). 
(0) في (أ): (نحو) بغير واو. 


0 في (ع): (العطا). 


مم سورة الشمس 
5 )21 50 
وبالاخرى ' أخرى 
-١‏ قوله: «وَالْمَمَرٍ إِدَا نلَهَا4 قال المفسرون: تبعها”". 
قال الث غلذ ينل 19 إن تبع شيئّاء فهو تالء ولمَتَالى الأمهات إذا 
تلاهن أولادهن”"' الواحدة مُبْلية0). 
ويقال في مصدره: «التُلوا بضم التاء واللام والتشديدء والتَلُو بفتح 
التاء وسكون اللام. ذكر ذلك الكسائي””") 
واختلفوا في معنى ٠:‏ تلو القمر الشمس. فقَال عطاء عن ابن عباس : 
. . لك 
يريد إقبالها بعد مغيبها . 
قال المفسرون”': وذلك في النصف الأول من الشهر إذا غربت 
)١(‏ في (ع): (بالآخر). 
(؟) «الحجة» 519/5 45١‏ بتصرف. 
(9) قال بذلك ابن عياس ء ومجاهد. وبمعناه: قتادة. وابن زيد» ومقاتل. 
«تفسير مقاتل» ١14؟‏ أ «جامع البيان؟ ,3١8 /٠‏ «تفسير القرآن العظيم» 086٠/4‏ 
وبه قال أيضًا النعلبي في : «الكشف والبيان» /١7‏ 944 بء وانظر: «معالم التنزيل» 
14 ؛» وو«المحرر الوجيز؛ 5417/6. و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ "الا 
و«لباب التأويل؛ "8١/4‏ وهفتح القدير» 158/0 . 
(5) (يتلوا) في كلا النسختين. 
(0) في (ع): (أولاد). 
000 اتهذيب اللغة» 7١5/١14‏ (تلا) بشيء من الاختصارء وانظر: «اللسان» ٠١/١84‏ . 
00 ورد معنى قوله في : المرجع السابقي 8 101//1 (92) وكلامه: قال: (هي الثلاوة 
أيضًاء واكاك ختى عنةه + أى ترركت نت وتَلّيت في تَتَبعه حتى يستوفيه). 
)0( لم أعثر على مصدر لقوله. 
)0( قال بذلك ابن زيدء وابن عباس» انظر: «جامع البيان» 25١9/8٠‏ و«التفسير 
١‏ الكبير) ١8م‏ الأناد” وإليه ذهب الطبري في «جامع البيان» مره 0 والثعلبي في- 


00 


الشمس تلاها القمر في الإضاءة وخلفها في النور. 

وقال قتادة”'2» والكلبي”'"': تلامًا القمر ليلة الهلال؛ لأن الشمس إذا 
غربت ظهر الهلال بعدها يتلوهًا في الغروب. 

وجعل الفراء معنى تلو القمر الشمس الآخذ من ضوئهاء كما تقول 
في الكلام: اتبعت قول فلانء وأخذت بقول فلانء فاتباعه والأخذ منه 
سواء”". ويقال: فلان يتبع فلانا في كذا أي يأخذ منه. ونور القمر من نور 
الشمس على ما يقال إنه يأخذ النور من الشمس» وهو معروف عند الناس» 
ومنه قول من قال: 

عي مين مووي يي 1 

وقال الزجاج: تلاها حين استدار كما يتلو الشمس في الضياء 
والنور”». يعنى إذا كمل ضوؤه فصّار تابعًا للشمس في الإنارة» وذلك في 
الليالي البيض. 


- «الكشف والبيان» 49/١‏ ب. وانظر: «معالم التنزيل» »594١/5‏ و«المحرر 
الوجيزء' 141//8. و «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ “الاء و«لباب التأويل» 
4١لء‏ و«فتح القدير؟ 458/0. 
وهناك أقوال أخرى فى اتباعه لهاء انظر: «النكت والعيون» 7/5 7587. 

.19٠ /١ «تفسير عبد الرزاق» ال «جامع البيان؟ 8/7١75ء «الرازي»‎ )١( 

() «التفسير الكبيرا 1"/ 1845. 

() «معاني القرآن» 7577/7 بتصرف. 

(5) لم أتوصل إلى معرفة القائل» وقد ورد تحت (بهج) في «تهذيب اللغة؛ 14/5) 
والسان العرسب» 2717/7 و«تاج العروس» *"/ 2٠١‏ وجميعها برواية: (نواره) بدلا 
من (نوارها) والبيت للمتنبى فى «ديوانه». 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» اع 


اه سورة الشمس 


“- قوله تعالى : «وَلئََارٍ إِذَا جَلّهَا» معنى التجلية : الإظهار والكشف»ء 
وذكرنا ذلك عند قوله: ##لا يجليها» [الأعراف: 187]. 

قال الكلبي: جلاها جلى الظلمة”". 

قال افوا 2 الكناية عن الظلمة» ولم تذكر؛ لأن المعنى 
تعروانة الأاترى انف تقول أستعتت ارده وامنيف ارد هيت فض 
[فكنى]”"' عن مؤنث لم يجر لها ذكرء لأن المعنى معروف”. 

ونحو هذا قال الزجاج» وزاد فيها وجهًا آخر فقال: وقيل : والنهار إذا 
[جلاها]”'' إذ بين الشمس؛ لأنها تتبين إذا انبسط النهار””. 

وفاعل التجلية على القولين جميعًا النهار. 

4- وقوله تعالى: «إرَأئيلٍ إدَا يَمْمَنهَا» قال الكلبي: يعني الشمس 
فيذهب بضوئهاء فتغيب وتظلم الآفاق”". 

وهذه الآية تقوي الآية الثانية في الآية التي قبلهاء وذلك أنه لما جعل 
الليل يغشى الشمس فيذهب بضوئها حسن أن يقال: النهار ويجليها على 
ضد ما ذكر في الليل؛ وأيضًا فإن الضمير في «يغشاها» للشمس بلا خلاف» 
كذلك في «جلاها» يجب أن يكون للشمسء فيكون الضمير في الفواصل 
010 ورد معنى قوله في: «بحر العلوم» ”7/ 487. 
(0) فى (أ): (جازت). 
06 0 هكذا ورد في كلا النسختين؛ وأثبت ما جاء في أصل الكلام؛ وهو «معاني 

القران» لانتظام الكلام. والله أعلم. 
(5) «معانى القرآن» "/7517. 
(0) (جليها) في كلا النسختين» وأثبت ما جاء في مصدر أصل الكلام لانتظامه. 
(1) «معاني القرآن وإعرابه» ه6/ 7لام. 
(0) ورد معنى قوله في: «معالم التنزيل؟ 494١/4‏ ؛ و«زاد المسير»" 7801//8. 


من أول السورة إلى هنا للشمس”"'. 

ه- قوله تعالى : وَآلتمَةِ وما يناه قال أبو عبيدة: ومن بناها”'': وهو 
مذهب المفسرين» قال عطاء: يريد والذي كا 

قال(؟2 الكلبى: من بناها؟! الله بناها””'» ونحو هذا قال مقاتل: 
والذي خلقها0 . 

وذكر الفراء”"'» والزجاج”* وجهًا آخرء وهو أن تكون مَا» بمعنى 
المضدر”؟ بتقدير: ويتاهاء ونح هذا ”1 

5- قوله تعالى: 9 وا رض وما متها في «ما» وجهين كما ذكرنا 
«وطحامًا» ال أبو ضغي اطي نو كل ار 

قال الليث: العَلَحَْرٌ كالدّحوء وهو البَسْطء وفيه لغتان: طحا 


.١191١/5١ (التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) «مجاز القرآن» ٠١/7‏ مختصرًا. 

(*) «معالم التنزيل» 5/ 497. 

(4) في (ع): (وقال). 

(5) المرجع السابق بمعناه. 

(1) بمعناه في «تفسيره» 754١‏ أ قال: (وبالذي بناهاء يعني الرب نفسه). 

(0) «معالم التنزيل» 7/4 447. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» #7/6ا/. 

(9) في (أ): (المصد). 

(١٠)نحو‏ قوله تعالى: ليما عَمَرَ لي رَقَ» [يس: 7؟]. 
انظر: كتاب «معاني الحروف» للرماني ص85» وما بعدها في معنى (ما)» ومتى 
تكون اسمّاء ومتى تكون حرفًاء وشروط ذلك» فليراجع في موضعه. 

() «مجاز القرآن» 7/ 7٠١‏ مختصرًا. 


3 سورة لكين 


اللخ" “بوهلش يلها" 7و كال عتي ‏ ظلحافا ووخ اها لجيه دنا يذل 
تالطاء ةدم الذالوالعس وي 

قال عطاء”*؟؛ (والكلبي”*2'0)2: بسطها على الماء. 

1- لإوتفّس وَمَا سَوَنهَا# المفسرون يقولون: والذي سواهاء أي 
خلقها. وسوى أعضاهًا'"”. وأهل المعاني يقولون: وتسويتها أي 
خلقها". كما قال: «األَيِى حَلَمَكَ سََوَّسكَ» [الانفطار: 7]. 

قال عطاء عن ابن عباس (في رواية علي بن أبي طلحة) بين لها الخير 


ل مر 


والشر”"". وهذا كقوله: ©«وَعَنَيْمَُ الَجيْنِ» [البلد: .]٠١‏ 


)١(‏ (يطحوا) في كلا النسختين. 

() (يطحى) هكذا ورد في «التهذيب» ١87/65‏ (طحا). 

(9) «تهذيب اللغة» 2١87/6‏ وانظر: «لسان العرب» 5/١8‏ (طحا)ء وتسبه إلى 
الأزهري. 

(5) «التفسير الكبير؛ .١1917/"١‏ 

(6) المرجع السابق. 

(5) ساقط من (أ). 

(0ك) إلى هذا القول ذهب الطبري في «جامع البيان» .5١١ /"٠‏ والسمرقندي في «بحر 
العلرم» / 23١١‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» 17/ ١١٠أء‏ وانظر: «الكشاف» 
5 . 

23 ذكر الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه؛ القولين في (ما) 0/ 887. 

(9) ورد من طريق الوالبي في: «الكشف والبيان» ٠٠١/١‏ أ و«صحيفة علي بن أبي 
طلحة») ص5 87: ومن طريق عطية عند قوله: (فألهمها فجورها) في: «جامع 
البيان» ,75١١ /٠‏ كما وردت هذه الرواية عنه من غير ذكر طريق علي في : «النكت 
والعيون» 87/1 وامعالم التنزيل» /4٠‏ 497. و«زاد المسير» 4 في حاشيته 
رقم: »١‏ و«لباب التأويل» 87/4””. و«الدر المنثور» 7/8 678. 


فجوره 


للفجور 


سورة الشمس مه 


وقال في رواية عطية: علمها الطاعة و اسم 
(2)5 
وقال في رواية أبي صالح: عَلَّمها وعَرفها ما تأتي؛ وما تتفي . 
وقال في روايه عطاء * ألهم المؤمن المتقي تقواه» وألهم الفاجر 
[فرف 

: و 0 
وقال سعيد بن جبير: ألزمها فجورها وتقواها””". 
وقال ابن زيد: جعل فيها ذلك بتوفيقه إياها”*' للتقوىء وخذلانه إياه 


زفف 


واختار أبو إسحاق هذا الوجهء وحمل الإلهام فيهما على التوفيق 


37 ١و>3غع2‏ 
والخذلان” : 


(00) 


0327 
(0 


وقال مقاتل: عرفها الضلالة والهدى””. 
والاختيار قول ابن ريد» وسعيد بن جبيرء وهو الموافق لمعنى 


«جامع البيان» /٠‏ ١٠7ء‏ «الكشف والبيان» ٠٠١/١‏ أء «معالم التنزيل» 


444 .» «زاد المسير؛ 508/4 في حاشيته رقم »١‏ «لباب التأويل» 857/5 
«تفسير القرآن العظيم» 258١/4‏ «الدر المنثور؛ 078/4. 

«معالم التنزيل» 5/ 547» «الكشف والبيان» ٠٠١/١‏ أ معزوًا إلى الكلبي. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«معالم التنزيل؛ 497/5» «زاد المسير» 2588/8 «التفسير الكبير؛ 2197/9١‏ 
وبمعناه في : «تفسير القرآن العظيم» 400١/54‏ و«الدر المنثور» 8/ 070؛ وعزاه إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم و«تفسير سعيد بن جبير؛ ص576. 
في (أ): (اياهما). 

لمعالم التنزيل»؟ 4/ 597» ازاد المسير» 598/8» «التفسير الكبير» /9١‏ 1917ء؛ 
«تفسير القرآن العظيم» 5 . وانظر أيضًا : افتح القدير» 5595/6. 

«معاني القرآن وإعرابه» 0/ 7لا؟. 

«تفسير مقاتل» 71١‏ أ. 


5ه سورة الشمس 


الإلهام, فإن التبيين» والتعريف» والتعليه"') دون الإلهام. والإلهام أن 
يوقع في قلبه» ويجعل فيه» كما ذكر ابن زيد: إذا أوقع الله في قلب عبده 
شيئا فقد ألزمه إياه؛ وأصل معنى الإلهام من قولهم: لهم الشيءء والتَهَمَهُ 
إذا ابتلعه» وألهمته ذلك الشىء إذا أبلغته. هذا هو الأصل0". 

ثم استعمل ذلك فيما يقذفه الله في قلب العبدء لأنه كالإبلاغ, 
والتفسير الموافق لهذا الأصل قول ابن زيد: وهذا صريح في أن الله تعالى 
كات 55 : فاء فرق 
خلق في المؤمن تقوأم» وفي الكافر فجورهة . 

والذي يؤكد هذا ويبينه قوله: 

4- ِمَدُ أفلمَ من رَكّهَا4 وقال ابن عباس (في رواية عطاء». 
والكر 17187 :قن أفلصك: تسن زكاها أله :وأشاتحيا» وهو «قول: 


)01 في :(0: (التعليم والتعريف). 

(0) انظر: «تهذيب اللغةه 8٠8/5‏ (لهم)ء و«مقاييس اللغةه 8//ا١27,‏ و«الصحاح» 
ل ا 

() وهذا ما يؤيده الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي الأسود الدَيْليٌ قال: قال لى 
عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيهء أشيء قضي 
عليهم؛ ومضى عليهم من قدر ما سبق. أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم 
وثبت «الحجة؛ عليهم..؟ فقال: لا بل شيء قضي عليهم» ومضى فيهم» وتصديق 
ذلك في كتاب الله : موَتفْي وَمَا سَوَنهَا © هَلْمَهَا جُورَمَا وَتَتوَِهًا» . كتاب القدر: باب 
١‏ نج 4/ 1٠10*41١‏ : ح ١٠ء‏ وانظر: «مسند الإمام أحمد؛ 488/4. 

() ورد قوله من غير ذكر أحد الطريقين إليه فى: «زاد المسير؛ 708/8». و«الدر 
المثوره :0811/8 .وعزاه إلى حسين في الاستقامة :واب جريرء واين المتلاره 
وابن أ حاتم. كما ورد معنى قوله في لجامع البيان» 51١١ /"٠‏ من طريق علي 
الوالبى. 

2 المراجم السابقة. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


000 وعكزمة؟'؟ (وسضين ين ع 629.:وعقاتل”*") قالواة سعدت 
وأفلحت نفس أصلحها وطهرها. 

والمعنى: وفقها للطاعة حتى عمل بها. 

-٠‏ وقد حَابَ من دَسّنها4”" قالوا''': خابت» وخسرت نفس 
أضلها اللهء وأغواهاء وأبطلهاء وأهلكهاء وأثمهاء وأفجرها. هذه 
ألفاظهم في تفسير: «دسّاها» والأصل: دسّسّها من التدسيس» وهو إخفاء 
الشيء في الشيءء فأبدلت من إحدى السينات”" «ياء» كما قالوا: لبيت» 
والأصل: لببت» وملبي» والأصل: ملبب» وكذلك: 

3 نيت و40) 
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)١(‏ «جامع البيان» /٠‏ ١١7ء‏ قال: (من أصلحها). 
(0) المرجع السابق بنفس العبارة. 
(9) المرجع السابق» وانظر: «التكت والعيون؛ "/184. 
(54) «تفسير مقاتل» 74١‏ أء «زاد المسير» 104/4. وما بين القوسين ساقط من (أ). 
(6) في (أ): (دسيسها). 
(5) أي المفسرين» عن قتادة قال: أي أثمهاء وأفجرها. 
(تفسير عبد الرزاق؛ 0371/16/7 «جامع الييان» .,.7١7* /#٠‏ 
وعن ابن عباس قال: قد خاب من دس الله نفسه فاضله. وعنه أيضًا : تكذيبها. وعنه 
أيضًا : أبطلهًا وأهلكها. «جامع البيان» 517/7١‏ «الكشف والبيان؛ /١7‏ ١١٠اب.‏ 
عن مجاهد: أغواهاء وعن سعيد: أضلها. المرجعان السابقان. 
وقال ابن زيد: قد خاب من دس الله نفسه. «جامع البيان» .1١7 7/7٠‏ 
وعن عكرمة: خسرهاء وعن ابن سلام: أشقاهاء وعن الضحاك: جبنها في 
الخيرء وعن ابن عيسى قال: أخفاها وأخملها بالبخل. «النكت والعيون» 5/ 5486. 
(0) في (أ): (الشينات). 
() تظنيت» وإنما هو: تظننت. وهذا اللفظ من جزء جاء فيه: - 


و تَقَضَيَ البازي""6 0 ع 
ذكر ذلك الفراء”''» وأبو عبيدة”"”4'؛ وجميع أهل المعاني*©؛ وذكر 
القراف مق" تكتائو نهذ “الدينا :"كي جو القيرارز الاج والذيياء 1 
ل 3 
قال أبو إسحاق: معنى دَسَاهًا: جعلها قليلة خسيسة00), 


8 


وذكرنا معنى الدس عند قوله: #أم يدسه في التراب6”". 


- فإن شيطاني أمير الجن يأخذني في الشعر كل فن حتى يرد عني التظن 
انظر: كتاب «الإبدا»: لابن السكيت ص"177١.‏ 

(١)‏ أصله بيت شعر للعجَّاج؛ وقد أورده أبو عبيدة فى «مجازها / وو" وابن السكدت 
في كتاب «الإبدال» ص”177. و الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه؛ 2387/6 
والطبري في: «جامع البيان» 7/8٠‏ 717. 
وقد سبق تخريجه. الشاهد: تقضى يتقضى» والأصل: تقضض. والعرب تقلب 
حروف المضاعف إلى ياء. «الإبدال» ص177. 

(؟) «معاني القرآن» */71717 والنص له. 

() «مجاز القرآن» ؟/ "5٠‏ 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهم» وقد ورد عن ابن قتيبة مثل ذلك في «تأويل مشكل 
القرآن» 4*» وانظر: «تهذيب اللغة» 781١7/117‏ (دس). 

(8) الدينار: أصله من دنار يدل على ذلك جمعهم إياء: دنائير. #معاني القرآن» للفراء 
ا 

(0) جمعه قراريطء كأنه كان قراطا. المرجع السابق. 

(8) جمعه ديا بيج. المرجع السابق. 

(9) ديوان كان أصله دوان لجمعهم إياه: دواوين. المرجع السابق. 

() تمعانى القرآن» .١51//7‏ 

651 اامعاني القرآن وإعرايه؛ 6/ ب#مم, 


0) سورة التخل :9ه ومماجاة في تنشير :مغن الدين قوله - عقا2 يتشد ؛ أ تن 


سورة الشمس 4م 


والتدسيس تفعيل منه» ومعنى «دَّسّاها» هاهنا: أخملها'''. وخذلهاء 
وأخفى محلهاء ولم يشهر مكانا بالطاعة والعمل الصالح. 

وهو معنى قول المفسرين: أضلهاء وأغواهاء وأبطلها كما ذكرنا. 

وقد أقسم الله تعالى بهذه الأشياء التي ذكرها من خلقهء لأنها تدل 
على وحدانيته على فلاح من طهره» وخسارة من خذله. حتى لا يظن أحد 
أنه هو الذي يتولى تطهير نفسه. وإهلاكها بالمعصية من غير قدرء وقضاء 
سَابِقَء ويدل على هذه الجملة ما روي عن (سعيّد بن أبي هلال”" أن)”"ا 


النبي كي كان إذا قرأ: «قَد فلم من يَكهَا4 وقفء ثم قال: «اللهم ائت 

نفسي تقوهاء أنت وليهاء ومولاهاء وزكهاء أنت خير من زكاها)”؟) 1 
يدل على صحة هذا ما أخبرنا الإمام أبيو منصور عبد القاهر بن 

طاهر (التميمي 6 لين بقراءتي عليه؛ فلك )937+ أخبركم أبو 


- يخفيهء والدس إخفاء الشىءء وهذا على ما كانوا يفعلونه من الوأد في الجاهلية. 

)١(‏ أخملها: الخامل الساقط الذي لا نباهة له ل 1م كما امول وأخملته أنا. 
«(الصحاح» 4 (خمل). 

(؟) سعيد بن أبي هلال الليثي» أبو العلاء المصريء مولى عروة بن شِيّيُم الليثي» روى 
عن أنس بن مالك يقال مرسل» وجابر بن عبد اللهء لم يرو عن النبي كو ولد 
بمصر سنة »01/٠‏ ونشأ بالمدينة» ثم رجع إلى مصرء مات سنة 11"8ه؛ وحكي عن 
أحمد أنه اختلط. روى له الجماعة. 
انظر: كتاب «المراسيل» ص/ا” ات 9١١؛‏ «تهذيب الكمال» 94/١١‏ ات 1717/7 
«تقريب التهذيب» ١/لاءلاا‏ ت 7/4؟. 

0 ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) وردت مثل هذه الرواية عن ابن عباس مرفوعة إلى النبي بيو وقد رواه الطبراني» 
وإسناده حسن. قاله الهيثمي فى المجمع الزوائد» /178/1 سورة الشمس. 

(©) ها بين القوسين ساقط من (أ). 

(1) ساقط من (ع). 


عمرو؛ محمد بن جعفر سن مطر 3 أخبر 
اا اف ” 


20/1 ع (4) انه ف 
الجراح””"2. حدثنا'* نافع بن عمر 


5 8 : 00 5 2030 


و 00000 
١‏ 3 000 واوةا:ين 


': عن عبد الله بن أبي مليكةء 


00 


إفهة 
إفرة 
2 
)0( 


00 
037 


63 
0 


محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري؛ أبو عمروء روى عن أبي عمروء 
وأحمد المبارك المُستملى» ومحمد بن أيوب الرازي»؛ وطبقتهماء كان متعنفًا 
قانعٌاء توفى فى خجافى: الأخرة وله0ة انسلف 

انظر: «المنتظما 14ت /ا719. (سير أعلام النبلاء؟ ١1377/1ات 1١79‏ 
«العبر في نخبر عن غبرة 5/7 .٠١‏ 

في (ع): (اثنا). 

جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاضء» أبو بكر الفريابي القاضيء تقدم. 
في (ع): (نا). 

سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون بن عبد الله التميمي الدمشقي» وجده 
هو شرحبيل بن مسلم الخولاني؛ حدث عنه جعفر الفريابي» قال عنه ابن حجر: 
صدوق. يخطىئ»؛ مات سنة #ا”الاه. 

انظر: «تهذيب الكمال» 7١/78ات‏ 45944, ولاسير أعلام النبلاء؛ ١135/1ات‏ 
و«تقريب التهذيب» :771/١‏ تا 557. وسلسلة الإسناد إلى سليمان بن عبد 
الرحمن متصلة؛ أما تحديث سليمان بن عبد الرحمن عن رواد فيه انقطاع؛ إذ إن 
روادًا ليس من شيوخهء ولا ابن بنت شرحبيل من تلاميذ رواد. والله أعلم. 

في (ع): (نا). 

راود بن الجراح الشامي؛ أبو عصام العسقلاني. والد عصام بن رواد» كان من 
أهل خراسان. قال ابن حجر عنه: اختلط بأخرة فترك؛ وفى حديثه عن الثوري 
ضعف شديد. انظر: «تهذيب الكمال» 9//االاا ت 17 ؛» واتهذيب التهذيب» 
88/7 وه«تقريب التهذيب» ١/7517ات 2٠١١‏ وتحديث رواد عن نافع فيه 
انقطاع؛ فنافع ليس من شيوخه. ورواد من التاسعة» ونافع من كبار السابعة. 
في (ع): (نا). 

نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل بن عامر بن جمح القرشي» ثقة ثبت من كبار 
السابعة» مات سنة 59١ه‏ أمه أم ولد. 5 


سورة الشمس 3١‏ 


قال: الك اعائشة» مها 0 انتبهت ليلة؛ء فوجدت رسوله الله 
5 وهو يقول: «رب أعط نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء 
أنت وليها ومولاها»"". 

والضمير في قوله: 9رَّكّهَا» و #مولاها» يعود إلى: #مَن». وهو 
يمعنى النفس. ( 

قال الفراء”"» والزجاج”؟2: يقول قد أفلحت نفس زكاها الله؛ وقد 
خابت نفس دساهًا الله. 

ودُكر في الآيتين قول آخرء قال الحسن: قد أفلح من زكى””*' نفسه 
فأصلحهاء وحملها على طاعة اللهء وقد خاب من أهلكها وحملها على 


> انظر: «الطبقات الكبرى» 80/ 5454؛ «تهذيب الكمال» 594//ا141ات 27751 
«تقريب التهذيب» ؟94577/17؟7ات 54. ش 

)١(‏ في (ع): (رضي الله عنها). 

ف أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 51 من طريق سعيد عن عائشة» وقد وردت 
رواية عن طريق زيد بن أرقم في «صحيح مسلم» :7١88/4‏ ح: "ا/ا: باب 218 
والحديث كما هو عنده عن زيد بن أرقم قال: «لا أقول إلا كما كان رسول الله وَل 
يقول» كان يقول: (اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
وو كه 0 
كما أخرجه النسائي 707/48 ح 0417/7, “0081, كتاب الاستعاذة» باب 237 19 
من طريق زيد بن أرقم. 
وطريق زيد أخرجه الإمام أحمد في المسند: 5/١/الا.‏ 

(9) «معاني القرآن» 7777/8 واللفظ له. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 6/ «8. 

(4) في (أ): (زكا). 
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2) 


ونحو هذا القول يروى عن قتادة”"“. وذكره”" الفراء فقال: 


ويقال؟2: قد”* أفلح من زكى نفسه'"' بالصدقة وبالطاعة» وقد خاب من 


دسى”"' نفسه فأخملها بترك الصدقة والطاعة. 


وذكر وجهًا آخر على هذا القول فى قوله: «دسّامًا» فقال: إن البخيل 


يخفى منزله ومالهء وإن المعطي يُبرز منزلهء فينزل على الأشراف 
ال ال [ لعلا ابن يستتر عن الضيفان» ومن ا" 


35 9 2 - 8 2< كك ٠‏ 2010 .و 
وشرحه ابن قتيبة فقال: يريد قد أفلح من زكى نفسهء أي 


أنماهاء وأعلاها بالطاعة. والبرّ» والصدقة. واصطناع المعروف» وقد 


000 


إفة 


إفرة 
دع 
دك 
)00 
2/١‏ 
ك4 


فت 


«الكشف والبيان» ٠١١/١”‏ أ. «معالم التنزيل 49”/4: «الدر المتثور» 
4 570. وعزاه إلى عبد بن حميدء و«تفسير الحسن البصري» 14/7 47. 

#تفسير عبد الرزاق) ؟7/ 5لا #جامع البيان» /”«٠‏ 7١7ء:‏ «الكشف والبيان» 
٠١/1‏ بع «النكت والعيون» 184/5. 

في (ع): (ذكر). 

في (أ): (يقال). 

في (أ): (وقد). 

في (أ): (زكا). 

في (أ): (دسا). 

الروابي: ما أشرف من الرّمل مثل الدّكداكة؛ غير أنها أشد منها إشرافًا. 

«لسان العرب» 5557/١5‏ (ربا). 

في: النسختين (لأن لا). وما أثبته من المعاني. 


.7518//* «معاني القرآن»‎ )٠١( 
(زكا).‎ :)( يف)١١(‎ 
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غات من دساهاء أي نقصها وأخفاها بترك عمل البرءه وركوب 
المتاصى» والفاجر أبدًا حَفْىٌ المكان رم المروءة» غامض الشخص» 
اكِسٌُ الرأسء وكأن النّطف”" بارتكاب الفواحش دمن نفسه وقُمَعَهاء 
ومُصْطَنِع المعروف شهر نفسه ورفعهاء وكانت أجواد العرب تنزل 
إلى . وأيفاع”*؟ الأرض لتشهر أماكنها للمُعْتفين» وتُوقد النيران في 
الليل للطارقين» وكانت اللثام تنزل الأولاج””'؛ والأطراف والأهضاء”') 
لتخفي أماكنها على الطالبين. فأولئك أعلَّوًا أنفسهم وزكرهاء وهؤلاء 
أخفؤ أنفسهم ودسوهاء وال 

ويَوَأتَ بيمَكَ في مغلم رَحِي ب ٍالمَبّاءَةَوالمُشْرّح 
كَنَنِتَ العُمَاءَ طلابَ القرى ,ِنَبْحَ الكلاب لِمُسْعَئْبة”0 


.5758/5 زمِرٌ المروءة: أي قليل المروءة. ١لسان العرب»‎ )١( 

() التّطف: المتهم: «لسان العرب» 448/١١‏ (نطف). 

() الرّبى: مفرده الرّبوة» وكل ما ارتفع عن الأرض وربا. «لسان العرب» 805/١5‏ 
(ربا). 

(5) اليفاع: المُشْرف من الأرض والجبل. «لسان العرب» 1١4/8‏ (يفع)؛ وفي 
«الصحاح» ما ارتفع من الأرض "/ ١7١١‏ (يفع). 

)0( الأولاج جمع الولّجة بالتحريك : موضع أو كَهْف تستتر فيه المارة من مطر وغيره» 
والجمع: وَلَج وأولاج. «الصحاح» 7417/١‏ (ولج). 

(1) الأهضام: مفرده الهُضْمٌء والهضْمّ وهو المطمئن من الأرض» والجمع أَهْضامء 
ومُضوم. «لسان العرب» 519/١7‏ (هضم). 

0) غير منسوب فى المعانى الكبير١/‏ 4*8» وذكر البيت الأول. 

(6) «الحيوان» 00 م/م م . 

(9) «تأويل مشكل القرآن» ص44"- 56". باختصار. 
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وذكر وجهًا آخر في قوله: «إدَسَّنهَا؛ك. 

قال أبو العباس: سألت ابن الأعرابي عن قوله: 

-٠١‏ #وقَد حَابَ من مَسّلهَا» فقال: معناه: من دس نفسه مع 
الصالحين» وليس هو منهم''» وهو منطو على غير ما ينطوي عليه 
الال 

-1١‏ قوله تعالى: 98 كَذَبتَ تَمُودُ يِطعْوَئهَآ» قال الليث: الطغيان 
© اكه فده عو امل لدت 00 والانك» 
سيف 

قال الفراء: أراد بطغيانهاء وهما مصدران إلا أن الطغوى أشكل 
توؤوفن الآياك اضر لذلك»: وهو #الدعوى من النعاء 507 

وقال أبو إسحاق: أصل طغواها طغياهاء وفَعْلى إذا كانت من ذوات 
«الياء» أبدلت في الاسم «واوًا»» لتفصل بين الاسم والصفة. تقول: هي 


77/5 بنصهء وانظر: «لسان العرب»‎ 781١/١7 ورد قوله في «تهذيب اللغة»‎ )١( 
(دس).‎ 

(؟) في (ع): (الصالحين). 

(9) الطغيان: هكذا ورد في النسختين» وأثبت ما جاء في أصل الكلام. 

(5) في (أ): (طغوت وطغيت). 

(5) في (أ): (للطغوى). 

(5) «تهذيب اللغة») ١7/8‏ (طغو)؛ وانظر: «لسان العرب» 5/١6‏ (طفغى). 

(0) أي كقوله تعالى: طوَءَاجِرٌ دَعْوَسِهُمَ أنِ أَلْمَمَدُ يِنّو4 ومعناه: آخر دعائهم. 
«معاني القرآن» للفراء 5737/7 


(4) المرجع السابق بتصرف. 
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1 5 5 00 5 دلق 
التقوى» [وإنما هي من أايقنت» وهي التقوى. وإنما هي من يقنت] 'ء 


زف - . ك0 5 2١‏ 60) 
والدعوى » وقالوا: امرأة خزي آنه صفة ‏ . 


قال المفسروث: كذيت تمود بنبيهم بطغيانهم » أي الطغيان حملهم 


على التكذيب 0 


(هذا قول جماعتهم)”"2؛ وقد روى عطاء (الخرساني)”" عن ابن 


عباس أن الطغوى اسم لعذابهم الذي أهلكوا يه'*. 


لفق 


69 
69 
)م( 


ما بين القوسين ساقط من النسختين» وأثبت ما جاء في أصل الكلام لاستقامته 
وانتظام الكلام به. 

لم ترد عند الزجاج. 

امرأة خزيّاء هكذا روت عند أبي إسحاق في المعاني. 

«معاني القرآن وإعرابه» ه/ 7”. 

قال بذلك ابن زيدء قال: بطغيانهم وبمعصيتهم ١‏ وكذلك قال به مجاهدء وقتادة. 
انظر: «جامع البيان» /٠‏ 517» «النكت والعيون» 5/ 186. 

كما عزاه ابن عطية إلى جمهور المتأولين في «المحرر الوجيز» 0488/8 وقال 
الفخر عنه: هذا هو القول المشهور. «التفسير الكبير؟ ١ا/‏ 46١.ء‏ كما قال ابن كثير 
عنه: وهو الأولى. «تفسير القرآن العظيم» 2087/4 وإلى هذا القول ذهب: 

ابن قتيبة في: «تفسير غريب القرآن؛ ص .67٠‏ والسجستاني في «نزهة القلوب» 
ص6١".‏ وانظر أيضًا «نفس الصباح ص 84/ء و«تحفة الأريب» ص 215١4‏ 
و«تفسير غريب القرآن» لابن الملقن ص 45755 وقال به أيضًا السمرقندي في ابحر 
العلوم» 0547/٠‏ والثعلبي. في: «الكشف والبيان» ٠١١/١7‏ أء وانظر أيضًا: 
«معالم التنزيل» 4/ *447, واازاد المسير» 7559/48؛ و«لباب التأويل» 7875/54 . 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ساقط من (أ). 

«جامع البيان» ,75١/*٠‏ «الكشف والبيان؛ ج١/١١٠/1أ‏ مختصرّاء «النكت 
والعيرن» 5/ 5806» «المحرر الوجيز» 0/ 548» «الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 08.- 


والمعنى : كذبت بعذابهاء» أي لم يصدقوا رسولهم فيما أنذرهم به من 


العذاب» وهذا لا يعد أن معنى الطغيان في اللغة مجاوزة ]00 


فيجوز أن يسمى ذلك العذاب الذي جاءهم طغوى؛ لأنه كان صيحة 


مجاوزة القدر المعتاد يؤكد هذا التأويل. 


-١1‏ وقوله: #إذ أنْبِعَتَ أَشْقَلهَا» أي كذبوا بالعذاب”” لما انبعث 


الأشقى ل والتكذيب بالعذاب حمله على ذلك. ويجور أن يكون 
تكذيب صَالح حمله على ذلك وهذا القول الأول في الطغوى. 


وانبعث مطاوعء يقال: بعثت فلانًا على الأمر فانبعث لهء أي انتدب 


000 
وقام”''. 


وقال آخرون: بطغواها أي بأجمعها. 

وقال مجاهد: أي معصيتها. «جامع البيان» .5١6 /9٠‏ 
انظر: «تهذيب اللغة»؛ 177/8: وهو قول الليث. 
(القدرة) في كلا النسختين. 

في (ع): (بالعذاب) مكرر. 

في (أ): (العقر). 


الذكر والأنثى فيه سواءء وعَقَر الفرس والبعير بالسيف عَقَرًا: قطع قوائمه. «لسان 
العرب» 0577/4 (عقر). 

وأصل العَفّر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. 

«تاج العروس» 4١4/7‏ (عقر). 

وقال الأزهري: والعَقّر عند العرب كَسْف عرقوب البعيرء ثم جُمِل التّحر عقرّاء 
لان العقر سبب لتحرهء وناحر البعير يعقره ثم ينحره. «تهذيب اللغة» 7١6 /١‏ (عقر). 


/ | قال الليث: بعثت البعير فانبعث إذا حللت عقاله وأرسلته لو كان باركًا فأث ته قال 


بعتته من تومه فانبعث. 55 
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وأراذ بالأشقى : عاقر الناقةء وهو أشقى الأولين على لسان نبينا 
2321 


وم 


-1٠‏ مال م رَسُولٌ ألسّو صالح. 


ل 2 


#إناقة للد #6 قال ا إسحاق : ناقة الله منصوب على معنى ذروا ناقة 
اللهء كما قال: #هذه ناقة الله لكم آية فذروها» [الأعراف: 7]0977". 


- وقال الأزهري: والبعث في كلام العرب على وجهين أحدهما : الإرسال والبعث: 
إثارة بارك أو قاعد. «تهذيب اللغة» 7/ 7785 2776 وقال أبن قتيبة: «إذ أَنِعَتَ 
أَشمَلهًا4 أي الشقي منهاء أي نهض لعقر الناقة. 
(تفسير غريب القرآن» «61. 

)١(‏ عن عثمان بن صهيب عن أبيه عن النبى يَكيْةِ أنه قال يومًا لعلى : (من أشقى الأولين؟ 
فل الى عقر الناقة يا رسول الله قال .عنقت قال فسن شقن الألخرين؟ فال : 
لاعلم لي يا رسول الله؛ قال: الذي يضربك على هذهء وأشار النبي كَل إلى 
يافوخه). رواه الطبراني: 8/ 58 : ح 277١١‏ وأبو يعلى» وفيه رشدين بن سعد وقد 
وثق» وبقية رجاله ثقات. ١‏ مجمع الزوائد) 4”»”» كتاب المناقب : ياب وفاة سيدنا 
علي رضي الله عنه؛ «كنز ا 1/7 ح: 11408, 
وجاءت رواية أخرى من طريق عمار بن ياسر: قال: كنت أنا وعلي رفيقين في 
غزوة ذات العشيرة.. فيومتذ قال رسول الله كك لعلى : يا أبا تراب لما يرى عليه من 
التراب قال: ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين» قلنا: بلى يا رسول الله قال: 
أحيمر مود الذي عقر الناقة» والذي يضربك يا علي على هذه؛ يعني قرنه» حتى 
تبل منه هذه يعني لحيته. 
قال الهيثمي: ورواه أحمدء والطبراني» والبزار باختصارء ورجال الجميع موثقون 
إلا أن التابعي لم يسمع من عمار. «مجمع الزوائد»؛ ١75/4‏ 
لمسند الإمام أحمد!ا 2777/5 وار تحلية الأولياء» 2141/9 7الدر المنثور» 
25١4‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتمء وابن مردويهء والبغويء وأبو نعيم في الدلائل. 
«دلائل النبوة» للبيهقي / ١11" ١7‏ «سيرة ابن هشام» 5757/15 11517. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 11/0 بنصه. 


م سورة الشمس 


وقال الفراء: حذرهم إياهاء وكل تحذير”' فهو نصب”(". 


وقوله: م وَسفيها»ه عطف على ناقة ألله. وهو اسم من السقي. 
وَسَميئها 720 دا 
و سميكها»ه شربها من الماء وما يسقاها 

قال الكل كن 7 قال لهم صالح: ذروا ناقة اللهء فلا 
تعقروها» وذروا أيضًا سقياها» وهي شربها من النينة فلك تعرضوا للماء 
يوم شربهاء فإنكم معذبونء فكذبوا صالحًا بالعذاب أنه غير كائن» وهو 
قوله: 

0 ا ل اا 
هذه القصة. 

«هَدَمْكم عَلّهِرٌ م دنهم مَسَوَّنهَا»# قال عطاء عن ابن عباس : 
5 إقحافة 4 6ظ 
فذمر عليهم ربهم 2 ؛ وبحو هذا قال مقاتل”", 
2000 في (أ): (تحرير). 
(؟) «معاني القرآن؛ 7/ 5784. 
إفرة في (أ): (وساقها). 
)0( «فتح القدير؛ 6/ .56٠‏ 


(0) «تفسير مقاتل)1 5141١‏ أ «فتح القدير» 0/ »45٠‏ وانظر معنى هذا القول في : «جامع 
البيان» 27١85 /"٠‏ والمعالم التنزيل؛ 2497/5 و«لباب التأويل» 0787/4 و(تفسير 


القرآن العظيم» 4/ ”0ه 

(7) ساقط من (ع). 

20 امير مقاتل؟ ١‏ بء كما ورد قوله من طريق الضحاك عنه في: «الجامع 
لاحكام القران» ,22/٠‏ كمأ ورد منسويًا إلى عطاء فى: (معالم التنزيل» 
+/1. 


(8) «معالم التنزيل» 444/4. 


سورة الشمس 59 


وقال المؤرج: الدمدمة: إهلاك باستئصال”". 
وقال ابن الأعرابي : دمدم: إذا عدف عا 

وذكر الزجاج : أصل هذا الحرف» فقال: معنى دمدم: أطبق عليهم 
العذابفا»» يقال: دمدمته على الشيء إذا أطبقت عليه» وكذلك دمدمت 
عليه القبر وها أشبههء ويقال: ناقة الله مَدْمُومة أي قد أَلْبَسَها الشحمء فإذا 
كررت ا قلت: دمدمت عليه"". هذا كلامه» ومعنى الدم في اللغة: 
اللطخ. ؛ يقال للشىء السمين كأنها دم مّ بالشحم دما 4 تحمل الو عاق 
الدمدم) ووحقاا ادرو عن لطبك تعر برك ما" عرز اعون 
معنى «فدمدم عليهم» سوى عليهم الأرض" بأن أهلكهم» فجعلهم تحت 
التراب» يدل على هذا قوله: «فسواها». 

قال عطاء عن ابن عباس: يريد فسوى عليهم الأرض”" 

ويجوز أن يكون المعنى: فَدَمَكمٌ عَليّهِمَ» أطبق عليهم العذاب» 
وعمهم”” به كالشيء الذي يلطخ. فيعم ما يلطخ به» ويكون على هذا معنى 


)١(‏ «الكشف والبيان» ٠١١/1١7‏ بء «(معالم التنزيل» وعزاه إلى المؤرج» 
ولعله خطأ. «زاد المسير» 2709/8 «الجامع لأحكام القرآن» ١؟/‏ 9لا» اافتح 
القدير) 8/ .40٠‏ 

(؟) اتهذيب اللغة 8/١4‏ (دمم). 

() «معاني القرآن وإعرابه» 6/ "17 بنحوه. 

0( «تهذيب اللغة؛ 8١/1١4‏ (دمم). 

(©) سورة الشعراء: 84» قال تعالى: مكيأ فيا هم والفاون». 

ويجوز أن يكون في (أ): وهو مكررء وفي غير موضعه. 

في (ع): (وعمقهم). 


6غ سورة الشمس 


«#ضَرَّنهَا» فسوى الدمدمة عليهمء وعمهم بهاء وذلك أن هلاكهم كان 
بصيحة جبريل». وتلك الصيحة أهلكتهم جميعًا فاستوت على صغيرهم. 
رك (قاله 7 الا 

وقال ابن الأنباري: دمدم: غضب قال وتكون الدمدمة الكلام الذي 
يُرْعج الرجل. وأكثر'””*' المفسرين قالوا في: مَّدَمْكُمَ عَليّهِمْ»4: أرجف 
الأرض بهم"". هذا كلامه. 

ونحو ذلك روى ثعلب عن ابن الأعرابي في هذه الآية قال: دمدم: 
ا ره قزل الا لح كيد 

وقوله: 9سَوَّئْهَا» قال الفراء: سوّى الأمة أنزل العذاب بصغيرها 
وكبيرهاء بمعنى: سوّى بينهم'''2»: وهذا قول ثالث سوى القولين ذكرنا 


.559 بسء لازاد المسير؛ 8097/48؟‎ 74١ ورد معنى قوله فى اتفسيره»‎ )١( 

واف م اي * 

(*) في (أ): (أكثر) بغير واو. 

(5) ممن قال بذلك: السجستانى فى «نزهة القلوس» ص »77٠‏ والفراء فى «معائى 
القرآن» 7/ 5594, 0 1 ْ 

(5) لم أعثر على نصه فيما بين يدي من كتب. وقد ورد في «تهذيب اللغة»؛ 8١/15‏ 
حاشية من نسخة مء أما الذي ورد عنه في متن «التهذيب» قال: أطبق عليهم 
العذاب» وانظر: «لسان العرب» 7١9/17‏ (دمم). 

() «التفسير الكبير» 7/31 .١195‏ 

(10) «معاني القرآن» / 559. 

(8) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

لك من قوله: (ومعنى الدم في اللغة..) إلى: (أرجف لهم)؛ قد أورده الفخر في: 
«التفسير الكبير؛ ١47/1١‏ بنصه نقلّا عن الواحدي. 

() «معاني القرآن» 7/ 559. 


سورة الشمس آ/ى 


#رغي كا بجني 


هما في قوله: #إفسونها» . 
6- قوله تعالى: «ولا يمَافُ عقبّهَا» قال ابن عباس (في رواية 
: لا يخاف الله من أحد تَبِعَةَ في إهلاكهم' '' وهو قول الحسن» 


0 ّ 


قال: ذلك الرب صنع بهم» ولا يخاف تبعة 


َه 


(وعلى هذا «الواو»' في «ولا يخاف» في موضع حال. 

المعنى : فسواها غير خائف عقباهاء أي غير خائف أن يتعقب عليه 
فى شيء مما فعله؛ وفاعل يخاف: الضمير العّائد إلى قولهم «ربهم»)!*) 

وقال مقاتل: يعني لا يخاف عَاقر الناقة العقوبة من الله في 
عقوف 4 تو انول لم13 . ولخدي 


.)( ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 
بء وبمعناه‎ ٠١١/17 «الكشف والبيان»‎ 25١8/7٠ ورد قوله في «جامع البيان»‎ )١( 
فى «النكت والعيون» 2586/5 وا«معالم التنزيل» 495/5: و«المحرر الوجيز»‎ 

0 و«زاد المسير؛ 8/ 2705 و«الجامع كام القرآن» /5١‏ قلاء «لباب 
التأويل» 4/ 787؛ و«البحر المحيط» 8/ 2487 و«اتفسير القرآن العظيم» 4/ 5017. 
و«صحيفة علي بن أبي طلحة» ص 074 . 

(9) المراجم السابقة» انظر: «الدر المنثور» .65١‏ وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن 5 حاتم؛ واتفسير الحسن البصري» ؟7/ 574. 
قال ابن غطة 4 رد هذا لجع تقار للقووم راتعقة الأكرهي: كما رجح هذا القول 
ابن كثير» والشوكاني في «فتح القدير» 6/ .468٠‏ 

(4) ما بين القوسين تقله الإمام الواحدي عن «الحجة» ”/ .47١‏ 

(5) ورد معنى قوله فى اتفسيره) ١0سء‏ «المحرر الوجيز» 8/ 588» «البحر المحيط» 
87/4. 

030 ورد معنى قوله في المرجعين السابقين» وأيضًا الجامع البيان» 2751١6 /9«٠‏ 

و«الكشف والبيان» ٠١١/١‏ بء وامعالم التنزيل») 59454/54» و«زاد المسير' 

«الجامع لأحكام القرآن؛ »8١ /5١‏ «البحر المحيط» 447/8 اتفسير 

القرآن العظيم» 5/ *268, «الدر المنثور» 017١/8‏ » «فتح القدير»؛ ه/ .46٠‏ 

ورد معنى قوله في المراجع السابقة» وانظر: «تفسير السدي» ص1597/8. 


6©9( 


92 سورة الشمس 


ويا 

«(وعلى هذا القول الآية منتظمة بقوله: 9إذا انبعث اشقاها * ولا 
يخاف عقباها» أي لا يخاف من إقدامه على ما أتاه مما نهي عنهء ففاعل 
متافط ال 

والمعنى: عقبى عقرهاء فحذف المضاف. 
الشام والحجاز: «فلا يخاف» بالفاء”'. 

قال الفراء: وكلّ صوابء قال و «الفاء» أجود فى القول الأول يعنى 
أن يكوة مفظمًا بقوله: دس 2 عَلبَهِر ”2 . 


0: 


»1914/4 بء و«معالم التنزيل»‎ ٠١١/١7 ورد معنى قوله في «الكشف والبيان»‎ )١( 
و«فتح القدير»‎ 24٠/5١ و«الجامع لأحكام القرآن؛‎ 375٠/8 ولزاد المسير)‎ 
5/6 

(؟) ساقط من (أ). 

(5) ما بين القوسين نقله عن «الحجة؛ 47١/7‏ بيسير من التصرف, وانظر التعليل في 
«القراءات وعلل التحويين فيها» ؟/ .78٠‏ 

(5) قرأ أبو جعفرء ونافع. وابن عامر: (فلا يخاف عُقباها) بالفاء. وكذلك في 
مصاحف أهل المدينة والشام. وقرأ الباقون: «وَلَا يحَافُ» بالواوء وكذلك في 
مصاحفهم وهذا منتظم مع قول مقاتل؛ والضحاك. والسدي, والكلبي. 
انظر: «كتاب السبعة في القراءات؛ ص784. و«القراءات وعلل النحويين فيها» 
/ “4لا و#الحجة» 1/ .57١‏ و«المبسوط»؛ .8١١‏ «حجة القراءات» ص77. 

(5) «معاني القرآن»؛ ”/ 719- 70٠١‏ بتصرف. 


سورة الليل 


سورة الليل هو؟ 


تفسير سورة الليل”" 
بسم النه الرحمن الرحيم 


-١‏ يبد نا يَنتو4 قال ابن عباس”"“'» ومقاتل”": أقسم الله بالليل 
إذا يغشى بظلمته”؟؟ والنهارء ولم يذكر مفعول يغشى للعلم به. 

وقال أبو إسحاق: «يغشى الليل» الأفق؛ وجميع ما بين السماء 
والأرض» فيذهب ضوء النهار”". 

1- قوله تعالى : وَالَهارٍ إَِا يل (أي بان وظهر"" من بين 
الظلمة. 


؛59٠‎ /0 مكية بقول جمهور المفسرين» قال بذلك ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 
وقال السيوطي : الأشهر‎ 277١/8 وحكى الإجماع ابن الجوزي في : الزاد المسير»‎ 
وقيل: إنها مدنية. انظر: «تفسير عبد الرزاق»‎ "0/١ أنها مكية «الإتقان»‎ 
.8١ /٠١ لالالاء و«الجامع لأحكام القرآن»‎ /' 

(0) ورد معنى قوله فى: «زاد المسير» 751/48. 

(9) «الوسيط» 0/1 

() في (): (والنهار). 

(©) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 770 بتصرف. 

(0) «(قوله تعالى) ساقط من (أ). 


0 ما بين القوسين نقلّا عن «معانى القرآن وإعرابه» ه/ 0“ا. 


0 سورة الليل 


قال قتادة: هما آيتان عظيمتان يكررهما الله على الخلائق”". 

م«( 0 هونا َك لد لد ولق » قال الكلبي: والذي 036 
وهو قو ال . و«ما») على هذا بمعنى المَنّْ). 

وقال مقاتل: يعني : 00 الذكر والأزم (* 

وعلى هذا «مَا؛ للمصدرء - وقد فسرنا هذا في مواضء ”© - والذكر 
والأنثى 00 أن يعني بهما الجنس من الذكر الات ل وهو الظام 0 

وقال نا ار 5 آدم ودرا 


20010 ورد بنحوه في: «جامع البيان» 7/٠‏ /ا١7.‏ 

(؟) ساقط من: (ع). 

(9) «فتح القدير؛ 6/ 467. 

640 المرجع السابق» وانظر: «جامع البيان؛ .3١148//7٠‏ و«الكشف والبيان» ٠١1/١7‏ أ 
و«التكت والعيون» 2785/5 الو لأحكام القرآن» .4١ 8٠١/٠١‏ و«الدر 
المنثور» 575/4 وعزاه إلى ابن أ بي حاتم و«تفسير الحسن البصري» 7/ 4705 

)0( «فتح القديره 8/ 467. 

() يراجع في ذلك سورة الشمس: © لاء قوله: «إوَآلسَمَ وما بنهَا © وَالْدرْضٍ وما اها 
9 وين وما سَرَّهَا4. وهو مذهب الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 
ه/ .""١‏ وانظر: كتاب «معاني الحروفة للزجاجي ص 06. 

(9) "في لاع (الذكوو والانات): 

(4) والقول بالعموم من كل ذكر وأنثى قال به الماوردي فى «النكت والعيون» 7141/5 
وأبو حيان في «البحر المحيط» 4/ 487. والشوكاني ف في «فتح القدير؛ 507/60. 

(9) «معالم التنزيل» 5/ 494. وازاد المسير؛ 0777/4 وافتح القدير» 407/4. 

)١١ 4‏ المراجع السابقة. وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» /7١‏ 87» و«البحر المحيط؛ 
8 و١فتح‏ القدير) 0/ 1017. وبه قال الحسن» و«المحرر الوجيز» 6/ ١٠59غ؛‏ 
وابن عباس في: «الجامع لأحكام القرآن؛ ١؟/‏ 87. 

)١١(‏ ساقط من (أ). 


سورة الليل و 


وجواب القسم قوله تعالى: 
؛- إن معي لشقّ». 
قال ابن عباس : إن أعمالكم لمختلفة» عمل للجنة» وعمل للنار”'". 
وقال مقاتل: يعني أن أهل مكة تقول إن أعمالكم لمختلفة في الخير 
حي 
وتفسير «شتى) قد سبق في قوله : #من نبات 5 شتى 204 , 
قال المفسرون: نزلت في الوك عاد ذه وفي أبي ا 
)26 
ثم فصل عملهما فبين فقال 
د < عن اقل 5 


.1١9/7١ «زاد المسير؛ 2777/8 وإلى هذا ذهب قتادة في: «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() سورة طه: "01 ومما جاء في تفسير قوله : «شتى» معناه مختلف متفرق» ولا واحد 
له من لفظه مثل فوض. 

(5) قال بذلك ابن عباس كما في: «الدر المنئور» 017/8»؛ وعزاه إلى عبد بن حميد؛ 
وابن مردويه؛ وابن عساكرء وقاله ابن مسعود كما في: «بحر العلوم» ”/ 54885؛ 
وازاد المسير» 7574 . و«الدر المنثور» 8/ 75ه- 010, وعبدالله بن أبي أوفى» 
وساقه ابن عطية عنه في: «المحرر الوجيز» 541١/08‏ كما عزاه القرطبي والشوكاني 
إلى المفسرين. «الجامع لأحكام القرآن» 245/٠‏ وافتح القدير؛ 80/ 507. 
كما وردت الرواية في «أسباب النزول» للواحدي ص 0785 وقال بها أيضًا في: 
«الكشف والبيان» ٠١/١"‏ أء والماوردي في: «النكت والعيون» 541/5» 
وانظر: «معالم التنزيل» 5/ 4460. ْ 
وقول آخر إنها نزلت فى أبى بكر وأمية بن خلف. انظر : «معاني القرآن» للفراء: 
*/ ٠لاا.‏ و«لباب التأويل؟ 4/ كن 

() في (ع): (وبين). 

030 ساقط من (ع). 


78 سورة الليل 


قال الكلبي: تصدق من مالهء واتقى معصية ربه”"“. 


وقال مقاتل: أعطى المال فى حق اللهء واتقى الله (ومعضيعه20)9, 
الصديق ذي. 
5- 9وَصدَّقَ بلق » . 


فال شكرفة فق انن :دعبا بالكلت”*) بوهو قول: ا لكلبي”', 
7ع 


ومقاتل” وقتادة 'ء (قالوا : 000 الله ؛ وهو أن يخلفه في الآخرة 


الجنة. 


و 


ف «الحسنى» على هذا القول: الجنةء يجعلها الله خلفًا لأبى بكر مما 


اعطى. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() ساقط من: (ع). 

(4) «تفسير الإمام مجاهد» ص؛ "الا, و«جامع البيان؛ .7١94/١‏ ورجحه الطبري في 


6) 
69 
(372 


00 


«معالم التنزيل؟ 4/ ١499‏ و«المحرر الوجيز» ,»59١/8‏ و«زاد المسير» 8/ 777. 
و«الجامع لأحكام القرآن؛ /٠١‏ 47, ولباب التأويل» 4/ 87, و«البحر المحيط) 
4874 من غير ذكر طريق عكرمة؛ وكذا في: «تفسير القرآن العظيم؛ 4/ 06, 
و«الدر المتثور» 8/ 570. وعزاه إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
المنذر. وابن أبي حاتم. والبيهقي في «شعب الإيمان» /ا/ 417 ح .1١8758‏ 
ورد معنى قوله في: «الكشف والبيان» ٠١17/١7‏ أ و«معالم التنزيل؟ 4/ 496. 
ورد معنى قوله في المرجعين السابقين» و«زاد المسير» 8/ 71517. 

ورد معنى قوله في المراجع السابقة. وانظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/لالا”. 
و«الجامع لأحكام القرآن» 2487/٠١‏ و«فتح القدير؛ 0/ 407. 

ما بين التوسين ساقط من (أ). 


سورة الليل 28, 


قال : لا إله إلا الله. 
وقال عطاء عن ابن عباس : يريد الخلف من الله والثواب والجنة. 


وصدق بأن لا إله إلا الله ار ه20 


- (قوله تعالى)'"': مَسيِرُمٌ بلْبتْرن» فسنهيئه لعمل الخيرء وهو 
5 ل © دف 
معنى قول ابن عباس : 5006 الي 
وقال الكلبي»ء و(مقاتل)0"©. والفراء”''2: نيسره للعودة للعمل 
الصالح. 


)01( لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «جامع البيان» /7٠‏ ١٠5ء‏ و«الكشف والبيان» ٠١7/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 
/ 846. و«المحرر الوجيز؛ .59١/80‏ و«زاد المسير»ه 0777/8 و«الجامع 
لأحكام القرآن» /7١‏ 47. و«البحر المحيط؛ 2447/8 و«تفسير القرآن العظيم' 
4/ 56 و«الدر المنثورة 8/ 0178. وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم وافتح القديره 467/0. 

(*) ساقط من (أ). 

)(:) «اجامع البيان» /"٠‏ ١٠٠١الاء‏ و«الكشف والبيان» ٠١/١‏ بء و«النتكت والعيون؛ 
5 وا«معالم التنزيل؟ 4980/5. و«الجامع لأحكام القرآنه .417/٠١‏ 
و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 20801 و«فتح القدير» 8/ 4017. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

)١(‏ ساقط من (أ). 

(0) ورد معنى قوله فى: «النكت والعيون» 5/ 784ء وا«زاد المسير»؛ 0777/4 واتفسير 
القرآن العظيم؟ 0 و«شعب الإيمان» /ا/ 51717 ح: .1١856‏ 

)00 لم أعثر على مصدر لقولهما. 

(9) ساقط من (أ). 

00 «معاني القرآن») 7٠١ /"١‏ بنصه. 


4 سورة الليل 


ومعنى اليسرى: الخلة ال (وهي الأمر السهل الذي لا يقدر 
عليه أحد إلا المؤمنون)'". يسر الله لهم العمل بمرضاته» فتيسر عليهم 
الإنفاق في سبيل الخيرء والعمل بالطاعة بتيسير الله ذلك لهو”". 

قال المفسرون: نزلت هذه الآيات في أبي بكر الصديق ونع 


اشترى منه ستة نفر من المؤمنين كانوا في أيدي أهل مكة يعذبونهم في 
زه 


الله 
8- «وأنًا مَنْ يخْلَ» أي بالنفقة في الخير والصدقة". 
«وَآسْتَفْىَّ» عن ثواب الله فلم يرغب فيه””". 


)١(‏ في (أ): (الخل اليسرا). 

(؟) ها بين القوسين من قول الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه؛ #0/8. 

(9) بمعنى هذا القول: ذهب الطبري في: «جامع البيان» »5١١/8٠‏ والثعلبي في: 
«الكشف والبيان» ٠١ /١‏ أء والماوردي في: «النكت والعيون» 188/5. 

(4) ها بين القوسين ساقط من (أ). ١‏ 

(5) ورد معنى هذه الآية من طريق عامر بن عبد الله بن الزبيرء عن بعض أهله عند 
الطبري في «جامع البيان»؛ 7/٠‏ ١١5؟ء:‏ وكذلك «الدر المنثور» 8/ 878 *لاه, 
وعزاه إلى ابن عساكرء وانظر أيضًا: «أسباب النزول» : تح. أيمن صالح ص١59؛‏ 
وقال عنه: صحيح صححه الحاكم. وقال عصام ا وإسناده حسن 
بشواهده. أسباب النزول: 501» وقد صرح ابن إسحق بالتحديث عند الحاكم. 
وانظر شواهده في: «لباب النقول» ٠‏ وافتح القدير»ة 0404/6 كما خرجه 
الحاكم في «المستدرك» 200330757 كتاب التفسير: تفسير سورة الليل: وقال 
صححيح ١‏ وسكت عنه الذهبي. 

() بمعناه قال ابن عباس» وقتادة. انظر: «جامع البيان» 771/8٠‏ 01737 وبه قال 
السمرقندي في : «بحر العلوم» ”/ 540» والثعلبي في «الكشف والبيان؛ ٠١/١‏ 
أء وعزاه ان الجوزي إلى المفسرين في «زاد المسير» 8/ 7585. 

0 قال بنحوه الثعلبي في «الكشف والبيان» ٠١ /١8‏ أ. 


سورة الليل ١م‏ 


- 


و#العطاء #يرية أمةارى عرن3 7 
4- 3# كرب سق » يعني غااعان :"أن دكر ويد شمر 


-٠‏ سيم نْشسرَئ» قال عطاء: يريد سوف أحول بينه وبين أن 


فال مقائل*"*::والكليى؟" : يعتى أنا منفيان: كم مت الكفان بعده. 


يؤمن بالله ويصدق رسوله”. وهذا على (قول”" من يقول: إنه أمية بن 


وقال مقاتل: يعسر عليه أن يعطي خيرًا”*. 
ؤقال عكرمةاعم انو عاو + الوق 3 الل كن رفغو 


القول. وذلك أن الشر يؤدي إلى العذاب» فهو الخلة العسرى» والخير 
يؤدي إلى اليسرى والراحة في الجنة» فهو الخلة اليسرى» يقول: سنهيئه 
للشر بأن يجريه على بذيه. 


(000) 
4 


«المحرر الوجيز» 541/8 بمعناه. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

لم أعثر على مصدر لقوله.والذي وجدته بمثله من طريق الضحاك عن ابن عباس 
«الجامع لأحكام القرآن» 4854/٠١‏ 

ساقط من (). 

لم أعثر على مصدر لقوله.وقد ورد بمعنى قوله من طريق الضحاك عن ابن عباس. 
«الجامع لأحكام القرآن» ١؟/44.‏ 

ساقط من 49 

ورد بنحو من قوله شق «معالم التنزيل» 5/ 446 . و«زاد المسير» 8/ 515؟» وافتح 
القدير؛ 567/8. 

ف (201 (للعشرا 


دلة #جامع البيان»؛ 5/٠‏ ؟51. )1١(‏ في (أ): (هذا بغير واو). 


4 سورة الليل 


قال الفراء: والعرب تقول: قد يسرت غنم فلان؛ إذا تهيأت 
اليا 

وكذلك إذا ولدت وكثر ألبانهاء كأنها يسرت الأمر على أصحابها. 

ثم ذكر أن ما أمسك من”' ماله عن الإنفاق لا ينفعه فقال: 

-١‏ (قوله): «#يا بن عَنْهُ ماله إدَا م76" أي الذي بخل به عن 
الخير .#إدًا #5 إذا مات. 

َال ا ومقاتل» (وَأبو صالح”*')”'" : قال 0 0 
«تردى» وردى إذا مات. قال المبرد: هو تَمَعّل من الرّدى» وهو الهلاك0©. 

وقال ابن عباس"''؛ وقتادة”"'؟: إذا تردى في جهنمء أي سقط 


.317١/ «معاني القرآن؛‎ )١( 

(0) في (أ): (عن). (*) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

() «تفسير الإمام مجاهد؛ ص "الا و«جامع البيان»؛ /8٠‏ 7558» و«الكشف والبيان» 
الل و«النتكت والعيون» 758947/57» و«معالم التنزيل» 447/54» و«المحرر 
الوجيز؛ 194١/8‏ بمعناه. و«زاد المسير» 7715/4. و«ابن كثير» 0807/5» و«الدر 
المنثور؛ 5777/4 019 وعزاه إلى الفريابي؛ وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم. 

() لم أعثر على مصدر لقولهما. 

(1) ساقط من (). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

00( «الكامل» ,15١ /١‏ 407- 104 مختصرًا. 

.68١ 5/5 «الوسيط»‎ )9( 

)000:0 «الكشف والبيان» ٠١* /1١‏ بء و«معالم التنزيل» 447/4»: و«المحرر الوجيز» 
451١/0‏ و«زاد المسير» 755/8. و«البحر المحيط» 584/8»؛ و«الدر المنثور» 
0-4 وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميدء و(افتح القدير» 481/8 487غ. 
واروح المعاني» .16١ /7٠‏ 


سورة الليل م 


وهوى» وذكرنا هذا الحرف عند قوله: :9 والمتردية 2 . 


. 6 قال الله تعالى: «# إن عَلَنًا للهدئ‎ -١9 

5 شي دنه لوال 

قال شاتن :يعي دالبنان””. 

قال أبو إسحاق: أي إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق 


لج رحل40) 
وهو قول قتادة : أي على الله البيان: يان حلالهء وحرامه» وطاعته . 

نف 

ومعصيكة 2 . 
)١(‏ سورة المائدة: ”27 ومما جاء في تفسيرها : «المتردية من التردي في اللغة» التهور 


ف 


00 
(0) 


في مهواة» وقيل في قوله : «إوا يمن عَنْهُ ماله إدَا يرَدّ# أي سقط في النارء وقال 
أبوزيد: ردى فلان في القليب تردى» وتردّى من الجبل تَردّيّاء فالتردية هي التي 
يقع من جبل» أو يطيح في بئرء أو يسقط من مكان مشرف» فيموت». 

(البسيط؟ نسخة تشستربتي 4١/7‏ أ. 

وهذه الأقوال لا تخرج عن مراتب الهدى الأربعةء وهي: الهدى العامء وهو 
هداية كل نفس إلى مصالح معاشهاء وما يقيهاء وهذا أعم مراتبه. 

المرتبة الثانية: الهدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم ..إلى آخرهء وقد سبق بيانها 
راجع سورة الإنسان ٠"‏ 

وعليه فالمرتبة الثانية : هي التي قال بها قتادة» والرابعة: تضمنت قول أبي إسحاق. 
لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير عزو في: «معالم التنزيل» 
4 و««الوسيط») 68:85/4. 

«معاني القرآن وإعرابه» 775/0 بنصه. 

لالجامع البيان» 7/7٠‏ 775, و«النكت والعيون» 2788/5 مختصرّاء وامعالم 
التنزيل؟ 4977/4. و«الجامع لأحكام القرآن» 245/7١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
6 مختصرًاء و«الدر المنثور» 259/8 وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن - 


م سورة الليل 


القول الثاني : إن المعنى يقول: من سلك الهدى فعلى الله سبيله. 
كقوله عز وجل: 9رَعَكَ''' أنه قَصسَدُ ألصَبيلٍ» [النحل: 15 يقول علينا'"' 
الهدى: أي أن الهدى يوصل صاحبه إلى اللهء وإلى ثواب الله وجنته. 

95" دلق الفراء”*كن توذقر قوللا آخوه “ففان يقال :إن علينا 
للهدى والإضلال. فترك الإضلال كما قال: #سرابيل تقيكم الحر» 
[النحل: ١4]ء‏ وهي تقي”' الحر والبرد'"". 


- المنذرء وابن أبي حاتمء و«فتح القدير» 2461/5 ومعنى قوله إنه البيان الذي 
أرسل الله به رسلهء وأنزل به كتبهء فتبين به حلاله وحرامهء وطاعته ومعصيته. قاله 
ابن تيمية فى مجموعه: .5١١/١8‏ 

)١(‏ في (أ): (فعلى). 

(؟) علمنا. 

(7) فى (أ): (وذكر). 

(4) «معانى القرآن؛ 71١/7‏ بتصرف. 

(5) في (): (في). 

(5) وهذا القول من الأقوال المحدثةء والمخالفة التي لم يعرفه السلفء. وهو القول 
معناه: بيدك الخير والشرء والنبي يَكعِ يقول: (والخير بيدك؛ والشر ليس إليك). 
والله تعالى خالق كل شيء؛ لا يكون في ملكه إلا ما يشاءء والقدر حقء لكن فَهْم 
القرآن» وَرَضْع كل شيء موضعهء وبيان حكمة الربء وعدله مع الإيمان بالقدرء 
هو طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان. قل عن «مجموع الفتاوى؛ .1١١/١6‏ 
فالله سبحانه إنما نسب إلى نفسه الخير دون الشرء فقال تعالى: ثلٍ النَّمُمّ منيكَ 
لك عَرْقِ التللك من 5ك وَيَنْمٌ الذللك مِمّن كنا وَمِرٌُ من كنئة وَتْذْلٌ من كقآه يد 
ل ِنَّكَ عَلّ كل سَئْو مي 4. [آل عمران 75]. 
وأخطأ من قال: المعنى: بيدك الخير والشر لثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه ليس في اللفظ ما يدل على إرادة هذا المحذوف» بل ترك ذكره قصدًا 
أوَبنانا أته: لين .بعراد: 7 


سورة الليل 6م 


وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاعء قال: يزيد أزشد أوليائي 


)1١( 1 1 |‏ يه 
إلى العمل بطاعتي ١‏ واحول بين أعدائي أن يعملوا بطاعتي . فذكر معنى 


( 
الإضلال”'". 
5 له ع سل ستيه 
-١«‏ قوله 9«وَإِنَ لا للاخة والأرك»# يعني الدارين: الدتياء 
2 م 
والآخرة” : 


قال الكلبى : أي ثواب الدنيا والآخرة”*'» (كقوله: #فعند الله ثواب 
الدئيا والآخرة» [النساء: 27)]14. 


- الثانى: إن الذي بيد الله تعالى نوعان: فضل وعدل. 
الثالث : إن قول النبي يك : «لبيك وسعديك؛ والخير في يديك؛ والشر ليس إليك؛ 
عالتفسين لاكية» ففرق نين الخير والشرء :وجمل أحدعنا في دي الرب صيحانهة 
وقطع إضافة الآخر إليه مع إثبات عموم خلقه لكل شيء. 
انظر: «شفاء العليل») /ا44. 
وهذا القول في الخير والشر ينطبق على ما جاء بالقول علينا الهدى والضلال؛ 
وذلك لأن الضلال من الشر. 
فالشر لا يُضاف إلى الرب تعالى لا وصمًا ولا فعلّا ولا يتسمى باسمه بوجه من 
الوجه وإنما يدخل في مفعولاته بطريق العموم. «شفاء العليل» ص/44. 

.75 /"١ «التفسير الكبير»‎ )١( 

(0) قد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهمء وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه 
يضل من يشاء؛ ويهدي من 'يشاءء وأنه من يهده الله فلا مُضل له ومن يضلل فلا 
هادي لهء 'وآن الهدى والإضلال بيذه لا بيد العبد» :وأن العبد .هو :الضال أو 
المهتدي. فالهداية والإضلال فِعلّه سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال فعل العبد 
وكسبه. «شفاء العليل» ص97١١.‏ 

إفرة بهذا قال الطبري في اجامع البيان» 2777/7 والسمرقندي في ابحر العلوم» 7/ 4868 

(4) «النكت والعيون» 7/5 189. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


45 سور ابابل 


ور قر ل افر 

والمعنى : لنا ملك الدارين» نعطي منهما من نشاءء قليطلبا منا. 

ويجوز أن يكون معنى الإخبار عن كونهما إيجاب التسليه'") 
لأمره: فإنهما”" لهء يفعل فيهما ما يشاءء فمن شاء أعطى من الدنياء ومن 
قم[ عرفة دون انا مغل السرم سقاء أوسل النانه اراد 
لمشيئته» ولا ناقض لحكمه. 

ولما ذكر هذا أخبر عن إبانته طريق الهدى بالإنذار على الكفر بالنار, 
فقال: 

4 #تأدرتؤ» قال مُقاتل: يريد أهل مكة". 

0 ارا تلَّى4» تتوقد وتتوهج وتتلهب» يقال: تلظت النار تتلفظى 
تلظيًا. ومنه سميت جهنم لظى”"''» وقد مر" ثم بين أنها لمن هي بقوله : 

5- للا يَسَلنهَ إِلَّا الْأَمْىَ4 يعني إلا من كان شقيًا في علم الله. قاله 
ال , 

وقال أبن عباس: يريد أمية بن خلفء ونظراءه الذين كذبوا محمدًا 


قرالا نياك 1 


)١(‏ «معاني القرآن؛ 7/١/7‏ قال: لثواب هذهء وثواب هذه. 

إفة في (): (السليم). فرق في (أ): (أنهما). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. وورد بمثله في «معالم التنزيل» 4457/4. 

(5) انظر: «تهذيب اللغة»؛ /١4‏ 9460. و«التفسير الكبير» .50/١‏ والقول: (تلظى) 
تتوقدء وتتوهج؛ قال به الزجاج في : «معاني القرآن وإعرابه؛ 5957/8 

4 في سورة المعارج .١6‏ 

(4) «معاني القرآن» "/ 71/7 بنصه. 

7١7 /8١ «التفسير الكبير!‎ 0) 


سورة الليل /ا/ 


وقال الحسن: يعنى المشرك”''» ويدل عليه قوله: 

-١١‏ الى كَذَّبَّ» أي كذب الرسولء والقرآن”" .#وَيولَ» 
أعرض عن الإيمان”". 

فإن قيل: أليس غير المشرك يدخل النارء وهذه الآية تدل على أنه لا 
يدخلها إلا (المكذب الكافر؟ والجواب عنه من وجوه: 

أحدهما : أن هذا ورد في درك مخصوص من أدراك جهنم؛ لا يحله 
إلا)!؟2 من كان بهذه الصفةء وهي: دركات» ولأهل النار منها منازل» 
وعدا قر 7 ود 

والثاني: أن هذا على الاختصار بحذف ذكر العصاة من غير 
المشركين» بدليل الآي الآخرء على أن معنى قوله: «إلَا يسَلَنهَ» لا يلزمها 
في حقيقة اللغةء يقال: صلى الككافر النار إذا لزمها مقاسيًا شدتها 
وحرمًا”"". لعل هذا الأصل مما سبق بيانه'»: ولا يلزم النار خالدًا فيها إلا 
الفقزرك الوكلت: 


)0( «جامع البيان» ,.775/7٠‏ 

(5) بمعناه قال قتادة: كذب بكتاب اللهء وتولى عن طاعة الله. «النكت والعيون» 
الللاة 

(9) وبه قال السمرقندي في: «بحر العلوم» / 546» وانظر : «معالم التنزيل» 5957/5. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) ورد معنى قوله فى: «معانى القرآن وإعرابه» 7/6 77*5. 

(1) ما بين القوسين ساقط 0 

0 انظر: «تهذيب اللغة» 78/17 (صلى). 

(4) نحو ما جاء في سورة الانفطار: ١6‏ طيِصَلكَ! ينم ألدينِ». 


1 سورة الليل 


-١/‏ وقوله: وَسيِْجَنّبً* أي ستبعدها» ويجعل منها على جانب» 


يقال: جنبته الشيء أي بعذته وتجنيه 0 


«الأنقق» يعنى أبا بكر نه في قول الجميع” *“: قالوا: + يز حرج عن 
النار. 


قال مقاتل : الأتقى المخلص بالتوحيد. 


)١(‏ انظر: «النهاية» لابن الأثير 257/١‏ و«المفردات في غريب القرآن؛ ص48. 
(؟) نقل الإجماع على ذلك: ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ 5/ 547» وابن الجوزي 
«زاد المسير؛ 2555/8 والفخر الرازي في «التفسير الكبيرة 25١89 /9١‏ 

والشوكاني في «فتح القدير؛ 0/ ١405‏ نقل ذلك عن الواحديء. وابن عاشور في 
«التحرير والتنوير» 0783١ /7٠‏ وقال ابن كثير: وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن 
هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وحتى إن بعضهم حكى 
الإجماع عن المفسرين على ذلك : اتفسير القرآن العظيم» 1 
قال د.الخضيري: وجميع المفسرين على القول بهذا من غير خلاف بينهم. 
«الإجماع في التفسير» 074» وانظر: اجامع البيان» 2775/7١‏ و«معاني القران» 
للفراء "/ الالاء و«معاني القرآن وإعرابه» 8#0/6. 
وقد ورد قول شاذ قالت به الرافضة» وهو أنها نزلت في علي بن أبي طالب» وقد 
رد قولهم بما هو شاف كاف. انظر: الرازي في «التفسير الكبير») .5١06 /”١‏ 
قال د.الخضيري: بعد أن ذكر قول الرافضة المخالف لإجماع المفسرين؛ ولم أنقل 
رأيهم ليعترض به على إجماع المفسرين؛ بل ليعرف ويطلع عليه. «الإجماع في 
التفسيرا م67 . 
وعليه فما ذهب إليه الإمام الواحدي من قول بالإجماع صحيح» ويقرر منهجه في 
حكايته للوجماع. فالشاذ نحو هذا لا عبرة له عنده. والذي ي: ينبغى التنبيه عليه هو أن 
الآية خاصة بنزولهاء «أحامة بافظهاء قال :اين كي + وله علفز:انه داتدل كته يعنى أبا 
بكر - وأولى الأمة بعمومهاء فإن لفظها لفظ العمومء ولكنه مقدم الأمة وسابقهم 
في جميع هذه الأوصاف؛ وسائر الأوصاف الحميدة. 
«تفسير القرآن العظيم» 6077/54. 


سورة الليل 14 


8- (قوله): الى يوق مَالَوٌ يَمََّ»> قال أبو إسحاق: يطلب أن 
عن تاطلج فلك راف را مسين !3 داك عل قرا 
8- «9وًَا لِدَمَدٍ عِنْدَمٌ ين يتمق م4 قال المفسرون”"': لما اشتر 


أبو بكر رضي الله عنه بلالا من صَاحبه عبد الله بن جدعَانء وكان قد 


سلد”" على الأصنام»ء فأسلمه مولاه إلى المشركين ليعذبوه بما فعل» 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 8/0" بنصه. 

(؟) قال بذلك جمع من المفسرين. وعزاه القرطبي إلى الأكثرية من المفسرين: 
«الجامع لأحكام القرآن» »4٠ /٠١‏ والروايات عنهم منها ما كان مطولاء ومنها ما 
كان مختصرًاء ولكن جميعها تدور على معنى واحد: على قصة إعتاق أي بكر 
لبلال» ومقولة المشركين فيه» ونزول الآية فى شأنه. انظر ذلك عن: 
ما جاء عن عامر بن عبد الله لو امد «جامع البيان؛ 2778/7١‏ 
و«الدر المنثور» ٠078/4‏ وعزاه إلى البزارء وابن جريرء واين المنذرء والطبراني؛ 
وابن عدي» وابن مردويه؛ وابن عساكر و«أسباب النزول» تح» أيمن صالح ص97 
«لباب النقول؛ ص ,77١‏ وقال الهيثمي : رواه البزارء وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن 
حبان» واد ا رح الراك بحم 0 مجمع الزوائد؛ ١78/1‏ سورة الليل. 
كما ورد عن قتادة بمعناها مختصرًا في «جامع البيان 7 
وعطاء عن ابن عباس مطولًا فى : «الكشف والبيان» ١٠١5/1‏ أ و«زاد المسير» 
4 أسباب النزول» 56 صالح ص147". 
وعن مقاتل مختصرًا في : بحر العلوم» ع/ 6م 
وعن عروة بن الزبير في: «الكشف والبيان» ٠١5 /١7‏ أ بمعناهء انظر: «معالم 
النزيل» 555/5» «لباب النقول» ٠7؟.‏ 
وعن سعيد بن المسيب» وابن مسعود بمعناه» انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 
3/٠‏ والباب التأويل» 4/ 2.586 و«الدر المنثور»؛ 67"8/4. 
كما وردت الرواية فى: «المحرر الوجيز» 0/ 5947» و«التفسير الكبير» .5١57/7١‏ 

ليه سلح : من السّلاح المت -: النجو. وقد سلح كمنع» وأسلحه»ء وناقة سالح: - 


5 سورة الليل 


فكانوا يعذبونه في الرمضاء”''» وقد وضعوا على صدره صخرةء فاشتراه 
أبوبكر وأعتقهء فقال المشركون: ما فعل ذلك أبوبكر إلا ليد كانت عند 
بلالء أراد أن يجزيه بهاء فقال الله تعالى : «إوَمًا مد عَنْدَمْ من يَعَمَق جر » . 
قال ابن عباس : يريد ما لبلال عند أبي بكر نعمة ب 00000 
والمعنى: (لم يفعل ذلك مجازاة ليد أسديت إليه)”"؛ ولكنه ابتغى 
بذلك وجه الله» وهو قوله: 
-٠‏ إلا يِه وه رَيو» (أي إلا طلب ثواب ان)0) 
قال أبو عبيدة: (إلا ابتغاء»””' استثناء من النعمة» كما يُستثنى الشيء 


قف 

وليس منه 

قال الفراء: وهذا على اختلاف ما قبل «إلا» وما بعدهاء والعرب 
تقول : ما في الدار أحد إلا أكلبًا وأحمرةء وهذا كقوله إل اع لطن 4 
[النساء: /ا6١]‏ 

وما بالرّبع من أحدٍ 

5 سلحت من البقل. انظر : «القاموس ! لمحيط») 504/١‏ (سلح). والنجو: ما يخرج 
)١(‏ الرمضاء: الأرض الشديدة الحرارة. «القاموس المحيط» 777/7 (رمض). 
(6)ها بي القوسين من قول 0 في : كان الثراد 00 لض 

06 ب 
() «مجاز القرآن» 7/ "١‏ بنحوه. 
7( في (ع): (وكقول). 


سورة الليل 4١‏ 


إلا الأواري(7') 
وهي لغة أهل الحجاز''". 
وذكر الفراء وجهًا آخرء وهو: مضب الساو ا علي كاير 00 
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلىء وهذا كقوله : توما تُنففو 23 00 7 
يذ [البقرة: 0]7177". وقد 


0 2. 


ومعنى 3 الال 6 : 00 بصفاته التي لا يوارى فيهاء فهو الأقدر,. 
)١(‏ لم يذكر الفراء قول النابعة بل استشهد بقول عامر بن ثابت جران العود: 

وبلدة ليس بها أنيس لا اليعافير وإلا العيس 

واستشهد ببيت النابغة عند تفسيره الآية ١5‏ من سورة النساءء وآية 44 من سورة 

يونس : «معاني القرآن» 48٠ ,2784/١‏ من مطلع قصيدة يقول فيها: 

تداز مه بالتحنناء كالتكن.. أتؤث وطال علبينا شالف الايد 


ثم يقول: 
وَقَمْتٌ فيها أصَيّلانا أسائلها ‏ عَيِّتْ جوايًا وما بالرَّبْع من أَحَدٍ 
إلا الأوَارِيَ لأيا ما أبينها والتُوىُ كالخوض بالمظْلُومّة الْجَلدٍ 
«ديوانه؛ ص 07٠‏ المؤسسة العربية. كما ورد في #الاضول في النحو» للسراج 
7/1 . 
موضع الشاهد «الأواري» استئناه من «الناس» على البدل» وأصله من الاستثناء 
المنقطعء فأوجب نصبه على لغة الحجازء وقد جمع فيها ثلاثة أحرف للنفي: إن» 
ولاء وماء ومعنى البيت: وصف أنه مَرَّ بالدار عشيًا قصيرّاء فوقف فيها وسألها 
عن أهلهاء وأصيلان: تصغير أصيل» وهو بالعشيء وعيت جوابًا: أعيت 
بالجواب. فلم تجبني» والربع: منزل القوم» والأواري: محابس الخيل» 
والنؤيٌ: حاجز من تراب يوضع فوق الخباء لتلا يدخل السيل» والمظلومة: 
الاوضن التي لم تمطر فجاءها السيل فملأهاء والجَلّدٌ: الأرض الصلبة» واللأى 
البطء. «شرح أبيات معاني القرآن» ص!١١اش‏ 0-1548 155. 

() «معانى القرآن» "/ 71/7 بتصرف. 

ف انحاني القرآن» "/ 7077 بتصرف. 


0 سورة الليل 


الأخلت الأظونر بالتجيعة والقوة. 
ثم وعد أبا بكر أن يرضيه ف الآخرة بثوابه» فقَال: 


)١(‏ هذا قصر من الواحدي للآية على بعض معانيهاء وما ذكره حق» ولكنه أغفل بناء 
على مذهبه الأشعري ما دلت عليه الآية من إثبات العلو لله تعالى؛ أي علو الذات. 
كما دلت النصوص المتواترة على ذلك؛ فهو تعالى فوق خلقه على العرش استوى. 
والذي ينبغي عليه في الإيمان بأسماء الله وصفاته لتسلم عقيدته يلزمه أمران: 
أحدهما: إثبات تلك الصفات». لأنها وردت في الكتاب والسنةء فقد صار 
مصدرهما الوحيء لأن هذا الإثبات لها هو لازم الإيمان. 

ل ل 
نلك العتفات» ينها أيكنا مضق القول :ان تعالن لل كشرون كو 84ران 
الانطلاق من هاتين القاعدتين في باب الأسماء والصفاتء هو المسلك الصحيح, 
والمنهج السليم؛ وبه يتحقق الاتباع الكامل» والانقياد الحق» والاستجابة الواعية 
لما قاله الله تعالى» أو نطق به النبي يِه وإن أي مساس بهاتين القاعدين يوصل إلى 
انحراف خطير في فهم أخطر قضية من قضايا الاعتقاد في باب أسماء الله وصفاته. 
نقلا عن : علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين د. رضا نعسان ص .1١‏ 
وعليه فتفسير الأعلى من هذه السورة على ضوء الكتاب والسنة على هذا النحو الآتي : 
قال تعالى: طاولا يودُمُ حِنْطهُماً وَهْرَ لمن الْمَيِيم» [البقرة: 184] 0 : «مَبج 
أسْمٌ رَيْكَ الْأعَلّ» [الأعلى: »]١‏ وقوله تعالى: عَم الْمَيْبِ وَألشَّْدَةِ الْحكبيرٌ 
لْمَمَالٍِ»4 [الرعد: :]١‏ وذلك دال على أن جميع معاني العلو ثابتة لله 0 
وجهء فله علو الذات؛ فإنه فوق المخلوقات؛ وعلى العرش استوى؛. أي علا 
وارتفع؛ وله علو القدرء وهو علو صفاته وعظمتهاء فلا يمائله صفة مخلوق؛ بل 
لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته؛ قال 
تعالى : ولا يحوت بوء عِلَمَاه. وبذلك يعلم أنه ليس كمثله شيء في كل نعوته» 
وله علو القهر فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم؛ وذلك لكمال 
اقتداره ونفوذ مشيئه. وشدة افتقار المخلوقات كلها له من كل وجه. 2 


سورة الليل الذذ 


لد سل جه عر 


قوله تعالى : «#وَلسَوْفٌ رض قال ابن عباس : يعطيه الله في الجنة حتى 
يرضى7". وقال مقاتل: يرضى بثواب الله في الآخرة”"". وقال أبو إسحاق 
أي : سيدخل الجنة كما قال : «أرجين إِلَ رَيْكِ رَاضِيَة مَضِيّة4 [الفجر: 79- 
0 


0 


«شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة» ص8/!ا-80. 
وانظر: «الحق الواضح» ص27 و١«شرح‏ القصيدة النونية» للهراس ؟58/7. 
مما سبق شرحهء وبالمقابلة مع قول الإمام الواحدي يدل على أن الواحدي أثبت 
علو القدر فقطء والذي ينبغي عليه إثبات العلو بأنواعه الثلاثة. والله أعلم. 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في: «معالم التنزيل» 
4 ««لباب التأويل» 5/ 8"86. 

7 لم أعثر على مصدر لقوله. 


فيه المعانى القرآن وإعرابه) 79//86. 


امسوورة الضصى 


سورة الضحى /ى5 


فم م3 الك )0 
بسم النه الرحمن الرحيم 

. » «#والضى‎ -١ 

قد تقدم تفسيره عند قوله: وَآلتَئِيى وَضحنْهَا» [الشمس:١]:‏ وقوله: 
دوعي مُحَنهَا» [النازعات :0114 والوجه هاهنا أنه النهار كله”"'». لقوله (في 
المقايلة)7" : 

- وَاليِلٍ إدَا سج ». 

قال أبو عبيدة”''» والمبرد””'؛ و(الزجاج'')”": إذا سكن يقال :ليلة 
ساجيةء وليلة ساكنة» وأنشدوا جميعًا: 


)١(‏ مكية بلا خلاف في ذلك. انظر: «جامع البيان»؛ ٠947/7؟7.‏ و«بحر العلوم» 
485/7 . و«الكشف والبيان» ٠١86/١7‏ ب. 
وانظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي ١/”197ء‏ و«الإتقان» للسيوطي 
.18-6/١‏ 

(5) قال بذلك الفراء: في «معاني القرآن» 7/ 0777 وابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» 
4 والزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 778» وما ذكره الإمام الواحدي 
هو من قول الثعلبى فى «الكشف والبيان» ١١57/١7‏ ب. 

(9) ساقط من (أ). 0 

(8) «مجاز القرآن» ١7/7‏ والنص له. 

(0) «الكامل» ١/١/ا".‏ 

() «معانى القرآن وإعرابه» ه/ 9؛". 

(0) شافط من (01: 


به سورة الضحى 


ياحمّذا القَمْراءٌ الل السّاجِي وى مِثْلّ مُلاءِ الا 0 

ونحو هذا قال الفراء: سجا: أظلم وركد في طوله””". 

(وروي ثعلبء عن)”*' ابن الأعرابي: سجا: سكن» وسجا امتد 
ظلامه كما أظله””. 

وقال الأصمعي : سجر الليل تغطيته التهارء مثل”"' ما يُسَبََى الرجل 
الرعت70. 

قال ابن الأعرابي: يقال سّجا يَسُجو!* 2 وَسبّى يُسَبَيء وأسجى 
يُسججى كله إذا غطى شيًا0. 


)١(‏ في (أ): (الساجي). 

(1) والرواية (ب) نهاية الشطر الأول ب: (السّاحء والثاني النَّسَاحِء هكذا وردت عند أبي 
عبيدة» والمبرد» والزجاج. 
كما ورد البيت منسويبًا إلى الحارث في: «لسان العرب» /١4‏ 1لا (سجا)ء 
و«المحرر الوجيز' 491/9؛ وورد أيضًا لكنه غير منسوب في: «تهذيب اللغةا 
١‏ (سجا)ء و«جامع البيان؛ ,77٠ /٠‏ و«الكشف والبيان» ٠١5/١7‏ بِء 
و«النكت والعيون؛ 2797/5 و«زاد المسير؛ 778/4 و«الجامع لأحكام القرآن» 
.4١‏ و«البحر المحيط» 8/ 4806؛ و«أضواء البيان» 71074/9. 

(؟) «معاني القرآن» / 777 بنصه. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) «تهذيب اللغةه ١5٠/١١‏ (سجا) بنصه. 

30( في (ع): (ومثل). 

0300 المرجع السابق. وانظر: «لسان العرب» 79١/١5‏ (سجا) بنصه. 

(4) (يسجوا) هكذا في النسختين. 

(4) العبارة كما في التهذيب: إذا غطى شيئًا ما: «تهذيب اللغةه ١١/40١٠ء‏ وانظر 
أيضًا : «لسان العرب» "١/١5‏ (سجا). 


سورة الضحى 484 


وقال الليك: التجوة السكوة .ويقال: ليله ساجة “وعين ساجية: 
58 الشحن سكنت أفواله 1 

هذا كلام أهل اللغة في تفسير: سجاء وقد حصل له ثلاثة معان: 
سكن» وأظلمء وغطى. 

وأقوال المفسرين غير خارجة من هذه المعاني. 

قال عطاء عن ابن عباس: إذا غطى بالظلمة””'» وهو قول الحسن: 
إذا ألبس الناس ظلامه”"» وهو قول سعيد بن جبير: إذا أقبل فغطى كل 
شىء”*2: ونحو هذا قال مقاتل” 2 (والضحاك""'؛ وهو رواية عطية عن ابن 


ا اف 
: سن ٠.‏ 


)١(‏ «تهذيب اللغة» المرجع السابق. 

)١(‏ ورد معنى قوله فى: «التكت والعيون» .794١/5‏ ومن غير ذكر طريق عطاء ورد في: 
«الرازي» 0530 و«القرطبى» .477/7١‏ و«لياب التأويل» /83»ع 

() «تفسير عبد الرزاق» 2371/4/7 بنحوهء و«جامع البيان» 2779/٠‏ كما ورد معنى 
قوله في: «الكشف والبيان» /١7‏ 7١٠/أء‏ و«معالم التنزيل» 498/4» و«التفسير 
الكبير»؛ 7١8/7١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /7٠١‏ 97» و«الدر المنثور» 8/ ١04؛‏ 
و«فتح القدير»ة 5461//6» و«تفسير الحسن البصري» ؟/ 476. 

(54) «النكت والعيون» 191١/5‏ مختصرّاء و«التفسير الكبير؟ 7558/71 و«زاد المسير) 
4 مختصرّاء و«الجامع لأحكام القرآن؛ 91/7١‏ بمعناهء و«الدر المتثور» 
وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وافتح القدير) 
0 40 بمعناه» «تفسير سعيد بن جبير» لالا. 

(5) «تفسير مقاتل؟ 857 7/أ. 

(0) «الكشف والبيان» 57/17١٠/بء‏ و«معالم التتزيل» 4948/5»: و«الجامع لأحكام 
القرآن» ١؟/87.‏ 

)37( المراجع السابقة عذا «الجامع لأحكام القرآن». 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


ه١٠١‏ سورة الضحى 


وقال: قتادة: إذا سكن بالناتمين”'".. وهذا قول: السدي” "+ واب 
6 0 

ولسكونه معنيان: 

أحدهما: سكون الناس» فنسب إليه؛ كما كان فيه. كما يقال: ليل 
نائم» ولياو صائه”", ومثله يا 

والثاني : سكونه: استقرار ظلامهء» واستواؤهء فلا يزداد بعد 


يدل على هذا أن ابن زيد قال: استقر ظلامه”''". وأن مجاهدًا قال: 


277٠ /9٠ ورد معنى قوله 7 «تفسير عبد الرزاق» ؟/ هلالا واجامع البيان»‎ )١( 
وافتح القدير» 8//ا40.‎ 27١4/١ و«معالم التنزيل» 548/5. و«التفسير الكبير»‎ 

.7١ 8/7١ «التفسير الكبير»‎ )7( 

(*) المرجع السابق. وانظر أيضًا: «جامع البيان» .71٠ /7٠‏ و«الكشف والبيان؛ /١‏ 
5 بء و«النكت والعيون» 5/ 2147 و«معالم التنزيل» 44/4 و«تفسير القرآن 
العظيم» 2608/4 و«فتح القدير» 6١//ا48.‏ 

(4) «الكشف والبيان» ١١77/١7‏ بء و«التفسير الكبير» »75١8 /7١‏ وبمعناه فى اتفسير 
القرآن العظيم» 60808/15, وافتح القدير»؛ 8/ /ا485. ب 

(60) ساقط من (0. 

)١(‏ في (أ): (هائم). 

00 نحو: بحر ساجء وسر كاتمء وليله قائم» وكما قال تعالى: لايم كَدَبَمَ حَائَةٍ#. 

(8) وهذا المعنى هو الذي رجحه الطبري في: اجامع البيان» 77*٠١ /7٠‏ وابن عطية 
في: «المحرر الوجيز) 547/6 وقال القرطبي: وهذا الأشهر في اللغة. «الجامع 
لأحكام القرآن» ٠‏ 45. وقال الشوكاني: وهو الذي عليه جمهور المفسرين 
واهل اللغة. «فتح القدير»؛ 80//ا45. 

(5) انظر: «التفسير الكبير» 73١8/7١‏ فقد نقله عن الواحدى بنصه. 

. 4 أ. و«معالم التنزيل»‎ ٠١5 /١“ «الكشف والبيان»‎ )١( 


سورة الضحى لحيل 


وقال الكلبي: (إذا سجى»: اسودّء وأظلم"”". 
فهذه ثلاثة أقوال عند المفسرين على وفق”' ما حكينا عن أهل اللغة» 

وهذا القسم جوابه قوله: 

م- با وَدَعَك0' رَيّكَ وَمَا 024 قال المفسرون”؟: أبطأ جبريل 

)١(‏ «تفسير الإمام مجاهد» هالا و«جامع البيان» 7/7٠‏ 7739» و«التكت والعيون» 
917/5,. وامعالم التنزيل» 498/54» و«الجامع لأحكام القرآن» 7/5١‏ 97» و«الدر 
المنثور؛ 54١/4‏ وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتمء وافتح القدير؛ 5/ /ا48. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() بياض في: ع. 

(5) في (أ): (وما وعدك). 

(5) قال ابن الجوزي: اتفق المفسرون على أن هذه السورة نزلت بعد انقطاع الوحي 
مدة. و«زاد المسير» 7/4 517. وقد قال بذلك : سفيان البجلى» ومعمرء وسفيان بن 
عينية؛ وجندب بن عبد الله البجلي» وقتادة؛ والضحاك» وابن عباس ٠»‏ ومقاتل. 
انظر: «تفسير مقاتل؛ 747 أء و«تفسير عبد الرزاق» ؟/ 9/4» و«جامع البيان» 
ترف بكرف ١؛‏ و«الدر المنثور» 8/٠55»؛‏ و«تفسير سفيان بن عينية»» تح: 
المحايري: 145". 
والرواية الصحيحة السند هى ما أخرجه اليخاري عن جندب: قال الأسود بن 
فش قآنة. سيت مدن رن مان رقي الله عله فال اقكى: رشرل الى كله 
ليق البلنيق, او اثلذنا نجادت امزأة فقالك: يا[ محمد إن لأرحو :أن بيكون 
شيطانك قد تركك, لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلانًا! فأنزل الله عز وجل : #وَأَلضّس 
© ويل إِدا سب 9) ما ودَعك ريك وا قن 713/8 سم 445٠‏ و١440:‏ كتاب 
التفسير : باب 75-١‏ وج: #/لال: حم: 4987 كتاب فضائل القرآن باب ١‏ 
0١‏ - ١اوطا‏ سح ١١14‏ و ١١56‏ كتاب التهجد باب 4. 
كما أخرجه مسلم فى صحيحه: :147١/‏ ح 115. كتاب الجهاد والسير: باب 
والحميدي 747/7 ح لالالاء والطيالسي ,»١57/5‏ والإمام أحمد 3 


5-7 سورة الضحى 


اد 35 3 5 + 2 - دلق 3 0 0 4 
عن النبي يلْةِ فقال المشركون: قد قلاه''' الله وودعه”". فأنزل الله هذا 
الآية. 
فقالت: لعل 5 نسيك أو قلاك. 0 الله هذه الآ 0 

واختلفوا في قذر مذة انقطاع الوحي » وهفي ا ليلة على ما قال 
0 

السدي» وهو قول مقاتل ١‏ لم ينزل جبريل على النبي ص يك بمكة أربعين 

ا 

81١/4‏ #اء والطبراني .١79/7‏ رقم: 01171١5-١9:4‏ والبيهقي في 
«الدلائل» /58/17. وانظر: «أسباب النزول» تح أيمن صالح ص 0797 والباب 
النقول» لوف و«الصحيح المسند» ص777. 

)١(‏ قلاه: قلى: أبغض. قال ابن السكيت: ولا يكون في البغض إلا قليت. «إصلاح 
المنطق» .١174‏ و«تاج العروس» 35١7/٠١‏ (قلا). 

(0) ودع: وَدَعْتهء أَدَعْهِ وَدعًا: تركته. 
وقال ابن فارس: وَدَعَ : أصل واحد يدل على الترك والتخلية» وَدّعَه تركه» ومنه دَع. 
ال(مقاييس اللغة) 45/5 (ودع). وانظر: «الصحاح» / ه94١١‏ (ودع). 

زفرة «بحر العلوم) 8/7 و«التفسير الكبير» لت وبمعنى هذه الرواية لكن من 
طريقين: طريق عبد بن شداد. وطريق هشام بن عروة عن أبيه. انظر: «جامع البيان» 
ره ار وقال ابن حجر : وهذان طريقان مرسلاك» ورواتهما ثقات. (افتح 
الباري» .71١١/8‏ 
قال ابن كيه إنه حديث مرسل من هذين الوجهين؛ ولعل ذكر خديجة ليس 
محفوظاء أو قالته على وجه التأسف والتحرزن. والله أعلم. 
«تفسير القرآن العظيم» 508/55., وانظر: "لباب و و 

2 في (0: (فإن). وهو حرف زائد في الكلام لا يستقيم المعنى بإثباته. 

0( «تفسير مقاتل» 717 أ. انظر: «الكشف راث ا _>00 و«معالم التنزيل' 
1 و«الجامع لأحكام القرآن» .47/7١‏ 


سورة الضحى ١,‏ 


وقال الكلبي: أبطأ جبريل خمس عشرة ليلة''. 

وقال ابن جريج: اثني عشر يومًا"". 

واختلفوا أيضًا في سبب احتباس”” جبريل» فذكر أكثر المفسرين”*: 
أن اليهود سألت رسول الله يك عن الروح وذي القرنين» وأصحاب الكهف 
فقال: سأخبركمء ولم يقل إن شاء الله فاحتبس عنه الوحي» وهذه القصة 
تاها ل 


.؟5١١‎ 7/7١ «التفسير الكبيرة‎ )١( 

)١(‏ «النكت والعيون» 797/5ء و«التفسير الكبير؛ »5١١7/7١‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» »47/7١‏ قال محقق «النكت والعيون» وهذا من مراسيل ابن جريج. 

(7) في (أ): (احباس). 

(4) حكاه عن أكثر المفسرين: البغوي في «معالم التنزيل» 591/5 0498 والفخر 
الرازي في «التفسير الكبيرا ١‏ 1» وانظر: «بحر العلوم» 485. و«الجامع 
لأحكام القرآن» .947/٠١‏ 

(5) في سورة الإسراء: 88 . 
وقال ابن حجر معلقًا على ما ذكر من سورة الضحى : كانت سبب نزول في إبطاء 
نزول الوحي على رسول الله يَكيهِ قال: ووقع في سيرة ابن إسحق في سبب نزول 
«والضحى؟ شيء آخرء فإنه ذكر أن المشركين سألوا النبي كك عن ذي القرنين 
والروح وغير ذلك ووعدهم بالجواب ولم يستئن» فأبطأ عليه جبريل اثنتى عشرة 
ليلة أو أكثرء فضاق صدرهء وتكلم المشركونء» فنزل جبريل بسورة «والضحى'» 
وبجواب ما سألواء وبقوله تعالى: #لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن 
يشاء الله». انتهى» وذكر سورة الضحى هنا بعيدء لكن يجوز أن يكون الزمان في 
القصتين متقاريّاء فضم بعض الرواة إحدى القصتين إلى الآخرى» وكل منهما لم 
يكن في ابتداء البعث» وإنما كان بعد ذلك بمذة. والله أعلم. 
«فتح الباري؟ 8/ ١٠ل.‏ 


١٠١4‏ صسورة الضحى 


عاتبه رسول الله يَقِيْهِ: أما علمت أنا لا ندخل بيئًا فيه كلب ولا صورة". 
وقال جُنْدَب بن سفيان: رمي النبي وله بحجر في أصبعه فقال: 
هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله مالقيت 
فأبطأ””' عنه الوحي حتى قالت له امرأة””: ما أرى شيطانك إلا وقد 

ترككء فأنزل الله هذه السورةة2». 


)١(‏ ورد قوله في: «المحرر الوجيز؛ 6/ 597» و«التفسير الكبير» 27١١/7١‏ وقد ورد 
بنحوه عن خولة خادم رسول الله كل .97/٠١‏ و«الدر المنثور» 205١/8‏ وعزاه 
إلى ابن أبي شيبة في مسندهء والطبراني» وابن مردويه» انظر: «أسباب النزول» 
797 عن خولةء وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 715/ 037594 575. 
قال الهيثمي: رواه الطبراني» وأم حفص لم أعرفها. «مجمع الزوائد؛ .١78/1‏ 
وقال السيوطي في ١لباب‏ النقول» ص 77١‏ وأخرج الطبراني» وابن أبي شيبة في 
مسنده والواحدي» وغيرهم بسند فيه من لا يعرف» عن حفصء. عن ميسرة» عن 
أمد عن أمها خولة. 
وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» 5/5 1487. رقم: 077378 وليس إسناد حديثها 
في ذلك مما يحتج به. وانظر حاشية «المعجم الكبير) 5؟ /514. 
وقال ابن حجر: وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» لكن 
كونها سبب نزول هذه الآية غريب» بل شاذء ومردود بما في الصحيح. والله أعلم. 
افتح الباري؛ 8/ ١٠الاء‏ كتاب التفسير: باب .٠١‏ 

(0) في (أ): (فأبطى). 

فر المرأة على قول أبن حجر هي: أم جميل بنت حرب»ء امرأة 5 لهبء ثم قال: 
والذي يظهر أن كلا من أم جميل. وخديجة قالت ذلك. لكن أم جميل عبرت 
لكونها كافرة بلفظ شيطانك». وخديجة عبرت لكونها مؤمنة بلفظ ربك» أو 
صاحبك» وقالت أم جميل شماتةء وخديجة توجمًا. 
«فتح الباري! 6 / ١٠١لا‏ -١١ال.‏ 

00 سبق تخريجه. كما ورد في: «الكشف والبيان» ٠١5/17‏ أء و«التكت والعيون» 
5/هش”», و”التفسير الكبير؛ .7١١/١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» -247١ 7/٠١‏ 


سورة الضحى م١١‏ 


ومعنى: ما وَدَعَكَ ريْكَ وما كَنّ» ما تركك ربكء. وما مقتك. وما 
أبغضك. قاله 0 ار 

قال أبو عبيدة”"؛ والمبرد»: ودعك من التوديع كما ودع المفارق. 

وقال الزجاج: أي لم يقطع الوحيء ولا أبغضك””. 

قال الفراء: يريد وما قلاك0©. فألتِيَت الكاف اكتفاء بالكاف 
لين في «ودعك»: ولآن”* رؤوس الآيات ب «الياء»» فأوجب اتفاق 
الفواصل حذف الكاف'؟) 

والقلى: البغضء يقال: قّلاه يقليه قِلّاء ومقليًا إذا أبغضه"'''. 

وقال ابن الأعرابي : القَلىُ والقلى» :و لماه ' "4 المقلية” 1 


- وقال ابن كثير 008/4: وقوله هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون ثابت في 
الصحيحين؛ ولكن الغريب ههنا جعله سببًا لتركه القيام» ونزول هذه السورة. 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «تفسير مقاتل» 747 ب. 

(”) «ممجاز القرآن» ,"٠”/7‏ وكلامه: قال: ما ودعك من التوديع: وما ودعك مخففة 
من ودعت تَذَعه. 

.7١١ /"١ «التفسير الكبير؟‎ )5( 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» 7789/0 بنحوه. 

(5) في (أ): (قلى). 

(0) في (أ): (الأول). 

(6) في (أ): (لأن) بغير واو. 

(4) «معاني القرآن» 7/ 77 71/4 بتصرف. 

)٠١(‏ نقلا من «تهذيب اللغة؛ 4/ 798 (قلا). 

0) القَلاعٌ: هكذا وردت فى «تهذيب اللغة» 5980/94 (قلا)ء وانظر أيضًا: «لسان 
العرب؛ 194/16 (قلا). 

)١5(‏ «تهذيب اللغة» 8/ 746 (قلا). وهذا القول هو رواية ثعلب عن ابن الأعرابي. 


ال سورة الضحى 

تراه اقوالن )1*7 و اح لك ين الول له 

قال:غطاء؟ 6 ومقائل ”+ يزيد والجنة”؟> ين لف من الذنيا: 

وقال علي بن عبد الله بن عباس : أري رسول الله كك ما يفتح على 
أمته من بعدهء فسره ذلك» فأنزل الله : « وَكلدرَة 2 من الول 

)١(‏ ساقط من (ع). 

(؟) «الوسيط؛ 0094/54. 

(*) «تفسير مقاتل؛ 7847 بء و«الوسيط» 0509/5. 

(4) في (أ): (الجنة) بغير واو. 

(5) رواه الطبري عن طريقه إلى ابن عباس في: «جامع البيان؛ 017377/8٠١‏ وفي: 
«الكشف والبيان» ٠١1//17‏ أ من طريق علي بن عبد الله بن عباس عن النبي ككل 
وعزاه الماوردي إلى ابن عباس» و«النكت والعيون» 97/5. ورواه الطبرانى عن 
علي بن عبدالله عن ابن عباس» و«المعجم الكبير» ١٠//ا#‏ ح0٠589١1. ١‏ 
قال حمدي السلفي - محقق الكبير - نقلا عن «مجمع الزوائد» عن إحدى الروايتين 
الواردة في الأوسط: «وفيه معاوية بن أبي العباس» ولم أعرفهء وبقية رجاله 
ثقات. وإسناد الكبير حسن. قلت [أي حمدي]: وأحد إسنادي الأوسط هو نفس 
إسناد الكبير. وانظر: «مجمع الزوائد» -١78/4‏ 1794. 
كما رواه الحاكم من طريقه إلى ابن عباس في «المستدرك» 077/7: كتاب 
التفسير: تفسير سورة الضحىء وقال: حديث صحيح الإسنادء وقال الذهبي: 
تفرد به عصام بن رواد عن أبيه وقد ضعف. 
كما أورده القرطبي في: «الجامع لأحكام القرآن» 40/5١‏ من طريقه إلى ابن 
عباس» وقال ابن كثير: ورواه ابن جريرء وابن أبي حاتم من طريقه. وهذا إسناد 

صحيح إلى ابن عباس». ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف. 
وانظر: «الدر المتثور» عن ابن عباس 047/8؛ وعزاه أيضًا إلى البيهقي في 
«الدلائل» /ا/ 51. 


سورة الضحى و١٠٠١‏ 


0- «وَلسَوفَ يُعْطيك رَبْكَ فتَضّى» قال''2: ألف قصر من لؤلؤ أبيض» 
ترابه المسك» وفيهن ما يصلح لهن"". 

وقال مقاتل: يعطيك ربك في الآخرة من الخيرء فترضى بما 
7 هرف 
يعطي ه. 

وذكر آخرون أن هذا في الشفاعة. وهو قول علي رضي الله عنه"*“» 
والحسه”*؟2: وعطاء؛ عن ابن عباس""'» قالوا: هو الشفاعة في أمته حتى 
يرضى. 

فيروى أنه يَْةِ قال لما نزلت هذه الآية: «إذا لا أرضى وواحد من أمتي 
فى النار»”" 


)١(‏ أي علي بن عبد الله بن عباس. 

(1) «جامع البيان» 0777/٠‏ و«الكشف والبيان» ٠١1/١1‏ أء و«المحرر الوجيز؛ 
0 بمعناهء و«الكشاف») ,.7١9/5‏ و«القرطبي» ١‏ 40.؛ و«البحر المحيطا 
4 و'ابن كثيره 008/4 عن علي بن عبد الله عن أبيه» و«الدر المنثور؛ 
44 » عن ابن عباس وعزاه إلى ابن أبي حاتم؛ وعبد ابن حميد»ء وابن جريرء 
والطبراني. والحاكم وصححههء وابن مردويهء والبيهقي وأبو نعيم كلاهما في 
الدلائل. 
وانظر: «المستدرك» ؟0757/7: وقال صحيح. وضعفه الذهبي. 

(9) «تفسير مقاتل» 747 أ و«الوسيط» 5:094/54. 

0( «الكشف والبيان» ٠١1/١‏ أ مرفوعًاء و«معالم التنزيل» 0498/5 و«التفسير 
الكبير؛ /7١‏ 717. و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 45 مرفوعًا. 

)0( «معالم التنزيل» 498/54» و«زاد المسيره 8/48 :»؛ واابن كثيرة 268/5., و«الدر 
المنثور) 44 . وعزاه إلى ابن أبي حاتم و«تفسير الحسن البصري» 477/7. 

00/ (معالم التنزيل» ١598/5‏ و«التفسير الكبير» ١ل/‏ *7٠7ء‏ و«لباب التأويل؟ 785/5 

ف4 وردت الرواية في: «جامع البيان» 7777/7١‏ من طريق السدي عن ابن عباس». 
وذكرت مرفوعة في: «الكشف والبيان» ٠١8 -س/٠١١ا/ /١*‏ أء وانظر أيضًا - 


م١١‏ سورة الضضحى 


ثم ذكر منته عليه وأخبره عما كان عليه قبل الوحي فقال: 

5- ألم يدك يَتِيِمًا هَتَارَئ» روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 
النبي كَل قال: «سألت الله مسألة ووددت"'' أني لم أكن سألته؛ ذكرت رسل 
ربي فقلت سخرت لسليمان الريح؛ وكلمت بعضهم. فقال تبارك وتعالى: 
الع أجدك يتيمًا فأويتك» وضالًا فهديتكء وعائلًا فأغنيتك. فقلت نعم, فقال: 
ألم نشرح لك صدرك. ووضعت عنك وزرك» ورفعت لك ذكرك؛ قال قلت 


0 
2-0 

قال عطاء عن ابن عباس : يريد فضمك إلى عمك أبي طالب حتى 
عيونت و 


وقال مقاتل: ضمك إلى عمك» وكفاك المؤنة"©. 


- «التفسير الكبيرة 0717/9١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 245/7١‏ و«البحر 
المحيطا 28 و«الدر المنثور» 017/48 بنحوه عن ابن عباس وعزاه إلئن 
الخطيب في «تلخيص المتشابه؛ من وجه آخر عن ابن عباس . 

)١(‏ في (ع): ووجدت. 

(0) وردت الرواية فى: «الكشف والبيان» ٠١8/1١1‏ أ بمعناهء و«معالم التنزيل» 
445 و«الدر الممشور» 05/4 وعزاه إلى ابن ص حاتم والطبراني» 
والحاكم وصححه؛ وأبو نعيم» والبيهقي كلاهما في الدلائل» وابن مردويه؛ وابن 
عساكر بمعناه؛ وافتح القدير» 4/ 55» وانظر: «المستدرك» بالمعنى 801757/7؛ 
كتاب التفسير: تفسير سورة الضحى ووافقه الذهبى. 
كما رواه الطبراني في «الكبير؛ /١١‏ 408: ح177894. والأوسط وفيه عطاء بن 
السائب وقد اختلط. قاله الهيثمي : «مجمع الزوائد؛ 8/ 27104 كتاب علامات النبوة: 
باب عظم قدره كي وانظر: الديلمي في «فردوس الأخبار؛ “//8": ح 118" . 

(*) لم أعثر على مصدر لقوله. 

ددم اتفسير مقاتل») 7/5 ١.7147‏ و«النكت والعيون» 5/1 ؟,. وهزاد المسير» 7597/48. 


سورة الضحى وآ 


فتقال7"" : والمعنى ألم نجدك بتيمًا صغيرًا حين مات أبواك» ولم 
يخلفا لك مالاء ولا مأوى. فضمك إلى عمك حتى أحسن تربيتك” ". 

ثم - نعمة أخرى فقال: 

-١‏ وَوَيَدَكَ صَآلَا فَهَدَئ» قال ابن عباس (في رواية عطاء)©) 
ووجدك ضالَا عن النبوة فهداك بالنبوة إلى أرشد الأديان وأحبها إليه””. 

وقال ال والضحالء0© ل 00 روصلاه 
نال عن معَالم النبوة وأحكام الشريعة غافلًا عنها فهداك إليها. دليله قوله 
«وإن حكنت ين مَبَلِدء َيْنَّ العفإيت* [يوسف : ] وقوله: ما كنت نَدَرِى 
مَا الْكتبٌ ولا الإيِمَن» [الشورى: 97]. 

وَهَذًا مذ أرنابة الأضول :«وعلماء اعيه 0" علن أن وسول الله 


)١(‏ في (ع): (وقال). 

زفق أي التعلبى. 

9 انظر: «الكشف والبيان» ٠١8/17‏ أ باختصار يسير 

(54) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) ورد معنى قوله في : «التفسير الكبيرة .1١7/7١‏ 

(6) «الكشف والبيان» /١7"‏ 9١١/ك‏ و«معالم التنزيل؛ 591917/5 » بمعناه في : «المحرر 
الوجيزه 6/ 545» و«زاد المسير» 759/8 وعزاه إلى الجمهورء و«التفسير الكبير» 
١‏ ؛:؛: وا«اتفسير الحسن البصري» 1577/7. 

(1) المراجع السابقة عدا تفسير الحسنء وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» .45/7١‏ 

(8) «الكشف والبيان» ٠١4/١7‏ أء و«التفسير الكبير» »5١7/7١‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» .55/9١‏ 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

)١(‏ يعني بهم جهابذة متكلمي عصره من الأشاعرة؛ كشيخه أبي إسحق الأسفراييني. 
انظر: «الواحدي ومنهجه في التفسير» د.جودت المهدي ص”17١.‏ 


١١‏ سورة الضحى 


كد ما كان كافرًا قط(“. 


)١(‏ من أصحابه الذين قالوا بعصمتهم صلوات الله عليهم من الوقوع بالكفر: 
الباقلاني: إذ أن قد استدل على ذلك بأنه لم يذكر أهل التواريخ أنه كان مشركًا 
حين بعثه الله» وإنما بعث من كان تقيًا نقيًا زاكيًا أمينا مشهور النسب» حسن التربية. 
انظر: «المسامرة في شرح المسايرة» 81/1١‏ وانظر: «القرطبي»؛ م 8/ ج1١‏ ص١5.‏ 
وأبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي, وهو من علماء الأشاعرة. 
قال: أجمع أصحابنا على وجوب كون الأنبياء معصومين بعد النبوة عن الذنوب 
كلهاء وأما السهو والخطأ فليس من الذنوبء» فلذلك ساغ عليهم... وأجازوا عليهم 
الذنوب قبل النبوة» وتأولوا على ذلك كل ما حكي في القرآن من ذنوبهم . إلخ. 
كتاب «أصول الدين» ص57١-‏ 158. 
وقال السفاريني: لم يكن النبي كه على دين سوى الإسلامء ولا كان على دين 
قومه قط؛ بل ولد النبي يَكِخِ مؤمنًا صالحًا على ما كتبه الله وعلمه في حاله. 
«لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرر المضية؛ ص 58". 
وقال القاضي عياض: والصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله 
وصفاتهء والتشكك في شيء من ذلك؛. وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء 
بتنزيههم عن هذه النقيصة. منذ ولدواء ونشأتهم على التوحيد والإيمان.. 
«الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» للقاضى عياض .7١9/7‏ 
وقال الحافظ من رجب: بل يستدل بحديث العرباص بن سارية على أنه يي ولد 
نبياء فان نبوته وجبت له من حين أخذ الميئاق حيث استخرج من صلب آدم حينئذ؛ 
لكن كانت مدة خروجه إلى الدنيا متأخرة عن ذلك» وذلك لا يمنع كونه نبا قبل 
خروجهء كمن يولي ولاية» ويؤمر بالتصرف فيها زمن مستقبل» فحكم الولاية ثابت 
له من حين ولايتهء وإن كان تصرفه متأخرًا إلى حين مجىء الوقت. 
الطائف المعارف» ص87» وانظر: «لوامع الأنوار» 0-5 
كما ذهب إلى القوم بالعصمة الألوسي في: «روح المعاني» 7/ ١1494‏ وأيضًا الإمام 
الشنقيطي في «أضواء البيان» 4017 » وللاستزادة في هذه المسألة يراجع في ذلك : 
منهج السفاريني في أصول الدين» إعداد: رجاء بنت عبد القادر الجويسر رسالة 
ماجستير غير منشورة إشراف الدكتور محمد السمهري 761/7 وما بعدها. 


سورة الضحى ١١١‏ 


واختار أبو إسحاق (أيضًا)(2 هذا القول فقال: معناه أنه لم يكن 
يدري القرآنء ولا الشرائع» فهداه الله إلى القرآن وشرائع الإسلام''"". 

وذكرنا جملة من الكلام في هذا المعنى عند قوله: «إمًا كْنتَ سَرى ما 
الككبُ ولا الإينن»”” 

وجرى بعض المفسرين على ظاهر الآية» فقال الكلبي: «اووَجَدَكَ 
مَآنّه. يعني كافرًا في قوم ضلال فهداك للتوحيد””". 

وقال السدي: كان على أمر قومه أربعين سئة, 


)١(‏ ساقط من: (أ). 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 774/6 71٠‏ بنصه. 

(*) سورة الشورى: 67: ومما جاء في تفسيرها: قال الإمام الواحدي: قوله تعالى: 
هما كُتَ ندر مَا ألْكِتَبُ» قبل الوحيء ولا الْإيمنُ4 اختلفوا في هذا مع إجماع 
أرباب الأصول على أنه لا يجوز على الرسل قبل الوحي أن لا يكونوا مؤمنين» 
فذهب أكثر أهل العلم إلى أن المراد ب: «الإيمان» هاهنا شرائعه ومعالمه. وهي 
كلمة يجوز أن تسمى إيماثاء واختار إمام الأئمة محمد بن إسحق بن خزيمة هذا 
القولء وخصه بالصلاة محتبًا من باب حذف المضافء فجعل التقدير: ولا دعوة 
الإيمان. لأنه كان قبل الوحي ما كان يقدر ما الكتاب». ولا أفعال الإيمان» يعني 
من الذي يؤمن ومن الذي لا يؤمن. 
وجعل أبو العالية التقدير: ولا دعوة الإيمان» لأنه كان قبل الوحي ما كان يقدر أن 
يدعو إلى الإيمان بالله. وذهب بعض أهل المعاني إلى التخصيص بالوقت فقال: 
المعنى: ولا ما الإيمان قبل البلوغ. 

(5) «الكشف والبيان» ٠١8/١7‏ بء و«المحرر الوجيز؛ 0/ 545 بمعناهء و«زاد المسير» 
4 :.: و««التفسير الكبير» ١/7١؟.‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 40/٠١‏ 
بمعئاهم» وافتح القذير؛ 6608/6. 

() ورد معنى قوله في المراجع السابقة. وانظر أيضًا: «جامع البيان» 71/5 
و«النكت والعيون» 7/ 794: «تفسير السدي؛: 898. 


0 سورة الضحى 


وقال مجاهد: ووجدك ال يعني عن الهدىءفيداك لزت” 3 , 

قال أصحابنا""': وهذا مما يستدرك بالسماع. فأما العقل فجائز فى 
المعقول أن يكون الشخص كافرًا فيرزقه الله الإيمان» ويكرمه بالتبوة. 
وجائز في العقل الخلع عن النبوة. 


مر 
كل 


8- قوله #وَرَجَدَكَ عابلا فأَغَقّ» العائل الفقير ذو العّيلة ذكرنا ذلك عند 


.7١7 7/71١ ورد بلحو من قوله في: «التفسير الكبير؛‎ )١( 
قلت: وهذه الأقوال من المفسرين ممن أجروا معناها على ظاهر الآية من الفريق‎ 
الذي يجوزون الكفر على الأنبياء في وقت من الأوقات قبل البعثة» وقد أشار إلى‎ 
مثل ذلك الإمام الطبري عند تفسيره قوله تعالى: ظقَلَمًا جَنَّ عَلَتهِ أَلََلُ» إلى آخر‎ 
قوله: <دَلَ لين لَّمْ بدن ون لَأَكْركك ين الْتَرْر الصَآلِنَ4 الأنعام : [7-/الا]. «جامع‎ 
,701١-76٠ البيان؟ م: 6/لا.‎ 
كما أشار إلى ذلك أيضًا ابن تيمية - رحمه الله - بقوله: والتائب من الكفرء‎ 
والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع بالكفر والذنرب وإذا كان فالأفضل أحق‎ 
بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيلة.‎ 
.509 وانظر : «منهج السفاريني في أصول الدين»: ؟7/‎ 257١ /٠١ «مجموع الفتاوى؟‎ 

(5) وهو ما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني: وبينه الكمال بن الهمام في شرحه 
للمسامرة. 
ومما جاء في هذه المسألة في المسامرة ما يلي: قال ابن الهمام: «أما موجب 
العقل» فهو التجويز والتوبة» فالعقل لا يمنع وقوعه ثم محو أثره بالتوبة قبل النبوة» 
فإن قيل: تجويز وقوعه منهم ينافي ما يقتضيه شريف منصبهم من وجوب 
تصديقهم» وتوقيرهم؛ وعدم اتصافهم بما ينفر منهم» وأي منفر أشد من الكفر؟ 
وكيف يوثق بطهارة الباطن من أثره؟ قلنا: قد أجاب القاضي عن ذلك بقوله: ثم 
إظهار المعجزة أي بعد وقوع التوبة عنه يدل على صدقهمء وعلى طهارة سريرتهم» 
أي نقاء قلوبهم من أدناس المعاصيء فيجب لذلك توقيرهم» ويندفع النفور عنهم. 
انظر: كتاب «المامرة للكمال بن أبي شريف في شرح المسايرة»: للكمال بن 
الهمام في علم الكلام -41١/١‏ 47. 
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زوله ألا تَُوُواه”'' [النساء: #]. ويدل على أن المراد بالعائل الفقيرء ما 
وو أن في تيح عبد الله ووحد لك ديم . 

قال مقاتل: يعنى فقيرًا فأغناك الله”". 

وقال عطاء: كنت عيال أبي طالب» فأغناك بخديجه”. 

وقال الكلبي: رضاك بما أعطاك من الرزق””. 

وقد حصل في أغناك ثلاثة أقوال: 

أحدهما : أغناك بالمال بعد الفقرء وكذا كان حال رسول الله كلِيدِ كان 
فقيرًا لا مال له حتى فتح الله عليه الفتوحء وأعطاه المغانم. 

والثاني : أغناك بخديجة عن مال أبي طالب ومسكنه. 

والثغالكث: أرضاك وقنعك. 


)١(‏ في (أ): (تعلوا)؛ هكذا وردت في النسختين» وهو تصحيف. 

(1) وردت القراءة في: «جامع البيان؛ /٠‏ 77 و«معاني القرآن» للفراء / 4/الاء 
و«الدر المنثور» 8/ 046 وعزاه إلى ابن الأنباري في «المصاحف» عن الأعمش» 
وفي «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه ص 175» (ووجدك غريمًا) بدلا من 
(عديمًا)ء قلت: وهذه القراءة من باب التفسير وليست من القراءة القرآنية» وذلك 
لشذوذها وضعفهاء والله أعلم. 

(©) «تفسير مقاتل» "857 7أ. وقد ورد عنه فى «البحر المحيط» 485/4 : فأغنى رضاك بما 
أغطاك سن اررق 1 

(5) «زاد المسير؛ 07١1/8‏ ولم يعزه إليه بعينهء وإنما عزاه إلى جمهور المفسرين» 
وانظر هذا القول من غير عزو فى: «الكشف والبيان» *7١/١١١/أ»‏ و«معالم 
التنزيل» 449/4» و«الجامع لأحكام القرآن» 244/7١‏ وافتح القدير؛ 458/8. 

(4) «زاد المسير؛ 271١/8‏ وافتح القدير؛ 6/ /40» وقد ورد بمثله عن مقاتل» انظر: 
«الكشف والبيان» 7/١7‏ ١1١١/أ.‏ و«معالم التنزيل» 59194/4. و«المحرر الوجيز» 
5 5 . و««الجامع لأحكام القرآن» ٠494/14غ‏ و«البحر المحيط» 485/8. 


ة الضح 
١1١5‏ 0 


قال الفراء : لم يكن 0 عن كثرة. ولكن الله رضاه بما ون 
وذلك حقيقة الع 0 
ثم أواضاء باليتامى . والفقراء فقال: 


ضور ما عم > سرس 
5 


4- طكأمًا الَتيمَ فلا َتْهَرَ> قال ابن عباس: هذا أدب من الله لنبيه 
)2 

وللمؤمنين . 

وقال مجاهد”''. ومقاتل2©9: لا تحقر اليتيم فقد كنت يتيمًا. 

1 07 0م . 8 

وقال الفراء”*', والزجاج : لا تقهره على ماله فتذهب بحقه 
لضعفهء وكذا كانت العرب تفعل في أمر اليتامى تال أموالهم. 
ويظلمونهم حقهم» فغلظ الله تعالى الخطاب لنبيه كل في اليتيمء وكذلك9) 
من لا ناصر له يغلظ في أمره. وهو نهي لجميع المكلفين. 


)١(‏ في (أ): (غناء). 

(؟) «معاني القرآن؛ 7/ 271/4 بنصه. 

() في (أ): (المعنى). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

ره( ورد معنى قوله في: «جامع البيان؛ 77/٠‏ و«النتكت والعيون» 5/ 27948 
و«معالم التنزيل» 5/ ,5٠6٠‏ و«زاد المسير» 8/ 077١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
/٠‏ ١٠٠ء‏ و«البحر المحيط؛ 2485/48 و«فتح القدير؛ 108/8 . 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(/ا) «معاني القرآن» #/ 717/5. 

00 «معانى القرآن وإعرابه» ه/ .88٠‏ 

(9) في (أ): (فكذلك). 


سورة الضحى ١١‏ 


٠‏ (وقوله”''2: 9وَآمَا أَلمَيِلَ 5لا تَتَبَرّ2"04» قال المفسرون: 
(ريد)”" والسائل على الباب يقول: لا تنهره إذا سألك» فقد كنت فقيرّاء 
انا أنه تطعمة واف أن تروو دركلا لكان بزهداة كول الك اكلم 
ومقاتل*».(والفراء0)20"©. والزجاج”"»: ونحو هذا قال قتادة في هذه 
الآية: لرد السائل برحمة ولين”"". 

يقال: نهره وانتهره إذا استقبله بكلامه تزجره به" 

قال أهل المعَاني: وهو إيساع الأغلاط بالصّياح في الوجه”'". 

وقذككرنا أن اضر نم7 هو" الكلمة للضي . 


ملف 


)١(‏ ساقط من: (ع). 

)١(‏ في (أ): (تقهر). 

(”) ساقط من (0. 

(5) «معالم التنزيل» 4/ 2468٠٠‏ ولم يعزه إليه» وإنما عزاه إلى المفسرين. 

(6) بمعناه فى تفسيره: 47 اب. 

(1) «معاني القرآن» ل/ 71/6 

4 ساقط من (0. 

(8) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ ."4٠‏ 

(9) «النكت والعيون» 7980/1 و«معالم التنزيل» 4/ 26٠٠‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
5 : و««الدر المنثور» 8/ 546. وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم ء 
و«فتح القدير؛ 409/8. 

() «تهذيب اللغة» 78/5 (نهر)» وانظر: «لسان العرب» 5589/0 (نهر). 

0) لم أعثر على مصدر لقولهم. 

(0 (تصد): فى كلا النسختين. 

(19) في (): (هذا). 


)١8(‏ نهر نَهر: أي واسع. «تهذيب اللغة» 511/5 (نهر). وجاء في «مقاييس اللغة» 


م 


517/6" (نهر : أصل صحيح يدل على تفتح شيء»ء أو فتحه). 


وروي عن الحسن في هذه الآية'' فقال: أما لاقي لدي 
يأتيك؛ لكن طالب العلم”'". (وهو قول يحيى بن آدم'"“؛ قال: إذا جاءك 
طالب العلم)”*' فلا تنهره””. 

وعلى هذا السّائل هاهنا: الذي يسأل عن علم ليتعلمه. 

-1١‏ قوله: «إوآمًا بِنعَمَةٍ رَيْكَ مَحَرِّثْ» قال مجاهد: بالقرآن”". 

وقال الكلبي : يعنى فأظهرهاء وكان القرآن أعظم مَا أنعم الله به عليه 
فأمره أن و 

قال الفراء ل ل ل 
هذه النعمة هي القرآن. والتسدية” '" به أن يقرأهء ويقرئ غيره. 


)١(‏ بياض في: (ع). 

(9) «الكشف والبيان» 7١/7١١/أء‏ و«معالم التنزيل» 20٠٠/5‏ و«المحرر الوجيزا 
5/ 595.» و«التفسير الكبير» /7١‏ 775 بمعناه» و«البحر المحيط» 441//8 بمعئاه. 

2 تقدمت ترجمته في سورة التوبة. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) «الكشف والبيان» 7/١7‏ 7١١1/ربسء‏ و«زاد المسير؛ .71/١/8‏ 

() المرجعان السابقان» وانظر أيضًا: «معالم التنزيل» 5/ .26٠٠‏ و«المحرر الوجيز» 
ع و«التفسير الكبير» 77١/7١‏ و«الجامع لأحكام القرآن»؛ .٠١7/5١‏ 
و«الدر المنثور» 8/ 56 ه وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء واب بق أي حاتم » 
و«فتح القدير؛ 849/6 . 

7( ورد معنى قوله في: «الكشف والبيان» 7/17 17١١ابء‏ و«معالم التنزيل» ,00٠/4‏ 
و«فتح القدير؟ 2/6 

(8) (يقريه): هكذا وردت في النسختين» وكذلك بغير واو عاطفة» وأثبت ما جاء في 
مصدر القول لاستقامة الكلام به وصحته. 

(9) «معاني القرآن» / 6/الا. 

(1)افي (1): (التمجديك): 


سورة الضحى /7 ١١‏ 


وروى (أبو بشر)''' عن مجاهد: قال: بالنبوة التي أعطاك ربك. وهي 


ل اله 
واختار الزجاج فقال: أي بلغ ما أرسلت بهء وحدث بالنبوة التي 
أتاك 55 ا لقي 4 
وقال مقاتل: يعني اشكر لما ذكر من النعمة عليك في هذه السورة: 
من الهدى بعد الضلال. وجبر اليتيم» والإغناء بعد العيلة» فاشكر هذه 


انع 
يدل على صحة هذا ما روي فى الحديث أن النبى كل قال: 
«والتحدث بنعم الله شكر»"''. 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(؟) ورد قوله في: «جامع البيان» /7٠‏ 77 و«الكشف والبيان» /١7‏ 17١١ابء‏ و«امعالم 
التنزيل» 4/ »5٠٠‏ و«زاد المسير» 48/ ١707ء‏ و«التفسير الكبير» /7١‏ 27571 و«الجامع 
لأحكام القرآن» .٠١7/٠١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 2556/5 و«الدر المنثورا 
4 وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن المنذرء و«فتح القدير؛ 6/ 409. 

(©) أصل: في كلا النسختين» وأثبت ما جاء في مصدر القول. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» "4٠/0‏ 1 

(0) ورد معنى قوله في: «تفسير مقاتل» 847 7/بء وامعالم التنزيل» 4/ »5٠٠‏ و«زاد 
المسير؛ 7/١/8‏ و«فتح القدير» 409/06. 

() وردت الرواية عن النعمان بن بشير قال: قال النبي ككلِ على المنبر: (من لم يشكر 
القليل لم يشكر الكثير» يدو لم ملي النادن الى بوكر اذ والتحدث بنعمة الله 
شكرء وتركها كفرء. والجماعة رحمة» والفرقة عذاب). 
وقد رواه الإمام أحمد في: «المسند»: 0.1719/8/4. وقال الهيثمي: ورواه 
عبدالله بن أحمد» والبزارء والطبرانيء ورجالهم ثقات: " مجمع الزوائد؛ 7١17/0‏ 
4.: باب لزوم الجماعة؛ وطاعة الأثمة ل 
وقال ابن كثير: وإسناده ضعيف . «تفسير القرآن العظيم» 089/15. 3 


ة الضحي 
م١١‏ 6 


وروي عن ال 00 بن على فى هذه الآية قال: إذا أصبت خيرًا 
توف اران قلف 


وقال السيوطي: أخخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند. والبيهقي في اشعب 
الإيمان» :01١7/5‏ ح: .41١4‏ بسند ضعيف عن أنس بن بشير. «الدر المنثور» 
مرهةغه. 
كما ورد في: «الكشف والبيان» ١/7١١/ربء‏ و«المحرر الوجيز» 8/ 49480» 
و«لياب التأويل» م 

)١(‏ في (ع): (الحسين). 

00( ورد معنى قوله ففى: «النكت والعيون» 2796/5 و«الجامع لأحكام القران» 
ادو لتر الصور بخ 848 وعواق إلى بابز الصاح , وحميعها ين 
الحسن بن علي. 


سورة التسرح 


سورة الشرح ١١‏ 


0-0 هه #8 000 000 
تفسير سورة ألم نشرح 
بسم النه الرحمن الرحيم 


-١‏ أل مي لكَ سَدْرَةه ذكرنا معنى الشرح عند قوله تعالى : «يََيَ 
صَدْرَوٌ إِلاسْلرٍ 4”". وقوله: «أفن مَرَحَ أنه صَدْدُمُ للْإِسْل» [الزمر: ؟7]. 
ومعناه في اللغة: الفتح”" بإذهاب ما يصد عن الإدرك, والله عز 
وجل قد فتح صدر نبيه يليه بإذهاب الشواغل التي تصد عن إدراك الحق. 
قال ابن عباس في هذه الآية: قالوا يا رسول: أينشرح الصدرء قال: 
«نعم». قالوا يا رسول الله : فلذلك علامة يعرف بها؟ قال: «نعم: التجافي 


)١(‏ مكية بالإجماع لا خلاف بينهم في ذلك. 
«جامع البيان» :74/7١‏ «بحر العلوم» */487: «الكشف والبيان» 
17/17 «النكت والعيون» 7977/7 «معالم التنزيل؛ 4/١40؛‏ «المحرر 
الوجيز؛ 541/8. 

0( سورة الأنعام: .١750‏ ومما جاء في تفسيرها: «قال الليث: شرح الله صدره 
فانشرح. أي وسع الله صدره لقبول الخير فتوسع. 

وقال غيره: شرح فلان أمره إذا أوضحه وأظهره؛ وشرح مسألة إذا كانت مشكلة 
وقال ابن الأعرابي: الشرح الفتح» والشرح البيان .. 

,0 انظر: «تهذيب اللغة»؛ ١794/54‏ (شرح)» «مقاييس اللغة» 779/7 (شرح)؛ السان 
العرب» 5917/7 (شرح). 


0 عر 0 


عن دار الغرورء والانابة إلى دار الخلودء والاعداد للموت قبل نزوله)”". 

فأشار يد إلى ذهاب الشواغل التي تصد عن حقيقة الإيمان» وذلك 
إن صدق الإيمان بالله ووعدهء ووعيده يوجب للإنسان الزهد في الدنياء 
والرغبة في الآخرة» والاستعداد للموت» فإنه باب الآخرة» وهذا معنى 
قول الحسن في هذه الآية: ملئ حكمًا وعلمًا"''؛ يعني أن معنى: من شرح 
صدره أي ملأه الله علمًا وحكمًا حتى علم حقيقة الأشياء. وحكم لها" 
بحكمها على حقيقة الدنياء وأنها فانية فتركهاء وأن الآخرة باقية فرغب 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبري في «جامع البيان» م0: ج77/8 بمعناه من طريق ابن 
مسعود. ومن طريق عبدالله ابن المسور. 
وأخرجه الدارقطني في: العلل» :14894-1١88/6‏ رقم7١4‏ بطرق مختلفة عن ابن 
مسعودء وقال: الصواب عن عمرو بن مرة؛ عن أبي جعفر عبدالله بن المسور 
مرسلاً عن النبي يل كذلك قال الثوري» ثم قال: وعبدالله بن المسور بن عون بن 
جعفر بن أبى طالب هذا متروك. 
وأخرجه العيقن فى : «الأسماء والصفات» 701/١‏ من طريق خالد بن أبي كريمة» 
عن عبدالله بن المسورء وقال عنه البيهقي: وهذا منقطع. كما أخرجه من طريق 
عمرو بن مرة عن أبي جعفر المدائئي. 
وأورده ابن كثير في (تفسيره؛ : 81١/7‏ عند تفسير سورة الأنعام: ١76‏ بطرق مختلفة ؛ 
ثم قال: فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاًء والله أعلم. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور؛ 7/ 7608: سورة الأنعام: ١74‏ من طريق ابن 
مسعودء وعزاه إلى ابن شيبة؛ وابن أبي الدنياء وابن جريرء وأبي الشيخ» وابن 
مردويه» والحاكم. والبيهقي في الشعب في طريق عن ابن مسعود وأورده الحاكم 
في «المستدرك» 7١١/4‏ كتاب الرقاق. 

فو «النكت والعيرن» 595/56. «الكشاف» .775١/4‏ «الجامع لأحكام القرآن' 
٠١4/١‏ » «الدر المنثور» 051//4 وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء «تفسير 
الحسن البصري» 5757/7 

(*) في (أ): (بها). 


سووة الشرج يفل 


فيهاء وكذلك كل شيء . 

وقال الكلبي: يقول ألم يلين قلبك للإسلام؟ ثم ذكر أن جبريل غسل 
قله بماء زمزم» وأنقاه مما كان فيه من المعاصيء وملأه علمًا وإيمانًا”'". 

وعلى هذا معنى شرح صدره: أنقاه مما كان فيه من حظ الشيطان» 
وتخليصه للإيمان»ء والإسلام» والحق. والتوحيدء حتى لا يكون فيه 
للشيطان نصيب. وذكرنا في سورة الضحى سبب نزول هذه السورة. 

وقوله: أل مَتْرَمَ# استفهام معناه التقريرء أي قد فعلنا ذلك”"'. يدل 
على هذا قوله في النسق عليه : 

-١‏ «رَوَصَعْنَا عَندَك وِرْرَكّ» قال الميرد: هذا محمول على معنى «ألم 
نشرح» لاعلى لفظهء لأنك لا تقول: ألم وضعناء ولكن معنى : «ألم نشرح» 
قد شرحناء فحمل الثاني على معنى الأول» لا على ظاهر اللفظ؛ لأنه لو 
كان معطوفًا على ظاهره لوجب أن يقال: ونضع عنك وزرك””ء و(نحوئ)”) 
هذا قال'”؟ صاحب النظم. 


)١(‏ ورد معنى قوله في : «بحر العلوم؛ /٠‏ 444» وقد ورد حديث صحيح في معنى قوله» 
راجع ذلك 5 ااصحيح البخاري! 737/1 575-2: ح: /00* كتاب بدء 
الخلق: باب ج: 5 ح /78841: كتاب مناقب الأنصار: باب 47» و«صحيح 
مسلم» ١:4/١‏ 1 ح: 14 كتاب الإيمان: باب 5لا. وغيرهما. 

() قال السمين الحلبي: الاستفهام إذا دخل على النفي قررهء فصار المعنى: قد 
شرحناء ولذلك عطف عليه الماضى. «الدر المصون»: 5/ .08٠‏ 

9 «التفسير الكبير» "/ 65 وو 1 في : «الجامع لأحكام القرآن» ٠١8/9٠‏ 
وافتح القدير» 7/6 .551١‏ 

(4) ساقط من: (أ). 

(5) في (أ): (ذكر). 


غ+؟١‏ سورة الشرح 
. . .اشم 1 2230 - 055 1 57 . زرو مم ار 
ومعنى الوزر: ثقل الذنب” 2 وقد مر تفسيره عند قوله: لؤوهم يحون 
002 4 ع ( 
وهم عل ظَهُورهِة»”". 
قال ابن ا فى رواية الكلبى»؛ ال اا وااوع8 


وو الق يل "ا مويق 30127 مريزيلع 2357 غك إتملة الذي سلف متك :لق 


مله م 0 


الجاهلية» وهذ! كقوله: «9لِحَفرَ لَكَ أَنَهُ مَا تَمَدّمَ من دَنِكَ وَمَا تَآخْرَ» [الفتح: 


7 وقد مر الكلام فيه"7". 


)١(‏ قال بذلك قتادة» وابن زيدء والحسن» وجمهور المفسرين. انظر : «المحرر الوجيزا 
6.. 

(1) سورة الأنعام : "١‏ ومما جاء في تفسيرها: الأوزار: الأثقال» من الإثم» قال ابن 
عباس : يريد آثامهم وخطاياهمء وقال أهل اللغة: الوزر: الثقلء وأصله من 
الحمل» يقال: وزرت الشيء أي حملتهء أزره وزراء ثم قيل للذنوب: أوزارء 
لأنها تنقل ظهر من يحملها وقال أبو عبيد: يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه 
المتاع: سأحمل وزركء وأوزار الحرب: أثقالها من السلاح. ووزير السلطان 
الذي يزر عنه أثقال ما يسند إليه من تدبير الولاية أي يحمل.. 

() ازاد المسير»؛ 8/١/ا7‏ من غير ذكر طريق الكلبى. 

(5) «الكشف والبيان» /١7‏ 11ابسء (معالم التتزيل» 4/ 1ه «زاد المسير؛» 48/ ١/ا7”,‏ 
«فتح القدير!ا 245١/6‏ «تفسير الحسن البصري» ؟//470. 

(0) ساقط من (1). 

(5) «الكشف والبيان» /١7*‏ 17ابء «معالم التنزيل» 5/ 2550١‏ «زاد المسير؛ 2371/١/8‏ 
«التفسير الكبيرة 77/ 4. «فتح القدير» .45١/6‏ 

020 المراجع السابقة عذا «التفسير الكبير»؛» وتفسير الحسن. 

(4) «فتح القدير؛ .451١/8‏ 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

)0١(‏ في (أ): (حططت). 

- ومما جاء في تفسير قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر». قال أبو‎ )1١( 


سورة الشرح 1 6" 


ثم وصف ذلك الوزر فقال: 


0# ادق 0 طهْرَكَ» قال المفسرون:أثقل طهر درو فير قول ابن 
0606 0 ا ل و0 د 

قال علماء اللغة: الأصل فيه أن الظهر إذا أثقله الحمل سّمع له نقيض 
أى: صوت خفيٌ» كما ينقض الرجل بحماره إذا ساقه» فأخبر الله ( أنه غفر 
لنبيه يل أوزاره التي كانت تراكمت على ظهره حتى أثقلته. وإنها لو كانت 
أحمالًا حملت على ظهره لسُّمع لها نقيض”" 

قال أبو إسحاق: نفس ظهْرَكَ»#: أثقله حتى سمع له نقيض» أي 


إغهذا 


صرت 


- العباس: وقوله: «ما تقدم من ذنبك وما تأخر» قال مقاتل: يعني ما كان في 
الجاهلية؛ وما تأخر بعد النبوة. وروي عن ابن عباس : أي ما كان عليك من إثم 
الجاهلية» وما تأخر مما يكون. وقال عطاء الخراساني: ما تقدم من ذنبك» أي 
ذنب أبويك آدمء وحواءء ببركتك» «وما تأخر» يعني من ذنوب أمتك بدعوتك. 
وقال سفيان الثوري: ما تقدم من ذنبك: ما عملت في الجاهلية» وما تأخر يعني ما 
لم تعمله. 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) (تفسير مجاهد؛ ص5"/. 

() ورد معنى قوله في: «تفسير عبد الرزاق» 7/ ٠8"اء‏ «جامع البيان؛ /٠‏ 714. 

(54) «تفسير مقاتل» 744 أ. 

(6) ساقط من: (أ). 

7) نقله عن «تهذيب اللغة» 4/ 44: (نقض) بتصرف يسير. وانظر: (نقض) في السان 
العرس) / 55؟» و«تاج العروس» 5/ 45. 

0 لم أجد قوله في المعاني؛ وقد ورد في: «الوسيط؟' 015/4. 


0 فبورة الخترج 


رقا أيقنا ‏ أنففن اللير لضان إلى هذه التعالة كال «القاض»: 
1 ا 05 ' ل 2 92 ١‏ 1 2 
وحزن تنقض الاضلاع منه مقيم في الجوائح سن 
د الققريكة ال : إذا سمع لها صوتء وأنقاض 
الفرخ من ذلك. 
يقال”؟؟: أنقض إنقاضّاء ومنه قول ذي الرمة: 
اا ا ب ا دوق 
أنقاض الفراريج ” 
قال قتادة فى هذه الآية: كانت للنبى كَلِهِ ذنرب قد أثقلته فغفرها") 
الزفد 


هذا الذي ذكرنا فى الآيتين على قول من يقول: كانت له ذنوب سلفت 


)١(‏ ورد البيت غير منسوب في «تهذيب اللغة» 7404/8 (نقض)» والسان العرب» 
/ 754 (نقض)». و«تاج العروس» 0/ 15 (نقض). 

(5) وهذا القول قاله الليث كما في اتهذيب اللغة) 8/ 7505 (نقضص)0 وقد نقله عنه» 
وانظر اما السان العرب»ء و«تاج العروس؛؛ مرجعان سايقان. 

(9) المحجمة: ما يحجم به» وهي القارورة. «لسان العرب» ؟”/ ١١79‏ (حجم). 

(5) قال به أبو زيد وقد نقله عن «تهذيب اللغة». مرجع السابق. 

(6) البيت كاملا : 
كَأنَ أضوت مِن إيغا لِهِنَّ بنا أوخجر الْمَيّْس أنقاض القّراريج 
وقد ورد في ”ديوانه» 4475/7 وانظر مراجع اللغة السابقة. ْ 
معناه: الإيغال: المضي والإبعادء الميس: الرّحل. والمعنى: يريد أن رحالهم 
جديدة؛ وقد طال سيرهم» فبعض الرحل يحك بعضاًء فيحصل مثل أصوات 
الفراريج من اضطراب الرحال؛ ولشدة السير. «ديوانه» 7/7 4945. 

(5) في (أ): (يغفرها). 

)3ع «تفسير عبد الرزاق» 08٠5/5‏ «جامع البيان» *”/ 675535 «النكت والعيون») 
ك7 «الجامع لأحكام القرآن» .٠١6 /7١‏ 


سورة الشرح ١”‏ 


وذهب قوم إلى أن المراد بهذا: الصغائرء والخطأء والسهوء وإنما 
50 ذلك بإنقاض الظهر مع كونها مغفورة لشدة اغتمام”' النبي وَل 
بوقوعه منه» وتحسره مع نلمه علي 

وقوم يذهبون إلى أن هذا تخفيف أعباء النبوة التى تثقل الظهر من 
عليه » (وحط عر نقليا بأن يسرها عليه حتى تيسرت» وذكر مِنّته عليه 


م م 


)١(‏ سبق القول في مثل هذه المسألة عند تفسير قوله: ظوَوَجَدَ1كَ صَلَا فَهَدَئمئ» 
[الضحى: 17. 

)١(‏ في (أ): (اهتمام). 

(9) ومن القائلين بذلك الحسين بن الفضلء انظر قوله في «الكشف والبيان» ١1١7/17‏ 
بء «الجامع لأحكام القرآن» 1١7/7١‏ وهذا القول ضمن القائلين بعصمة الأنبياء 
بعد البعئة من الكفر والكبائرء وفي كل ما يتعلق بالتبليغ» أما صغائر الذنوب» 
والسهوء والنسيان. فتصدر منهم كما دل على ذلك ظاهر القرآن» والسنة؛ غير 
أنهم لا يُقّرونَ على الخطأء واذا وقع منهم ذنوب فإنهم يتوبون» ويكونون أحسن 
حالاً بعد التوبة» وهذا هو قول جمهور أهل السنة والجماعة. 
«منهاج السنة» لابن تيمية /١‏ -5ا24 المجموع الفتاوى» ”:9/٠١١‏ -717, 
وانظر: «منهج السفاريني في أصول الدين» 7784/7. 
وقال ابن تيمية: (فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائرء هو 
قول أكثر علماء الإسلام؛ وجميع الطوائف؛ حتى أنه قول أكثر أهل الكلام كما 
ذكر أبو الحسن الأمدي أن هذا قول أكثر الأشعريةء وهو أيضاً قول أكثر أهل 
التفسيرء والحديث والفقهاء؛ بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة 
والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول). 
«مجموع الفتاوى» 7194/4. وانظر «منهج ال خاريني» 7214/7. 

(4) ساقط من: (أ). 


م١‏ سورة الشرح 


0000 للد ال ررم الح 24000090 

4- قوله تعالى : «وَرَصنَا لَك و4 قال جماعة المفسرين : لا ذُكْرتُ, 
إلا ذكرتَ معي 

وشرح ذلك ابن عباس فيما روى (عنه)"'' عطاءء فقال: يريد الأذان, 
والإقامة» والتشهد. ويوم'"ا) الجمعة؛ وعلى المنابرء ويوم الفطرء ويوم 
النحرء ويوم عرفة» وأيام التشريق ؛ وعند الجمارء وعلى الصفا والمروة, 
وخطبة التكاح؛ وحول الكعبة؛ وفي كل موطن؛ وعلى الدنائير والدراهم, 
وكلمة الشهادة: ولو أن رجلا عبدّ الله وصدقه في كل شيء؛ ولم يشهد أن 
محمدًا رسول الله لم ينتفع بشيء» وكان كافرًا"'» وإلى هذا أشار حسان بن 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) وممن قال بذلك أيضاً : عبد العزيز بن يحيى» وأبو عبيدة» ومحمد بن المكرمء 
انظر: «الكشف والبيان» ١١/1١‏ بء «معالم التنزيل» »5١7/5‏ «لسان العرب» 
/ 55 ؟ (نقض). 

(0) حكاه عن جمهور المفسرين ابن الجوزي في «زاد المسير؛ 7/4 7177. 
وممن قال به: ابن عباس » وقتادة.؛ ومجاهدء وأبو سعيد الخدري» والضحاك» 
ومحمد بن كعب». والحسن. وأنس مرفوعاًء وعدي بن حاتم مرفوعاً. انظر: 
الجامع البيان» 7٠‏ 56”».؛ و«الكشف والبيان» /1١‏ ١١ابء‏ و«النكت والعيون» 
25 و«تفسير القرآن العظيم؟ ,55١/5‏ و«الدر المنثور» 518/8 044. 

(0) ساقط من (أ). 

0) في (أ): (يوم) بغير واو. 

(4) ورد قوله ولكن برواية الضحاك عن ابن عباس في: «الجامع لأحكام القرآن' 
02006 


سورة الشرح ١1‏ 


ثابت في قوله : 

وضَمّ الإلهُ اسْمَّ التي إلى اسْمِهٍ إذا قالَ في الحَمِسٍ المُؤْذنْ شهدا" 

ثم وعده اليسرء والرخاء بعد الشدة»؛ وذلك أنه كان بمكة في شدة» 
وهو قوله : 

ه- هين مم الفتر يَْنّ» قال الكلبي : مَعّ الفقر سعة”". 

وقال مقاتل: يعنى تتبع الشدة الرخاء”". 

1- ثم ذكر (بعد)”> ذلك فقال: «طإنَّ مم لمر مما 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يقول الله تعالى: (خلقت عسرًا 
واحدّاء وخلقت يسرين» فلن”” يغلب عسر يسرين)"2»: (ونحو هذا قال 


الكا 6 


)١(‏ ورد البيت في «ديوانه؛ /ا4 ط. دار صادرء كما ورد في «معالم التنزيل» 4. 6015»؛ 
و«الجامع لأحكام القرآن» ١٠١7/7١‏ ١٠ء‏ و«لباب التأويل» 7"89/4: و«البحر 
المحيط؟ ١488/8‏ و«تفسير القرآن العظيم» 207١/4‏ و«فتح القدير»؛ 0/ 455» 
«روح المعاني» .1594/7١‏ 

(0) «الوسيط» 9//5ا١0.‏ 

(1) المرجع السابق. 

(4) ساقط من: (ع). 

(0) في (ع): (فأين). 

0) ورد قوله مختصراًء ومن غير ذكر عطاء في: «بحر العلوم» "/ »44٠‏ «التفسير 
الكبير» 7/7”7. و«زاد المسير؟ 7/8/ا7. 

00 لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من طريقه عن أبي صالح عن ابن عباس في 
«معاني القرآن» 9/ هلا". 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


عر سورة الشرح 


وقال مقاتل: قال النبي ين : «عند ذلك لن يغلب إن شاء الله عسر 
وانكن ويه 001 اوتقيو هذا قال الحين > ردك '"" أن لعن كلو قال "دان 
لج تار مسرن وق لاهن 


حدق 58 060 
ويروى عن ابن مسعود مثل هذا 3 


5/77 «تفسير مقاتل» 745 أء «التفسير الكبير»‎ )١( 

)١(‏ في (أ): (ذكروا). 

() رواه الحاكم في «المستدرك» 8/1 كتاب التفسير: باب سورة ألم نشرح» وقال 
عنه : إسناده مرسل » ووافقه الذهبى. 
وقال ابن حجر: أخرجه عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن الحسن به 
مرسلاً؛ ومن طريقه أخرجه الحاكم» والبيهقي في الشعبء. ورواه الطبري من 
طريق أبي و عن معمر. وله طريق أخرى أخرجها ابن مردويه من رواية عطية عن 
جابر موصولاًء وإسناده ضعيف. الكافي الشاف: 185/5. 
وانظر: «شعب الإيمان» اح لودل كما ورد في «تفسير عبد الرزافق» 
؟/ ١٠لا‏ وهجامع البيان» 0/٠‏ وابحر العلوم» */ .54٠‏ و«الكشف والبيان» 
١١4/1١‏ بسء و«فتح الباري» 7/4الاء و«أحكام القرآن»؛ للجصاص ”/ 41/7 
و«معالم التنزيل» 4/ "٠ه‏ و«الكشاف» 4/ 577» و«القرطبي» 6 » والباب 
التأويل» 223/5 و«تفسير القرآن العظيم» +5571/4, و«الدر المنثور» 8/ .006١‏ 

(5) في (أ): (روى). 

(5) ورد معنى قوله في «تفسير عبد الرزاق» 74١/7‏ «جامع البيان» 0775/7١‏ بحر 
العلوم» ”/ »59٠‏ «الكشف والبيان» ج7١‏ : 4/ سه والمعالم التنزيل؛ 4/ ؟7١8؛‏ 
و«زاد المسير» 4717/8 و«الجامع لأحكام القرآن» /٠5١‏ ل/ا١٠ء‏ و«النكت 
والعيون» 5/ 279448 و«لباب التأويل» 2784/4 و«تفسير القرآن العظيم» 051/5. 
وقال السيوطي: ورواه الطبراني» وابن مردويه بسند ضعيف عن ابن مسعود. انظر: 
«الدر المنثور» 8/ 080١ -28٠‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور» وعبد بن حميدء وابن 
أبي الدنيا في الصبرء والبيهقي في شعب الإيمان. 
وقال ابن حجر : وين سو م1 وعبد الرزاق من حديث أبن مسعود - 


سورة الشرح ام 


تنزل بامرىء شدة؟") يجعل الله بعدها فرججاء فإنه لن يغلب عسر 0000 
ويا كول" الس كله وامتجارقه: والمفموين» فلن أن العدواحنة 


قال: قال رسول الله يلخِ وذكر الحديث» ثم قال: إسناده ضعيف. وقال أيضاً: 
وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد من طريق قتادة قال: ذكر لنا أن 
رسول الله كد بشر أصحابه بهذه الآية فقال: «لن يغلب عسر يسرين إن شاء الله» . «فتح 
الباري» 8/ "1/17 كما رواه الطبراني /٠١‏ 8مح: /441/7» وفيه إبراهيم النخعي» وهو 
ضعيف. ( مجمع الزوائد» ١179 / /٠‏ : كتاب التفسير: تفسير ألم نشرح. 

)١(‏ في (ع): ا 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» :81/١‏ كتاب الجهاد: باب: ١‏ موقوفاً على عمرء 
والحاكم في «المستدرك» 578/7: كتاب التفسير: تفسير سورة ألم نشرح. 
وقال: وقد صحت الرواية عن عمر بن الخطاب؛ وعلى بن أبي طالب: لن يغلب 
عسر يسرين» ووافقه الذهبي. 
وقال ابن حجر في «الكافي» 187/5: وفي الباب عن عمر ( ذكره مالك في 
الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيهء وذكر الأثرء ثم قال: ومن طريقه رواه الحاكم؛ 
وهذا أصح طرقهء » كما قال في ١فتح‏ الباري» 7/8 الاء وأما الموقوف» فأخرجه 
مالك عن زيل ؛ بن أسلمء عن أبيه.؛ عن عمر أنه كتب إلى أبي عبيدة -الأثر-. ثم 
قال: وقال الحاكم: صح ذلك عن عمرء وعليء. وهو في الموطأ عن عمر؛ لكن 
من طريق منقطع. وأخرجه عبد بن حميد» عن ابن مسعود بإسناد جيدء وأخرجه 
الفراء بإسناد ضعيف عن ابن عباس. 
كما ورد الأثر في: «المحرر الوجيز» 441/0 بمعناهء «الجامع لأحكام القرآن» 
*/لا٠.‏ «الدر المنثور»؛ 50٠/8‏ ونسبه إلى ابن مردويه عن جابر بن عبدالله 
قال: بعثنا رسول الله يِه ونحن ثلاثمائة أو يزيدون؛ علينا أبو عبيدة بن الجراح... 
ونزلت : ون مم آلكشر شرا © إِذَممَ انر ْنَا # فأرسل نبي الله إلى بعضنا فدعاهء 
فقال: (أبشروا فإن الله قد أوحى إلي: ليد مَمَ القثر يرا © إنَّ مَمَ المر» ولن 
يغلب عسر يسرين). 

) في (أ): (يقول). 


ا ننورة الخرج 


واليَسْرَ اثنانء وفى ظاهر التلاوة عسران» ويسرانء إلا أن المراد عسر 
واحد ؛ لأنه مذكور بلفظ التعريف. واليسر مذكور بلفظ التنكير مرتين» فكان 
كل واحد منهما غير الآخر. 

أخبرنا ابن الفارسي» عن حمد بن محمد البُستي» قال: ذكر لنا أبو 

» عم تُعلس» ع.مء سلمة» عد الفراء قال: ١‏ ب إذا ذَكَرتٌ نكرة * 
ال لك تمن 0 سم 
أعادتها بنكرة مثلها صارتا اثنين» كقولك: إذا كسبت درهمًا فأنفق درهمّاء 
والثانى غير الأول» وإذا أعادتها معرفة فهى هى كقولك: إذا كسبت درهمًا 
فانفق الدرهم؛ فالقاتى نشن الأول . 

ونحو هذا قال الزجاج: ذكر العسر مع اليسر مع الألف واللام» ثم 
ثنى [ ذكره ]2"7» فصار المعنى: إن مع العسر يسرين”". 

وتكلم صاحب النظم في هذه السورةء وأنكر هذا التعليل الذي ذكره 
الفراء» والزجاج» وقال: (هذا قول مدخولء [ لا ]**' يجب على هذا 
التدريج إذا قال الرجل : إن مع الفارس يما إن جع الفارس ميقا أن 
يكون فارس واحد معه سيفان. ولا يجوز هذا فى شىء من العربية» 
والصحيح في ذلك أن الله تعالى بعث نبيه يَكِيِهِه وهو مقل. فكانت قريش 


)١(‏ لم أجد قوله في المعاني» وإنما ورد معنى قوله فى: «التفسير الكبير) 5/77. ازاد 
المسير' 17/4؟. كما ورد من غير عزو في: عا التنزيل» 4/ 2607-6١15‏ 
وعزاه الثعلبي في «الكشف والبيان» ١١84/9‏ سء والخازن فى «لباب التأويل» 
31/4 الى المسترية: 1 

(0) ذكر: في كلا النسختين»؛ وأثبت ما جاء في الأصل لصحته. 

(©) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 41/6". 

(9) أنه هن كلة السخير » واق ناما جاء قن «الععت والنيان75١1/‏ 16ت لمطه 


سورة الشرح وف 


تعيرة بذلك حتى قالوا له: إن كان بك من هذا القول الذي تدعيه طلب 
237 جمعنا لك مالا حتى تكون كأيسر أهل مكةء فكرث”'' النبي بيه 
ذلك» فظن أن قومه إنما يكذبونه لفقره» فعدد الله عليه منته في هذه السورة؛ 
ووعد الغنى» وأنزل: «األ ص 3" صَدْرَكَ (© وَرَسَعَنَا دك وزْرَلد». 

- أي ما كنت فيه من أمر الجاهلية؛ لأنه يَكِةْ كان في كثير من مذاهبه 
على مذاهب قومه» وإن لم يكن عبد صنمًا ولا وثنًا -2*7. ثم ابتدأ فيما 
وعده من الغنى في الدنيا ليسليه عما خامره من قول (من)”' عيره بالفقر 
نقال: هّن مم لمر يمر والدليل على ذلك دخول الفاء في قوله: 
إئإن#” , ودل ذلك على أن التأويل : لا يحزنك ما يقولون» وما أنت فيه 
من الإقلال» فإن مع ذلك يسرًا في الدنيا عاجلاء ثم أنجز ما وعده» فلم 
يمت حتى فتح عليه الحجازء وما والاها من القرى العربية» وعامة بلاد 
اليمن. وحي أهل البوادي» وكان يعطي المثين من الإبل» ويهب الهبات 
[السية ]*" يعد لأهله قوت اسه : 


)١(‏ في (أ): (الغناء). 

(1) كرث: كَرَئه التعم» يكرئهء وأْكْرَته: أي اشتد عليه؛ وبلغ منه المشقة. 

«النهاية في غريب الحديث والأثر» 171/4. 

(9) في (): (لك)؛: وهو ضمير زائد على بنية الكلام. 

(4) ما بين شرطتي الاعتراض من قول الإمام الواحدي. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(1) وذلك لأن الفاء لا تدخل أبداً إلا في عطف أو جواب. انظر: «الكشف والبيان» 
١١6/1”‏ ا 

© غير مقروءة في النسختين. 


يل ف نو 


ثم ابتدأ فصل آخر فقال: إن مم امسر مُنرَا» والدليل على ابتدائه7" : 
2 زهة : 0 ا 5 5 
و من فاعء او واوء أو غيرهما من حروف النسقء وهو وعد عام 
لجميع المؤمنين؛ لانه يعني بذلك أن مع العسر في الدنيا للمؤمنين يسرًا في 
الآخرة لا محالةء وربما اجتمع له اليسران: يسر الدنياء وهو ما ذكر فى 
الآية الأولى» ويسر (في)”" الآخرة. وهو ما ذكر في الآية الثانية)”*. 

وقوله يَكةّْ: «لن يغلب عسر يسرين» أي يسر الدنيا والآخرة”” 2 
الدنياء فأما يسر الآخرة للمؤمنين فلا محالة كائن» ولا يغلبه شيء. 
والعسرة بين يسرين: إما"'' فرح في الدنياء وإما ثواب الآخرة”". وهذا هو 

وهو أن اليسرين: أحدهما في الدنياء والثاني في الآخرة» إما هذاء 
وإما ذاك. وربما اجتمعتا.ء ويدل على صحة هذا ما ذكر محمد بن إسماعيل 


)١(‏ في (أ): (ابتلائه). 

(؟) في (أ): (تعرية بواو). 

9و4 ما بين القوسين ساقط من: (ع). 

(؟) ما بين القوسين من قول الجرجاني» انظر: «الكشف والبيان» ١١5/17‏ بء 
6 أ نقله الإمام الواحدي عن «الكشف» بتصرف.ء وانظر أيضاً بنحوه فى «ازاد 
المسير» 4 رو «التفبييل" الكبد ا 6 و«الجامع لأحكام القرآن» 
٠/٠‏ وا«لباب التأويل؛ 89/4". 

(0) سبق تخريجه. 

(5) في (): (أنها). 

(0) وهذا المعنى ورد بمعناه عن الثعلبى فى «الكشف والبيان» ١١8/١‏ أ. وانظر: 
والمعالم التنزيل» 5/ ,5٠05‏ و«زاد المسير» 7/8 ”/ا7. 


سورة الشرح واويل 


ره ايرء 


2320غ2 ٠‏ ات #مما دل 5 7 7 5 - 
البخاري فقال: قال ابن غُيَيّنة: إن مع كل عسر يسراء كقوله: «إقل هل 
تورك 6 إل إقذى الخنيق» [الترية: 167 وقلن يعليها عسر 
يسرين»”" يعني أن أحد اليسرين يدرك صَاحب اليسر لا محَالة؛ إما يسر 
الدئياء وإما يسر الآخرةء كما أن المجاهد فى سبيل الله لن”" يفوته أحد 
الحسنيين. 

وذهب بعضهم”*' في الآية إلى أنه من مظاهر”'' القول الذي يراد به 
التأكيدء كقوله: « كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ © ثم كلا سَوْفٌ تَعلَمُونَ» [التكاثر: «- 

: . 40000 ف ا 00 
5]ء ونحوه مما تكرر في القرآن"* وهو في الشعر والكلام أيضًا كثير» 
يي 


0 


)١(‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بذدزية البخاري؛ صاحب «الصحيح»» 
رحل في طلب الحديث إلى سائر محدثي الأمصارء توفي أبو عبدالله ليلة السبت 
ليلة الفطر سنة 0507 وقبر في خرتنك. 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى: ١/١/11:ات:‏ /اه4لاء واطبقات الشافعية 
الكبرى» للسبكي ؟/؟. 00 الكمال)» 5؟/٠"5:ا‏ ت: 60694. 

(1) «الجامع الصحيح» 577/7. كتاب التفسير: باب: 45 بيسير من التصرف» «تفسير 
سفيان بن عيينة» /751. 

() في (أ): (أن). 

() كابن قتيبة في : «تأويل مشكل القرآن» 775. 

(( في (): (ظاهر). 

(1) نحو قوله تعالى: أل لَك نَأوْلَ © ثم آَل لَكَ تَرْقَ4 سورة القيامة: 4 80-8. 
وقوله تعالى: «إومآ أَدرَيِكَ ما يم ألينِ © ثم مآ أَدرَكَ ما بَوْمُ ألدِينِ» سورة 
الانفطار: /ا١‏ 18. 
مستفاد من «تأويل مشكل القرآن» ص”7؟. 

(00) آلبيت لعبيد بق الأ ترصن: 


از نتورة الشرخ 


هلا سَألتَ مجموع كئدة يَوْمَ وَلوا أَنِن أينَ"" 

ولما وعده اليسر في الدنيا والآخرة» أمره بالجهد في العبادة؛ فقال: 

/ا- مدا فرَعْتَ فَانصَبٌ 6 . 

وقوه يقال90©: 0 0 

قال قتادة”؟'؛ والضحاك”'» ومقاتل”'» 

(والكلبي”"')””: إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك فى 
الدعاء» وارغب إليه في المسألة”*' يعطيك؛ ونحو هذا روى عبد الوهاب 


)١(‏ ورد البيت في «ديوانه؛ ص47١»‏ ط. دار صادرء «تأويل مشكل القرآن؛ ص77. 

(0) فى (أ): (فقال). 

(6) انظر: «تهذيب اللغةة 7١١/١7‏ (نصب)»: والسان العرب» 708/١‏ (نصب). 

(4) ورد معنى قوله في «تفسير عبد الرزاق» 7/١41”ء‏ و«جامع البيان» ,777//5٠‏ 
و«أحكام القرآن» للجصاص ”/ 477 . و«الكشف والبيان» ١١77/١7‏ بء والمعالم 
التنزيل» .55٠7/4‏ و«المحرر الوجيز4) ©8//ا49. و«التفسير الكبيرا '9/لاء 
و«الجامع لأحكام القرآن» /٠”١‏ 8١٠ء‏ و«البحر المحيط»؛ 488/8. و«الدر 
المنثور؛ 8/ 26807 وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر «فتح القدير» 4517/8. 

ره( ورد قوله في «جامع البيان» ,7777/75١‏ «الكشف والبيان» ١١7/17‏ بء و«النكت 
والعيون» 907/54. و«زاد المسير» 8/ “/ا» ممختصراً. و«التفسير الكبير» “'/ لاء 
و«الدر المنثور؛ 617/48ه وعزاه إلى عبد ابن حميد وابن نصرء و«فتح القديرا 
10 . 

(1) «تفسير مقاتل» 544 أ «معالم التنزيل» 4/ 807., «زاد المسير» 8/ 77. «التفسير 
الكبير» ”7/ لا افتح القدير؛ 5517/08. 

0200 «معالم التنزيل» 4/ ٠ه‏ «فتح القدير»؛ 65/ 577. وإلى مثل هذا ذهب ابن عباس في 
«جامع البيان» ٠8//لا3.‏ 

(8) ساقط من: (أ). 

(9) في (أ): (المسلة). 


سورة الشرح وضن 


7 مجاهدء عن أبيه قال: إذا صليت فاجتهد في الدعاء 2*0 
وقال الشعبي: إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك”7"'. 
ونحو هذا قال الزهري: إذا قضيت التشهد فادع بعد التشهد بكل 

ا 1 
وروى منصورء عن مجاهد: إذا فرغت بعد أمر دنياك «فانصب» 

2 5 

ف 

4- (قوله تعالى)””' : ِلوَلِكَ رَيْكَ فرعب اجعل رغبتك إلى ربك ونيتك 

00 


وقال عبد الله: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل””". 


)١(‏ «معالم التنزيل» 5/ ”557: «الدر المتثور» 00١/8‏ وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن 
حميد؛ وابن أبي حاتم. 

(9) «معالم التنزيل» 5/ ,5٠7‏ «زاد المسير» 8/ "الااء «التفسير الكبير» 917/ 7. 

() ورد معنى قوله في «زاد المسير» 4/ ”/اا, و«فتح القدير؛ 55037/06. 

(5) «جامع البيان» /٠‏ ل”7ء «الكشف والبيان» ١١7/١7‏ بء «النكت والعيون» 
255, و«امعالم التنزيل» #/ 5٠0“‏ . و«المحرر الوجيز» 597/6 بمعناه» «زاد 
المسيرة 8/ 77/7؛ و«التفسير الكبير» 7"// لاء و#الجامع لأحكام القرآن» 2٠١9/7‏ 
و«#البحر المحيط؛ 584/8» وافتح القدير» 4717/0ء وإليه ذهب ابن كثير في 
«تفسير القرآن العظيم» 077/5. 

(5) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(1) ورد معنى هذا القول عن مجاهد. انظر: «جامع البيان» /٠‏ /177ء «النكت والعيون' 
25 وكذلك عن الثوري. «تفسير القرآن العظيم» 4/ 027. 

(0) «النكت والعيون» 79448/7ء «معالم التنزيل» 4/ 807» «زاد المسير»؛ 1/7/4 
(التفسير الكبير» ال/ لاء «الجامع لأحكام القرآن» .٠١8 /٠١‏ «لباب التأويل» 
,"9٠‏ «الدر المنثور» 8/١50؛‏ ونسبه إلى ابن المنذرء وإلى ابن أبي حاتمء 
«فتح القدير» 477/0. 


1 مورة الشترج 


وسئل علي بن أبي طلحة عن هذه الآية فقال: القول فيه كبيرء وقد 
سمعنا أنه يقال: إذا صححت فانصب» يعني : اجعل صحتك» وفراغك 
لتاقي العاوة 1 وهو قول أبى عياض يدل على هذا ما روى أن شريسًا 
مرابرجلين 'يضطرعان»- قال > اليين.هذا أمِرٌبالفارغ ؛ إتما قال الله :حدر 
ات 14 

وقال الحسن”"» وزيد بن أسلم”*؟: إذا فرغت من جهاد العدو 
فانصب في عبادة ربك». وإلى ربك فارغب. 


./ /"7 «زاد المسير؛ 8/ ”77/7 «التفسير الكبير؛‎ )١( 

() ورد قوله فيى: «معانى القرآن 5/7/ااء «الكشف والبيان» ١١5/1١‏ بء «التفسير 
الكبيرة 3-6 ١‏ 
قال ابن الأعرابي في «أحكام القرآن؛ 4/ ١96٠‏ بعد ذكره لقول شريح: وفيه نظرء 
فإن الحبش كانوا يلعبون بالدَّرَقٍ والحراب في المسجد يوم العيد؛ والنبي ينظر. 
رواه مسلم في (صحيحه» 159/7: ح: 18 كتاب صلاة العيدين: باب 5... وليس 
يلزم الدءوب على العمل؛ بل هو مكروه للخلق. 

(©) ورد قوله في «جامع البيان؛ 2717/7١‏ و«أحكام القرآن» للجصاص "/ 240/7 
و«الكشف والبيان» ١١5/17‏ بء و«النكت والعيون» 7949/5 وامعالم التنزيل» 
14 ولالمحرر الوجيز» 0//ا59. و«الكشاف»ة 777/4ء و«زاد المسيرة 
ا و«الجامع لأحكام القرآن» .٠١9/5١‏ و«البحر المحيط» 448/8» 
واالدر المنثور» 381/4,. و«فتح القدير؛ 7/0 4717» و«تفسير الحسن البصري» 
2/7 . 

4) ورد قوله في «جامع البيان» .7737//7١‏ «الكشف والبيان» ١١77/1‏ بء و«معالم 
التنزيل») 0”/4١٠5ه,‏ واتفسير القرآن العظيم» 077/4. و«الدر المنثور؛ 507/4 
وعزاه إلى ابن حاتم. 


سورة الشرح كول 


601١ 
.*' الجنة"‎ 
وقال أبو إسحاق: أي اجعل رغبتك إلى الله وحده”".‎ 


0 


.577 /0 لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد بمثله عن عطاء في: «فتح القدير؛‎ )١( 
.84١/6 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )'( 
قال الجصاص : وهذه المعاني كلها محتملة» والوجه حمل اللفظ عليها كلها.‎ 
فيكون جميعها مراداً. وإن كان الخطاب للنبي فإن المراد به جميع المكلفين.‎ 
«أحكام القرآن» "/ “ا/ا4.‎ 


سورة التين 


سورة التين ١‏ 


ف إإسه )١2.‏ 
تفسير سورة التين"' 
بسم الته الرحمن الرحيم 


-١‏ وال وَالببْوِ قال ابن عباس”" (في رواية الكلبي)'"': يعني 


تينكم وزيتونكمء وهو قول الحسن؟: ومجاهر" 


(010) 


فه 


ف4 
40 


80 


مكية في قول الأكثرين» ومدنية في قول ابن عباسء وقتادة. «النكت والعيون"» 

05د" و«زاد المسير» 7”/4/ا27 و«الجامع لأحكام القرآن» 16/1 .١‏ 

ورد قوله في «معاني القرآن» للفرء: 775/7» و«الكشف والبيان» /١11//17‏ ب 

من غير ذكر طريق الكلبي» و«بحر العلوم» / 441.» وامعالم التنزيل» 5/4 .65١‏ 

وعزاه إلى ابن عباسء والكلبيء و«المحرر الوجيز» 4194/8». وازاد المسير» 

744 ولم يذكر طريق الكلبي» و«التفسير الكبير» 4/7 من غير ذكر الكلبي» 

و«الجامع لأحكام القرآن» ١٠١١/٠١‏ ونسبه إلى ابن عباس والكلبيء والباب 

التأويل» 5/ "4٠‏ من غير ذكر الكلبي. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ورد بنحو من قوله في «جامع البيان» ٠/4لااء‏ و«الكشف والبيان» ١١17/17‏ 

بء و«النكت والعيون» 5/ ١30؛‏ وامعالم التنزيل» 5/ »5٠85‏ و«المحرر الوجيز' 

0 .» وازاد المسير» 8/ ١71/54‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 3٠١/٠‏ و«الدر 

0 4 وعزاه إلى عبد بن حميدء و«التحرير والتنوير؛ة »47١ 27٠‏ 
تفسير الحسن البصري» ؟479/7. 

0 السابقة عدا «جامع البيان»» و«التكت والعيون»» و"تفسير الحسن 

البصري»؛ وانظر أيضاً «تفسير الإمام مجاهد» ص77. 


١‏ سورة التين 


(وعكرمة'''. وإبراهيم'”"')”". ومقاتل”'. قالوا: هو تينكم 
تأكلون». وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت. 
وعلى هذا إنما ذكر الله تعالى هذا القسم بالتين؛ لأنه فاكهة ممخلصة 
ائب]”*' التنغيص”"''؛ وفيه أعظم العبرة لدلالته على””" من هيأها 
على تلك الصفة؛» وخلصها لتكامل اللذة على مقدار اللقمة» فالله عرز وجل 
المنعم به على عباده» والمنة على ما فيه ليعتبروا ويشكروا. 
وقد روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي كَل قال ذ في التين : الو قلت 
إن فاكهة نزلت من الحنة. قلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجي ”8 ' فكلوهاء 
520008 (9) اام 005 له 
فإنها تقطع البواسير ٠‏ وتنفع من النقرس 6 
)1غ( ورد معنى قوله في (جامع البيان») رذ كرف و«الكشف والبيان» مل بء 
و«التكت والعيون» 7/ ٠٠”ء‏ و«زاد المسير» 271/54/48 و«الجامع لأحكام القرآن؛ 
ا و«التحرير والتنوير؛ .487١ /”٠‏ 
() المراجع السابقةء وانظر: «المحرر الوجيز»؛ 4184/0. 
(9) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 
(4) «تفسير مقاتل» 784 أ و«الكشف والبيان» ١١7/١‏ بء و«معالم التنزيل» 


5/ 5 «المحرر الوجيز؛ 6/ 2,548 و#الجايم لأحكام القرآن» .1١1١ /٠١‏ 
(6) (شايب) هكذا وردت في النسختين» وأثبت ما جاء في «الوسيط» 077/5 لسلامة 


السياق به. 
(0) (التنغيص): أ كر «مختار الصحاح"' ص١27‏ (نغص). 
(0) في (ع): (عن). 


0( العجم : الوق نوى التمر والنبقء و«لسان العرب» 7١/1ؤل”‏ (عجم). 

(9) «البواسير» مفرده الباسورء وهي عِلَّة تحدث في المقعدةء وفي داخل الأنف أيضاً. 
«الصحاح» ”5867/7 (بسر)ء وانظر: «لسان العرب» 05/4 (بسر). 

(*) النقرس: مرض مزمن يؤدي إلى أورام شديدة في المفاصل» ويأتي نتيجة فشل - 


سورة التين ه١‏ 


[الاصطباغ]”") به» والأدهان» واتخاذ الصابون» ثم ما فى شجره من أنه 
مال يبقى على مرور الزمان» ثم ما فيه من الطيب» وإصلاح الغذاء؛ إذا 
ُولَ على الحالة الأولى قبل العصر. 


إفة 


وقال قتادة: التين الجبل الذي عليه دمشق”" » والزيتون الجبل الذي 


ا 
- الجسم في أداء مهمته الطبيعية لتحليل أنواع معينة من البروتين مما ينتج عنه زيادة 


كبيرة فى حمض اليوريك تتجمع في الدمء وداء المفاصل» ويعتبر الاستعداد 
للإصابة بالنقرس ورائياً» وليس للنقرس علاج حتى الآن» إلا أن السيطرة عليه 
ممكنة باتباع التعليمات بشكل دائم مستمرء و«الموسوعة العربية العالمية» 
ةا اسارة 

ووردت الرواية فى «الكشف والبيان» ١١8/١7‏ أء و«المحرر الوجيز» 4494/8؛ 
و«الكشاف» ا و«الجامع لأحكام القرآن» 23١١/٠١‏ قال ابن حجر في 
«الكافي» ١187/5‏ الحديث أخرجه أبو نعيم في الطب؛. والثعلبي من حديث أبي 
ذرء وفي إسناده من لا يعرف. 

في: (أ): (ع) (الاصطباح). هكذا وردت في النسختين» ولم أتوصل لمعرفة 
معناه فأثبت ما جاء في النسخة المطبوعة «للوسيط» 877/4. 

دمشق: عاصمة الجمهورية العربية السورية» وأكبر مدينة في البلاد السورية على 
الإطلاق» وهي أكثر المدن السورية سكاناً بسبب الهجرة الكثيفة إليها من المناطق 
المجاورة»: والمدن الأخرى. يخترقها نهر بردى» وتحيط بها بساتين الغوطة؛ 
وتشتهر دمشق القديمة بأسواقها المسقوفة» وأهمها سوق الحميدية؛ وسوق مدحت 
باشاء وسوق الحريرء أشهر مساجدها الجامع الأمويء ومسجد السنانية» ومن 
المساجد الحديثة: الجامع الأكرمي في حي المزة» وتعتبر الغوطة برمتها منتزهاً 
لأهالي دمشق بالإضافة إلى حدائق وادي بردى. وقد قيل لقد سميت دمشق لأنهم 
دَمُشّقوا فى بنائها أي أسرعوا. انظر: «الموسوعة العربية العالمية» -154/١٠١‏ 
ففد وانظر: «معجم البلدان» 6871"/7. 


١65‏ سورة التين 


)20 5 


دمشق» والزيتون ل بيت المقدس 


ونحو هذا قال ابن زيد؛ إلا أنه خص المسجدين فقال: التين مسجا 
نف 


وووع ال ل 10171و شك ةلالظ عي 00 


(0010 


إفة 


إفرة 
0 


0 


030 
إفه 


بيت المقدس: هي مدينة مرتفعة على جبال يصعد إليها من كل مكان يقصدها 
القاصد من فلسطينء» وبها المسجد الأقصىء وليس في بيت المقدس ماء جار 
سوى عيون لا ينتفع المزروع بهاء وهي من أخصب بلاد فلسطين على مر 
الأوقات» وفي سورها موضع يعرف بمحراب داود النبي عليه السلام» وهو بنية 
مرتفعة ارتفاعها نحو خمسين ذراعاً من الحجارةء وبأعلى بناء كالحجرةء وهو 
المحراب. انظر: «المسالك والممالك» للأصطخري ص558». و«صورة الأرض» 
لابن حوقل ص188١.‏ 

«تفسير عبد الرزاق» 7877/7 و«جامع البيان» .75797/8٠‏ ولابحر العلوم» 
.491١/“‏ وه«الكشف والبيان» ١١8/17‏ أ و«معالم التنزيل» 4/ 29855 و«الجامع 
لأحكام القرآن» .1١١/٠١‏ و«البحر المحيط» 484/8» و«الدر المنثور» 8/ 5140 
ونسبه إلى عبد بن -حميد وابن أبي حاتم وابن عساكرء و«فتح القدير» 554/8. 
ساقط من () . 

«جامع البيان؛» .79/7٠‏ و«النكت والعيون» .٠٠/5‏ و«معالم التنزيل» 
4ه واالمحرر الوجيز» 544/8. وازاد المسير»ة 7170/48. و«الجامع 
لأحكام القرآن» ء» و«تفسير القرآن العظيم» 2077/4 وافتح القدير' 
06. 

أبو مكين: نوح بن ربيعة الأنصاري؛ مولاهم. روى عن عكرمة مولى ابن عباس 
وعنه الحكم بن أبان. صدوق. 

انظر: «التاريخ الكبير؛ :١١١/8‏ ات 787#. و«تهذيب الكمال» 6٠/7‏ ات 
45» و«تقريب التهذيب» 708/7:ات1550. 

ساقط من (أ) . 

«جامع البيان» 7794/70 من طريق أبي بكر عن عكرمة. و«الكشف والبيان» /١‏ 
2/14, و«زاد المسير» 7176/4. 


سورة التين 17 ١‏ 


وحكئ الفزاء قال :«سمعت: ريولة7١2‏ كان ضاحس "تفسسين: قال : «التين» 
حنالعاتنين الحليان"*]0" إلى هيدان 

و«الزيتون» جبال ال 

وعلى هذا سميت هذه الأمكنة بالزيتون والتين» لأنها تنيتهماء وهى 


)١(‏ رجل من أهل الشام هكذا جاء في المعاني. 

(7) خلوان: لعله يراد به حلوان العراق؛ وهي بلدة تاريخية» تقع في شمال الجزيرة» 
قيل : كانت كبرى مدن العراق بعد بغداد. والكوفة؛ والبصرة؛ وواسط. وسامراءء 
استولى عليها جرير بن عبد الله عام 0514 فهرب منها يزدجرد إلى أصبهان. أكثر 
ثمارها التين» وهي بقرب الجبل؛ وليس للعراق مدينة بقرب الجبل غيرها. 
(القاموس الإسلامي؟ أحمد عطية: 7/ .١١14‏ وانظر: «معجم البلدان» 190/7. 

() ما بين المعقوفين غير مقروء في: (ع): وفي (أ): (حوالي)؛ والمثبت من مصدر 
القول من معاني الفراء. 

(5) عَمَذَانَ: من مدن فارس» وتعد أكير المدن الجبلية فيهاء عذب ماؤهاء طيب 
هواؤهاء فتحها المغيرة بن شعبة ( في سنة 85 1ه. انظر: «معجم البلدان» 0/ 41٠١‏ 
وما يعدها. و«مراصد الاطلاع» للبغدادي ”/ .١1575‏ 

(9) «معاني القرآن» / 7175 بيسير من التصرف. 

(1) الشأم: بفتح أوله» وسكون همزته أو فتحهاء ولغة ثالئة بغير همزء وفي تسميتها 
بالشام أوجه منها: أنها مأخوذة من اليد الشؤمى» وهي اليسرى» لأنها عن يسار 
الكعبة؛ وقيل: الشام جمع شامة؛ سميت بذلك لكثرة قراهاء وتداني بعضها من 
بعض. فشبهت بالشامات. وقيل غير ذلك» وبها من أمهات المدن: منبج»ء 
وحلب. وحماة» وحمصء ودمشقء وبيت المقدس. 
ومن سواحلها: عكا. وصورء وعسقلان» وغير ذلك» وكانت تتكون فيما سبق من 
سورياء ولبنان» وفلسطينء والأردن. ولكن منذ الحرب العالمية الأولى انقسم هذا 
الإقليم إلى وحدات سياسية هي : سورياء ولبنان» وفلسطين» وشرق الأردن. 
انظر: «معجم البلدان» */ 2:1١‏ و«مراصد الاطلاع» */ دلالاء و«صورة الأرض» 
لابن حوقل .١87‏ و«مسالك الممالك» للأصطخري 50». و«القاموس الإسلامي» 
77/5 


مانت 


١1‏ سورة التين 


0 1 


فيجوز أن يكون على حذف المضاف». بتقدير: ومنابت التين 


3 
والزيتون . 


عليه موسى 


4 
ف 


إفرة 


ويجوز أن يكون قد أطلق عليها اسم ما تنبته. 
-١‏ قوله تعالى : رَطُْورٍ مِيدنَ» قال المفسرون: أراد الجبل الذي كُلم 
ضرف 


فاختلفوا فى «سنين» فقال عكرمة هو: الحسن بلغه الحبشة”*“. 


انظر ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن؛ ص 01"7. 

قال القرطبي : وأصح هذه الأقوال: الأول ويعني به من قال: تينكم وزيتونكم» 
ثم قال: لأنها الحقيقة» ولا يُعْدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل» ثم بين أن من 
قال بخلاف ظاهر القرآن أنه قول لا دليل عليه. «الجامع لأحكام القرآن» ١؟/١١1,‏ 
وإلى هذا ذهب أيضاً الشوكاني في «فتح القدير» 8/ 458. 

قال ابن عطية: لم يختلف أنه جيل بالشام كلم الله عليه موسىء ومنه نودي» وفيه 
مسجد موسىء فهو الطور. «المحرر الوجيز؛ 444/6: وعزاه إلى كعب الأحبار 
والأكثرية كل من الخازن في «لباب التأويل» 078١/54‏ وابن كثير فى اتفسير القرآن 
العظيم) 0 

كما قال به أيضاً : الحسنء» وعكرمة. انظر: «جامع البيان» 2714٠ /٠‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» ١؟٠/7١1.‏ 

وبه قال الثعلبي في «الكشف والبيان» ١١8/١7‏ ب. 

وقال آخرون: إن الطور هو الجبل من غير تخصيص بأنه الذي كلم عليه موسى. 
من هؤلاء : عكرمة» وعمرء ومجاهد. والكلبي» وقتادة. ومقاتل» واين عباس. 
انظر: «جامع البيان» 74٠/9٠‏ -781ء و«الكشف والبيان» ١١8/١7‏ ب. 
وقال به البزيدي في «غريب القرآن» ص 24754 والسجستاني في «نزهة القلوب» 
ص 7١6‏ 

(جامع البيان»؛ /5٠١‏ ٠51؛‏ و«الكشف والبيان» ١١8/١7‏ بء و«النكت والعيون» 
ك/رلاءي”_ و«المحرر الوجيزا 7/62 . 


(ونحو ذلك روى عطاء عنه 


سورة التين ١.4‏ 


ورواه (عن)”' ابن عباس قال: «الطور» الجبلء «وسينين» 0 
(4(00) 

1 
وقال متجاهد : #سينيق» المبارك!"؟. 
وقال قتادة : «طور سينين؟ : جبل بالشامء ميارك 0 
وقال الكليق: هو الجبل المشجر ذو الشجر””"؛ وهو قول مقاتل» 


2) 


3ن 


وكا بلق ال , 


)0( 
ف 


69 


4# 


09 


إلى 


ساقط من (أ) 5 

«التفسير الكبير» ٠١/7‏ برواية عكرمة عن ابن عباس» وكذلك في «الجامع 
لأحكام القرآن» ٠‏ »؛ و«الدر المنقور» 8/ 0086 وعزاه إلى ابن أبي حاتم؛ 
و«المستدرك» 078/7: في تفسير سورة والتين. وقال صحيح ووافقه الذهبي. 
لم أعثر على مصدر لقوله. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

«تفسير الإمام مجاهد» لاثالاء و«جامع البيان» .7541١ 7/٠‏ و«الكشف والبيان» 
١١8/17‏ بء و«المحرر الوجيز» 0/ 444؛ و«التفسير الكبير» 57/ .٠١‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 21١7/٠١‏ وافتح القدير» 0/ 4759. 

لاتفسير عبد الرزاق» "87/١‏ و«الكشف والبيانة ١١8/١‏ بء و«النكت 
والعيون» ٠١/5‏ مختصراً» و«الجامع لأحكام القرآن» ١١7 /٠١‏ مختصراًء وافتح 
القدير» 8/ 556. 

«جامع البيانة 4١٠‏ . و«الكشف والبيان» ١١8/١‏ بء و«التفسير الكبير) 
»٠١ 1‏ وبمعناه في «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/7١١ء‏ و«فتح القديرا 
0 . 

«الكشف والبيان» ١١8/١7‏ بسء و«زاد المسير» 271/06/48 و«التفسير الكبير» 
.٠١ 7‏ وبمعناه في «الجامع لأحكام القرآن» »1١7 7/1١‏ و«فتح القدير؛ 8/ 419. 
التبطء والتّبيط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين والجمع أنباط. 

«الصحاح» 191/7 (نبط)؛ وهلسان العرب» 41١/7‏ (نبط). 


5 سورة التين 


(هذا قول المفسرين)”'' وسينين مثل سيناء» وقد مضى الكلام فيه”' 

والأولى عند النحويين”” » أن يكون سينين وسيناء اسمًا للمكان الذي 
به الجبل» أضيف إلى ذلك المكان سمي : ا ل ا 
المفسروة لحمتة أو التركمة أو لناته 

ولا بجوو أذ يكن الستدق» نا اللطوره لأماته آله 

قال أبو علي الفارسي : «سينين» فِعْليل كررت اللام التي هي نون في 
0 00 و6000 اك ينصرف #سينين كما لم 
ينصرف سيناء لأنه جعل اسمًا للبقعة» أو أرض كما جعل سيناء كذلك» 
ولو جعل اسمًا للمكان أو المنزل ونحو ذلك من الأسماء المذكورة لا 
تضرف + الأنك كنك بنميت مذكةا نزي 00 


. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 
4 (؟) عند تفسير الآية: «#وسَجَرةٌ ثُ مين طَورِ اك دمن وصبخ كِينَ‎ 
[المؤمنون: ١7]ء وقد فسرت بنحو مما جاء هنا : انظر: «البسيط» 76/4 ب.‎ 
9ل!ا: (سان).‎ /١7 انظر: «تهذيب اللغة؛‎ )( 
الرّحليل: السريع؛ وأيضاً المكان الضيق الرَّلِق من الصفاء وغيره. السان العرب»‎ )5( 
م (زحل).‎ 
كرديد: الكؤديدة: القطعة العظيمة من التمرء وهى أيضاً جُلّةُ التمر.‎ )6( 
ْ «لسان العرب» 714/9 (كرد).‎ 
(كرد).‎ 071١/7 وفي «الصحاح" ما يبقى في أسفل الخلة من جانبيها من التمر:‎ 
الخنذيذ: الشاعر المجيد الْمُتمّح المُقْلقُّء انك الشجاع الْبْهُمَة وأا‎ 23) 
السخي التام السخاء: وأيضاً: الخطيب المُصْقِعء وأيضاً: السيد الحليم.‎ 
(خنذ).‎ 051/75١ «لسان العرب» /784: (خنذ)ء وانظر: «تاج العروس»‎ 
ل‎ 
نقلا عن «الحجة» ه/ 599 باختصار شديد.‎ )6( 


سورة التين اما 


*- قوله دما اب القبي» قال المفسرون "يعني البلد الحرام 


رىة(١".‏ يأمن فيه الخائف في الجاهلية والإسلام. 


ال القراء: الأميية اكمس فون اللكنق الأفين واسن”” 


5ه -ه اي ل 0 5 زضف 
5-0 يا آسمَ وَيْبَكِ أننى خلفت يمينا لا أخون أميني 


وقال أبو على: وصفه بالأمين فجرى الوصف على البلد في اللفظ 


(000 


00 
فو 


40 


حكى الإجماع على ذلك: ابن عطية في «المحرر الوجيز» 1/6 وابن كثير في 
«تفسير القرآن العظيم» 457/4. 

وممن قال بذلك ابن عباسء وكعب؛ والحسنء» ومجاهدء وعكرمة. وكتادة 
وإبراهيم»ء وابن زيد إلا أنه خصصه بالمسجد الحرام. انظر: «جامع البيان» 
17ل7ء و«تفسير القرآن العظيم» 5/5 . و«الدر المنثور»؟ 0854/8--665. 
وإلى هذا القول ذهب ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن؛ ص 2077 والزجاج في 
«معاني القرآن وإعرابه» 4/0لاء والسمرقندي في «بحر العلرم» 7/١44»؛‏ 
والتعلبى فى «الكشف والبيان» ١١4/1١‏ بء والماوردي فى «النكت والعيون» 
00 ش 

وانظر: «معالم التنزيل» 505/4 «الكشاف») 2777/4 وه«زاد المسير؛ 2515/8 
و«التفسير الكبيرة ””/ .٠١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2١١/7١‏ والباب 
التأويل» :79١/5‏ و«البحر المحيط» 8/ »44٠‏ وهفتح القدير» 459/8. 

غير منسوب لأحد. 

ورد البيت أيضاً في «جامع البيان» 2741/٠‏ و«الكشف والبيان» ١١8/1‏ بء 
وازاد المسير» 775/4 و«الجامع لأحكام القرآن» 201١/5١‏ والسان العرب» 
7 (آمن) . و«الأضداد» للأصمعي ص ١5؛‏ «الأضداد» لابن السكيت 
4,. 

موضع الشاهد «أميني» والعرب تقول للآمِنٍ: الأمين؛. والمعنى: كأنه أراد لا 
أخوان آمني. انظر: «شرح أبيات معاني القرآن» للفراء ١/ا.‏ 

اامعاني القرآن» / 77/5. 


7 سورة التين 


5 8 2000 مااع : 5 
والمع: على من فيه من طارئ» وقاطن »© رهذا أمن في حكم الشرع لا 
يهاج فيهء ولا يفعل به ما يكون غير آمن» وهذه كلها أقساء”". 

ثم ذكر المقسم عليه فقال: قوله ظإلْقَدٌ سَلَفَا الْإننَ» يعني آدم. 
وذريته. 
«إف أَحَْنٍ تور معنى التقويم : تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون 
في التأليف» والتعديل يقال: قومته تقويمًا فاستقام وتقوم” ". 
ولهذا قال المفسرون (في قوله: «ف أن تَتُوير: في أحسن 
ولكك بي كد 1 : 1 22 1 
صوره + وأ يي في أحسر' نصوير » و ير. تقويم الصورة على ما 
يتبغي أن تكون فى التأليف)0©. 
)١(‏ قاطن: قطن بالمكان أقام به» وتوطنه فهو قاطن. 
امختار الصحاح"» ص 544 (قطن)» وانظر: «المصباح المنير» 7/ 5١8‏ (قطن). 
(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 
إفة جاء عن ابن فارس: قوم: أصلان صحيحان يدل أحدهما: على جماعة ناس» 
وريما أستعير في غيرهم. والآخر: على انتصاب أو عزم. 
فقولهم: قام قيامأء والقّؤمة المرّة الواحدة إذا اتتصبء ويكون قام بمعنى العزيمة» 
كما يقال: قام بهذا الأمر إذا اعتنقه. 
ومن الباب: قرَّمْتٌ الشي تقويماًء وأصل القيمة: الواوء وأصلّه أنك تُقيم هذا 
مكان ذاكء قال: بلغنا أن أهل مكة يقولون: استقمت المتاع أي قَرَمّْه. 
ع قال بذلك ؛ قتادة. والكلبي؛ وابن عياس بمعناة. وإبراهيم» وأبو العالية» ومجاهد. 
انظر: «جامع البيان» /١‏ '7147. و«الدر المنثور»؛ 4/ لاهه. 
ورجحه الطبري أيضا : وقال به الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» ه/85”. 
والسمرقندي في البحر العلوم» 551/7 وانظر: «لباب التأويل» "91١/5‏ 
واتفسير القرآن العظيم» 977/4, 
() ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


سورة التين ١6‏ 


(قان ال : إن الله وين خلق كل ذي روح مكبًا على 
وعلية إلا الإنسان خلقه مديد القامة؛ يتناول ما يأكله بيده”". 

وقال الكلبي: أقسم الله بما ذكر لقد أنعم على الإنسان بتقويم 
0 

وقال الفراء: يقول إنا لنبلغ بالآدمي أحسن تقويمهء وهو اعتدالهء 
واستواء شبابهء وهو أحسن ما يكونء ثم رده إلى أرذل العمر””'» (وذلك 

ه- قوله: #ثْدَّ ردَدئهُ أَسْقَلَ سَفْلِيتتي)”" 


(قال ابن عباس في ا “ري 


. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) ساقط من (أ) . 

() قال بذلك ابن عباس في «جامع البيان» /"٠‏ 555غ و«الدر المنثور» 8/ /ا66. وبه 
قال السمرقندي في «بحر العلوم» .»44١/7‏ والثعلبي في «الكشف والبيان» 
9/1 أء وانظر: «معالم التنزيل» 4/ :465٠04‏ و«الجامع لأحكام القرآن»' 
2/٠‏ » و«لباب التأويل» ."91١/5‏ 

(5) «الوسيط») 6075/5. 

(5) «معاني القرآن» 7/7 71077. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

90) ورد قوله من غير ذكر طريق عطاءء أو الكلبى فى: 
«الكشف والبيان» ١١9/١‏ أء وفالغسير الكبير» ؟8/١١.‏ و«الدر المنثور» 
2 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه؛ وسعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد. وابن المنذر . 


كما ورد قوله في «تفسير الإمام مجاهده ص7 من طريق أبي رزين عنهء و"زاد 
المسير»' 7177/4 برواية العوفي عنهء وورد بمثل بروايته لكن عن الكلبي في اتفسير 
عبد الرزاق» ؟/ 27475 و«النكت والعيون» 7”57/5. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


0 64 


وهو قول: إبراهيه”''؛ وعكرمة'''. (ومقاتل”")”؟'. وقتاده””'» قالوا: إلى 
الهرم. 

قال ابن قتيبة: السّافلون هم الضعفاء؛ والرّمنى"5”"'. والأطفال, 
ومن لا يستطيع حيلة» ولا يجد سبيلاء يقال: سَفَل يَسْفْل فهو سَافِلء وهم 
سَافِلونَء كما يقول: علا يعلوء فهو عالٍ»ء وهم عالون» وهو مثل قوله. 
#ومنكم من يرد إلى أرذل العمر”*'574'. وأراد أن (الخرف”''"' الهرم 
يَخْرَفُ وَيُهْترٌ وينقص خلقه؛ ويضعف بصره وسمعهء وتقل حيلته» ويعجز 
عن عمل الصّالحات» فيكون أسفل هؤلاء جميعًا”". 

وقال الفراء: ولو كانت أسفل سَافل لكان صوايًا؛ لأن لفظ الإنسان 


.775/4 ورد معتى أقوله في «اجامع البيان»؟ «"/ 754. و«زاد المسير»‎ 2)١( 

(؟) ورد معنى قوله في المرجعين السابقين» وأيضاً: «الكشف والبيان» ١19/1‏ أ 
و«المحرر الوجيز» 8/ 25٠١‏ و«الدر المنثور؛ 008/8 وعزاه إلى عبد بن حميد» 
وابن أي حاتم. 

(') بمعناه في "تفسيره؟ 7514 أ. 

(5) ساقط من (أ). 

(68) «تفسير عبد الرزاق») ؟/ 1م”2 و«جامع البيان» /"٠‏ 2.5585 و«المحرر الوجيزا 
2.86١ /5‏ و«زاد المسير» 77/5/4. 

(1)5 (الرها) كذ السفيين: 

(0) الزّمني: واحدها رزمانة وهي العاهة. ورجل رَمِن أي مُبتلى بيّن الرّمانة. 
السان العرب» 5 (زمن). و«الصحاح» 7١71/6‏ (زمن). 

() (ثم رددناه إلى أرذل العمر) هكذا جاء في النسختين» وهو تصحيف. 

(9) سورة النحل: 215 وسورة الحج: ه 

(١٠)ساقط‏ من (أ) . 

(0) «تأويل مشكل القرآن»؟ ص47 بنصه . 


سورة التين مه١‏ 


واحد فقيل: سافلين على الجمع؛ لأن الإنسان في معنى الجمع» وأنت 
تقول: هذا (أفضل)”'' قائم» ولا تقول: هذا (أفضل*'' قائمين؟ لأنك 
تضمر لواحد» فإذا كان الواحد غير 000000 له رجع انهه بالتوحيد» 


ا ب اانا هه و اه 
وبالجمع. كقوله سبحانه: #وألذى جَآءَ بِالصَدْقٍ وَصَدَفَ يه أؤليك هم 


معر مده 
3 


لتقُوت4 [الزمر : #"]ء وقال: لوَإنًآ إ5آ أَدَقنَا لاضن ينا يَحْمَهٌ هن يأ 
0 عِنَكَةا 3 يديهم » [الشورى:158]» [فرد الإنسان على 
جمع »2 ورد تصبهم على الارهاة للذي أنبأتلك ا 

وفي الآية قول آخرء قال مجاهد: ثم رددناه إلى النار””'» وهو قول 
الحسه”*» وأبي العالية""". 


)١(‏ فضل: هكذا جاء فى التسختين»: وأئبت ما جاء في «المعاني». 

(0) فضل: هكذا رت ل النسختين . وأثبت ما جاه ف «المعانى». 

(9) جاء فى النسختين لعي وأثبت ما جاء فى العمائق لاستقامة المعنى به. وقد 
ذكر محقق «معاني القرآن» في الحاشية أنه في الأصل مكتوب: مصمودء وذكر أنه 
غطاء وائت: على ذلك ناا جاء عند الطبرى. انظ اجام البياق»: 8 14, 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وأثبته من «معاني القرآن؟ لانتظام الكلام به. 

انق بياض في (ع). 

(10) «معانى القرآن» #/ لالا7ا. 

00 جاع البيان» /"٠‏ 856؟. و«الكشف والبيان» ١١9/1١7‏ سء و«النكت والعيون» 
فار و«معالم التنزيل؛» 5/ 55085, و«المحرر الوجيز؛ 8/ »5٠٠‏ و«زاد المسيرا 
4/لالااء و«التفسير الكبير؛ 7/77 .1١١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ١٠/9١١1»؛‏ 
و«البحر المحيط» 8/ .459٠‏ و«تفسير القرآن العظيم» #/ "55 : و«الدر المنثور» 
4 . وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميد. وابن المنذر. 

0( المراجع السابقة عدا: «النتكت»» وانظر أيضاً : اتفسير عبد الرزاق» 7/ 25815 
واتفسير الحسن البصرى» 7/ .57١‏ 

() المراجع السابقة عدا «التفسير الكبير؛ء و«تفسير عبد الرزاق»» والحسنء وانظر: 
اتفسير ف العالية" تح: نورة الورثان 35619//7. 


الل سورة التين 


قال على رضي الله عنه : أبواب جهنم بعضها أسفل بعض» فيبتدأ 
بالأتفلن نف 5 لق يا 

وعلى هذا يكون التقدير: ثم رددناه إلى أسفل» أي في أسفل 
سَافلِينَء ويدل على هذا القول استثناؤه المؤمنين بقوله: 

- إل أدبن انوأ » أي إلا هؤلاء. فإنهم لا يردون إلى النار 20 , 

ومن قال بالقول الأول قال: إن المؤمن لا يرد إلى أرذل العمرء (وإن 
يو واندل” '" واط ا لبعوة)** لا يطننو هن الخرف إلى ارذل: العير” وقد 
ذكرنا هذا في ابتداء سورة الح" . 

قال إبراهيم: المؤمنون إذا بلغوا ذلك كتب لهم من الأجر ما كانوا 
ونا الع . 
)١(‏ «التفسير الكبير» .١١/9"١‏ 
(؟) قال بذلك الإمام الطبري في «جامع البيان» .1457/7٠‏ 
(©) غير مقروءة في (ع). 


40) ”كا جين القوسين يا فقا مز 1011 

ليك قال بذلك الإمام الطبري: «جامع البيان» 7/7٠‏ 155. 

(5) سورة الحج: © قال تعالى : لوَكرٌ من مد إل أل ألمْير#. ومما جاء في تفسيرها : 
اه واتوتة وهو الخرفء يخرف حتى لا يعقل» وبين ذلك بقوله « إحكيلا 
َمْلَمَ بن بَعْدِ يلم سينا قال ابن عباس : يريد يبلغ من السن ما يتغير عقله حتى لا 
قل حا قال: وليس ذلك إلا في أهل الشرك. وقال عكرمة: من قرأ القرآن لم 
يصير في هذه الحالة. واحتج بقوله : «إثُدَ َدَدَتَهُ أَسْمَلَ سَهلِينَ ©© إِلَّا اين منوا وَعَجُِوا 
ألصَِّحَتيِ» قال: إلا الذين قرؤوا القرآن. 

(0) ورد بنحو قوله في «جامع البيان» /"٠‏ 2.7851 و”زاد المسير» 6/لالاا. و«الدر 


المنثور؛ 8/لاهده عزاه إلى القريابي؛ وعبد بن حميدء. وهو الذي رجحه الطبري. 


سورة التين /اه ١‏ 


ونحو هذا قال قتادة""2, والكلبي”؟: من أدركه الهرم وكان يعمل 
عملا صالحًا كان له مثل أجره [إذ1]" كان يعمل. 

قال غكرمة: -من قرأ القرآن لم برة لي أرذل ا فقوله : «إلَا أل 
اما وَعَمُِاْ لصحت يريد إلا الذي قرأ القرآن”*' 

وقال ابن عباس : يقول العبد إذا كان في شبابه كثير الطاعة» ثم كبر 
5507 عا اق يسبل اوري" الله مكل نا كان يعمل في شبابه”. 

قوله تعالى : اقلَهمْ أَجْرٌ عيرُ ُو ذكر المفسرون فيه قولين أحدهما : 
غير منقوص ولا مقطوع” “.و لاسر طن مضوة الى ينين نا عليه" 
وهو قول عكرمة*»2»: ومقاتل”''2» قال يجرى الله لعبده محاسنه التي كان 


.78ا//7٠ «جامع البيان»‎ )١( 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) (إذ) في كلا النسختين» وأثبت ما جاء عن قتادة في «جامع البيان» .1417//٠‏ 

(4) ورد معنى قوله في «الجامع لأحكام القرآن» /» و«تفسير القرآن العظيم» 
7/5 ودالدر المنثور) وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن أبي حاتم» 
وورد مثل قوله عن عكرمة عن ابن عباس في «معالم التنزيل» 4/ 26٠8‏ والباب 
التأويل» 774/54. 

(5) في (أ): (اجرا). 

(1) «جامع البيان» ٠‏ » و«الدر المتثور» 008/8 وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

(0) قال بذلك ابن عباس في «جامع البيان» »158/7٠‏ وبه قال ابن قتيبة في اتفسير 
غريب القرآن» صثالاة والسجستاني فى «انزهة القلوب» »8١5‏ وانظر: «معالم 
التتزيل» 005/5 وعزاه ابن عطية في «المحرر» ه/ 8٠٠‏ إلى كثير من المفسرين. 

(4) قال بذلك أيضاً: الحسن كما في «النكت والعيون» "٠7/1‏ وبه قال أيضا أبو 
عبيدة في «مجاز القرآن» 0707/7 واليزيدي في «غريب القرآن وتفسيره» ص4 57. 

)04 لم أعثر على مصدر لقوله. 

0١ت‏ اتفسير مقاتل» 85 ب بمعئاه. 


م١‏ سورة التين 


يعلمها في شبابه وصحته لا يمن به عليه. 

قال الفجما له وهو حر بع 0 وذكرنا هذا في أوائل سورة حم 
السجدة. 

واختار ابن قتيبة القول الأول. وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصَالحات في وقت القّوّة والقدرة» فإنهم في حال الكبّر غير منقوصين, 
لانا نعلم لو لم نسلبهم القوة لم يكونوا ينقطعون عن عمل الصّالحاتء 
فنحن نجري لهم أجر ذلك ولا نَمْنَهُّه أي ولا نقطعه. ولا ننقصه”". 

/ا- ثم قال «إمما يُكدّبكَ» أيها الإنسان. بَمَدُ بألدنِ» . 

أي مجازاتي إياك بعملك» وأنا أحكم 0 

قال مقاتل: يقول: فما يكذبك أيها الإنسان بعد بيان”2 الصورة 
الحسنة» والشباب» ثم الهرم بعد ذلك بالحسَاب000©, 


)١(‏ «الكشف والبيان» ١١9/١‏ بء و«النكت والعيون» 8/ 07”, و«معالم التنزيل» 
٠6 5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ١7/7١١»ء‏ و«لباب التأويل» 891/4. 

(5): سورة فضلت: م وسيم أيضا: السجدة. والمصابيح. انظر: «الإتقان؛ للسيوطي 
01١‏ ومما جاء في تفسيرها: قال ابن عباس : غير مقطوع. وقال مقاتل : غير 
منقوص. وقال مجاهد: غير محسوب. قال المبرد: فيه قولان: أحدهما: غير 
مقطوع من قولك: مننت الحبل أي قطعته؛ ومنه قولهم: قد مه السفر أي قطعه. 
ويكون غير ممنون: أي لا يمن به عليهم» وهذا معنى قول مجاهد. «البسيط) 
4 ب 

(9) «تأويل مشكل القرآن» 47". 

(4) بياض في: (ع). 

(0) بياض في: (ع). 

003 قوله: (الهرم بعد ذلك بالحساب) بياض في (ع). 

000 ورد قوله في «تفسير مقاتل) 7845 ب.ء و«الوسيط»؛ 60757/4. 


سورة التين ١8‏ 


والمعنى: ألا يتفكر في صورتهء وشبابه» وهرمه» فيعتبرء ويقول: إن 
الذي فعل ذلك قادر على أن يبعثني ويحاسبني”"'. 

ومعنى ما يُكزّبكَ» ما يجعلك تكذب بالمجازاة بعد هذه اليد 

قال الكسائي : يقول مُاصدقك بكذاء أو ما كذبك بكذا أي: ما 
له عن :كدت و 

وعامة المفسرين على أن هذا خطاب للإنسان المكذب”*' بالدين 

قال منصور: قلت لمجاهد: 8©إمَمَا يدبك بعد بألدن» عنى به محمد؟ 
فقال: معاذ الله! إنما عني به الإنسان0", 

وقال قتادة:فمن يكذبك أيها الإنسان بعدها بالدين!2'7. واختاره 


)١(‏ بياض في (ع). 

(1) بياض في (ع). 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) بياض في (ع). 

(5) قال بذلك الكلبي. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2541/1 ومقاتل 144/بء. 
وعكرمةء وغيره قاله ابن كثير «تفسيره» 67/5 كما قال به: الطبري 714 
والسمرقندي */ 497», والثعلبي /١١9/17‏ بء وانظر: «معالم التنزيل؛ 4/ 908؛ 
وعزاه ابن عطية إلى جمهور المفسرين» و«المحرر الوجيز» 6/ ,6٠٠‏ ونه قال أنضا 
الأخفش في «معاني القرآن» ؟7/٠74.‏ 
وذهب آخرون إلى إنما عني بذلك رسول الله كةٍ قاله قتادة» ورجحه الطبري في 
«جامع البيان» /7٠‏ 149. وابن عطية في «المحرر الوجيز» 8/ ,5٠6٠‏ والشوكاني 
في «افتح القدير»؟ 55"57/6. 

(1) قوله: (إنما عنى به الإنسان) بياض في (ع). 

(0) «جامع البيان» 0748/٠‏ و«المحرر الوجيز» 406٠/2‏ و«ابن كثير؟ 071/4. 

(4) بياض في (ع). 

(9) قلت: ولعل العبارة عن قتادة: فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا البيان بالدين؟ فقد - 


50 سورة التين 


الفراءء وقال: كأنه يقول: فمن يقدر على تكذيبك”'؟ بالثواب والعقاس 
بعدما تبين له من خلقنا الإنسان على مَا وصفناء”''؟!. والخطاب على هذا 


القول للبي ولب 
ور مارم يالك الداك النغي دون ابو هاس افو 
العادليه 29009 


وقال الكلبي: بأفضل الحاكمين””". 

وقال مقاتل: بأقضى القاضيين”"'. وهذا يحتمل تأويلين: 

أحدهما : أن هذا تحقيق لما ذكر من خلق الإنسان؛ ثم رددناه”” إلى 
أرذل العمر. 

يقول: أليس الله بأحكم الحاكمين الذي فعل ذلك صنعًا وتدبِيرًا”". 


- جاء عنه ذلك في «الجامع لأحكام القرآن» »:» و«البحر المحيط» 8/ :19٠‏ 
ويؤيد ذلك اخختيار الفراء بأن الخطاب للرسول يكلو وذلك أن الإمام الواحدي ذكر 
قول قتادة» ثم أعقبه بقوله: واختاره الفراء» والفراء اختار أنه خطاب للرسول كما 
دل عليه كلامه. والله أعلم. ولم أعثر على مصدر لقول قتادة الوارد في المتن. 

)١(‏ بياض في (ع). 

(1) «معاني القرآن» ؟/ لالا7. 

() بياض في (ع). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) في (ع): (بأفضل القاضين). 

030 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(10) بمعناه في «تفسيره» 144 ب بأفصل الفاصلين» وقد ورد بمثله من غير عزو في 
«معالم التنزيل» 54/ 6858. و«زاد المسير» 8//ا/77. 

(4) في (ع): (رده). 

(9) قال بمعنى ذلك: ابن عيسى كما فى «النكت والعيون» 277/8 وانظر: «التفسير 
الكييوة 1ن فين لخدن 


سورة التين ١5آ‏ 


2 59 10 5 ٠ 
الثاني : إن هذا تنبيه على حكمه بين نبيه يل وبين من كذبه' ''» وهو‎ 


قول مقاتل» قال: يحكم بينك وبين أهل التكذيب يا محمد'". (والله 
فق 


د 


حا 


. ها بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 
.١7 7/737 انظر: «التفسير الكبيره‎ )5( 
و«زاد المسير» 8/ل/الا7.‎ »08٠6 /4 زضة «معالم التنزيل؟ة‎ 
ها بين القوسين ساقط من (ع).‎ )5( 


سورة العلق 


سورة العلق 56 


تفسير سورة لعلو" ' 


بسم اله الرحمن الرحيم 
-١‏ #أثرأ بان رَيْكَ» أكثر المفسرين». وأهل التأويل على أن هذه 
السورة أول ما نزل من القرآنء (وهي أول شيء ا 


)1١(‏ مكية بالإجماعء حكى ذلك ابن عطية في «المحرر الوجيز) 0 وابن 
الجوزي في «زاد المسيره 2778/4 انظر: «الكشف والبيان» ١١١/١‏ أء 
و«الكشاق» 77/4. 

0( وهذا القول مروي عن ٠:‏ عائشة؛ وعبد الله بن عمر» وأبو رجاء العطاردي» قال 
الهيثمي عن هذه الرواية: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح : «مجمع الزوائد» 
7 ومجاهد. وأبي موسى الأشعري. انظر : «جامع البيان» 5617/8٠‏ 107ء 
و«فضائل القران» لأبى عبيد ؟/98١1-‏ 198., و«الدر المنثور» 4/ 659. 
وعزاه الثعلبي إلى أكثر المفسرين: «الكشف والبيان»؛ ج١/ ١١١‏ أء وكذلك 
صاحب (معالم التنريل» 4 و«لياب التأويل» 1/5 وابن حجر في افتح 
الباري» 1ص 
وقال الزمخشريء والنسفي : وأكثر المفسرين على أن الفاتحة أول ما نزل ثم سورة 
القلم. وانظر: «الكشاف» 77/4 و«مدارك التنزيل وحقائق التأويل» 
للنسفي”08/7لاء وقد قال بهذا القول ابن عباس» وعزاه القرطبي إلى أبي 
موسى. وعائشة. رضي الله عنهما وغيرهم. انظر : «الجامع لأحكام القرآن» ‏ - 


ا 


١5‏ سورة العلق 


يوم نزل جبريل على رسول الله ع وهو قائم في جراء”") 


فغلمة خمس آأيات من هذه ال 


د 5/ لاككف والدر المنثورا 48 و«المستدرك» 2/١‏ وصححهء. ونقى 


010 
00 


زفرة 


ابن حجر أن يكون قال به الأكثر؛ بل قرر أن عدد أقل من القليل بالنسبة إلى القول 

الأول القائل: إن اقرأ أول ما نزل. انظر: «فتح الباري» 8/ .١4‏ 

وهناك قول ثالث: مروي عن جابر أن أول ما نزل من القرآن: يا أيها المدثر. 

وهناك أقوال أخرى: أشهرها ما ذكره الواحدي عن أكثر المفسرين. 

قال القاضي أبو بكر في الانتصار: وأثيت الأقاويل: ارا أَسو ريك # » ويليه في 
القوة : بايا المي » وطرق الجمع بين الأقاويل أن أول ما نزل من الآيات: «أنأ 
بأسِِ ميك ؛ وأول ما نزل من أوامر التبليغ : «إبكايًا الْمدَرد. وأول ما نزل من السور 
سورة الفاتحة. انظر «البرهان في علوم القرآن» للزركشي: 7/ /971- .7١8‏ 

وقال ابن تيمية: فسورة #9آثَرَاً» هي أول ما نزل من القرآنء. ولهذا افتتحت بالأمر 
بالقراءة» وختمت بالأمر بالسجود. ووسطت بالصلاة التي أفضلها أقوالهاء وأدلها 
بعد التحريم هو القراءة. ثم عزا القول (إنها من أول ما نزل» إلى جماهير العلماء. 
انظر: «مجموع الفتاوى؛ -78054/١5‏ 5086. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

حراء: جيل وهو صخري كثير الشعاب». صعب المرتقى» يقع في الشمال الشرقي 
لمكة. ويجاوره جبل ثبيرء واشتهر جبل حراء بالغار الذي يعرف باسمهء كما 
يطلق عليه اسم جبل النورء امي ري اترلاعايا الوسرة 1 «القاموس 
الإسلامي» 4/5 وانظر: «معجم ما استعجم» 0477/5 و«معجم البلدان» 
دريف 

لقد وردت أحاديث عدة من طرق مختلفة بهذا النعى مني ما عر موقو ف وها 
ما هو مرفوع؛ وأصحها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أوَّلَ ما بدئ 
به رسول الله يَكيْْ الرؤيا الصادقة في النوم. فكان لا يُرى رُؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصيخ ثم حنية إليه الخلا 'فكان شق يدان سروم.. تيسف يدس قال 
والتحنث: التعبد الليالي ذوات العدد. قبل أن يرجع إلى أهله. ويتزود لذلك. ثم 
يرجع إلى خديجة. فيتزود بمثلها. حتى قَجَأهُ الحق وهو في غار حراءء فجاءه - 


سورة العلق ١‏ 


2 3 مهارأ ريك)”23» أن الباء زائدة"'' معناه: اقرأ 


4 . زقرفق 
اسم ربك» كما قال (الأخطل) ش 
وو ة(غ) ع8 2 : 5 َ-ٌ #2 (ه) 
6 الحرائر لا ربات أحمرة سود المحاجر لا م يَقْرَأنَ بالسَوَرٍ 


لق 
00 


فرق 
0 
)2 


- الملك فقال: اقرأء فقال رسول الله يِِ ما أنا بقارئ قال: فأخذني فغطني حتى 
بلع مني الجهدء ثم أرسلني» فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية 
حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ قلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني 
الثالثة حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلنيء فقال: «أقّأ بلَنِ رَيْكَ أل حَلَقَ © حَلَنَ 
الإننَ ين علق () رأ وريْكَ الام (© الى عل يألقيرِ» الآيات إلى قوله : ظعلٌ لانن 
ما لَرْ ينل الحديث. 

أخر جه : البخاري في «الجامع الصحيح') اا 4057 : كتاب التفسير: 
باب947» ومسلم في صحيحه 7/7 905: ح107. كتاب الإيمان: باب بدء الوحي 
إلى رسول الله ككلِْهِ وأحمد في «المسند) 77377/5 -7717. 

ما بين القوسين من قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن»؛ 4/7 .5١‏ 

من أوجه مواضع زيادة «الباء» قال الزمخشري: 0 : اقرأ مفتتحاً 
باسم ربك؛ قل: بسم الله ثم اقرأ. «الكشاف» 7/5". أن تكون «الباء» 
للاستعانة» 00 محذوف» تقديره: اقرأ ما يوحي إليك مستعيناً باسم ربك 
أنها بمعنى «على؛ أي اقرأ على اسم ربك. «الدر المصون» 5. 

ساقط من (أ). 

في (1): (من). 

ورد الببت منسوباً إلى الراعي النميري وهو في #ديوان الراعي» النميري ص١‏ ١٠»؛‏ 
و«الدر المصون؟» 5/ 546» و«المقتضب» "/ 55 الحاشية وذكر محقق المقتضب 
أن للقتال الكلابي مثله 

معناه: الحرائر جمع حرةء وهي الكريمة الأصيلة» والربات جمع ربة بمعناه 
الصاحبة؛ والأحمرة جمع حمارء وخص الحمير لأنها رذال المال وشرهء أراد 
تسوك التجائص + الآماءالسدوده لايق آن بالشورة جتاهلات لا يقز ان التران: لديران 
الراعي» ص١١٠.‏ 


١584‏ سورة العلق 


يعتى 7 لز يقر آن«السون» والناء«ؤائدة: 

ومعنى «آفرا بسي رَيْكَ6 اذكر اسمه كأنه أمر أن يبدأ0© القراءة باسم 
(ربك» فالجالب)”'' للباء معنى الابتداء؛ وفي هذا دلالة على أنه تجب 
قراءة التسمية في ابتداء كل سورة» كما" أنزل الله تعالى» وأمر به في هذه 
الآية ردًا على من لا يرى ذلك ولا يبتدئ بها" . 


)١(‏ في (ع): (يبتدئ). 

(1) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(7) في (ع): (عما). 

(4) هذه المسألة فيها خلاف: هل البسملة آية من سورة الفاتحة وحدهاء أو من كل 
سورةء أو ليست آية لا من أم الكتاب ولا من كل سورة ؟. 
فمنهم من رأى أنها آية من أم الكتاب» فأوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب 
عنده في الصلاة. 
ومن رأى أنها آية من كل سورة وجب عنده أن يقرأها مع السورة. 
فالحنفية ترى أن البسملة ليست آية من الفاتحة» ولا من غيرها من السور إلا جزءاً 
من آية سورة النمل» وهو مروي عن أحمدء وهي المنصورة عند أصحابهء ومالك. 
والأوزاعي. وعبد الله بن معبد الرماني. 
ورواية عن أحمد أنها آية من الفاتحة؛ ومن كل سورة ذكرت في فاتحتهاء وهو 
أيضاً قول عطاءء والزهريء وعبد الله بن المبارك؛ وكذلك قال الشافعي هي آية 
من الفاتحةء ومن كل سورة غير براءة. 
انظر تفصيل المسألة بأدلتها في : «حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» للشاشي 
القفال 1/7 »٠١‏ وه«بداية المجتهد ونهاية المقتصدة لابن رشد القرطبى .١78/١‏ 
و«المغنى) لابن قدامة .48٠/١‏ و«المجموع شرح المهذب» للنووي ع لاما 
و«نيل الأوطار» للشوكاني 718/7. واحاشية الروض الربع شرح زاد المستقنع' 
لعبد الرحمن بن محمد النجدي: ٠/5-74هث7ء‏ ود«الفقه الإسلامي وأدلته) د. وهبة 
الزحيلي .56١٠ .515/١‏ 504. 


سورة العلق جل 


وقوله”''«ألَدَى حَلَقَّ» قال الكلبى : يعني الخلائق”". ثم فسر ذلك 
فقال: 

ب 001 أ 2 3 1 

8- ين علق جمع علقهء وإنما ذكر العلق بلفظ الجمع» لأنه أراد 
بالإنسان الجمع» فذهب بالعلق إلى الجمع لمشاكلة رؤوس الآيات». 
د الو 

قوله: طأفْراُ» تقرير للتأكد. ثم استأنف فقال: (قوله تعالى)””' «إوريُكَ 
ألأدمٌ» قال الكلبي: يعني (الحكيم)''' الحليم عن جهل العبادء لا يعجل 
عليهم بالعقوبة”". 


)١(‏ فى (أ): (قوله). 

(؟) «معالم التنزيل» 0017/4 وهفتح القدير؛ 438/0. 

(5) في (أ): (قال). 

(54) «معانى القرآن» / 71/8 بتصرف. 

(8) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

)١(‏ ساقط من (ع). 

(0) ورد قوله في: «الكشف والبيان» ١7١/17‏ أء بء و«معالم التنزيل» 601//5؛ 
ولزاد المسير»؛ 7!/4/4. 
والقول: إن معنى الآية: أي الكريم هو الأشبه بالمعنى» لأنه لما ذكر ما تقدم من نعمه 
دل به على كرمه. «الجامع لأحكام القرآن؛ 217١ ١١9/7١‏ وافتح القدير» 454/0. 
وقال ابن تيمية: «سمى ووصف ننفسه بالكرم» وبأنه الإكرام بعد إخباره أنه خلق 
ليتبين أنه ينعم على المخلوقين» ويوصلهم إلى الغايات المحمودة. ولفظ الكرم لفظ 
جامع للمحاسن والمحامد لا يراد به مجرد الإعطاء؛ بل الإعطاء من تمام معناهء 
فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسن» والكرم كثرة الخير ويسرته». 
«مجموع الفتاوى» /١7‏ 797؛ وانظر: «شرح أسماء الله الحسنى» القحطاني ص .١617‏ 


ٍِِ-- سورة العلق 


4- قوله 9الَِى عَلَرَ بِلْمليِ4 قال الكلبي”""2. ومقاتل”2: علم الكتاب 

بالقلم. 

ِ 0 ما ء 50 ررس( (*") م(8) 

وقال أهل المعاني : قد نوه الله تعالى بالقلم”* إذ ذكره في كتابه معتدًا 
به فى نعمه على خلقه» وإنه لعظيم الشأن بما فيه من الانتفاع”"". 

- وقال صَاحب النظم : مفعول قوله: لعَلرٌ بِلتَِ» محذوف. فلما 
ذكر قوله: ظَ لانن ما لز ينه انتظم بقوله: طم أيه على تقدير 

الذي علم الإنسان بالقلم ما لم يعلم؛ إلا أنه كرر ذكر ظعَلَمَ» توكيدًا". 

وهذا معنى قول الكلبي ؛ (لأنه قال)”*: عَلَرَ الإنّنَ مَا ل يله من الكتاب 

بالقلم. 
ومن المفسرين من يجعل هذه الآية منقطعة عن الأولى فيقول: معنى 

عل ألإِننَ ما ل يَعَِّ» علم آدم الأسماء كلها”". 

(9)"الع أعثر على معدن قولب 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 40" بتصرف. 

0( ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) في (ع): (القلم). 

(0) لم أعثر على مصدر لقولهم» وبمعناه قال قتادة: القلم نعمة من الله عظيمة» لولا 
القلم لم يقم دين » ولم يصلح عيش . «(الكشف والبيان؟ ١7١/1١‏ ب واازاد 
المسير؛؟ 9/4/8 7. 

(4) ساقط من (أ) . 

04 قال بذلك كعب الأحبار كما في : «النكت والعيون» 5/ 07٠8‏ وبه قال السمرقندي - 


سورة العلق أ/اا 


ومنهم من يقول: علم مدا ما لم يعلم من الأحكام والشريعة. 


3 


راث 
- 


وقصص النبيين كما قال: «وَعَلّمَك ما لَمْ كك تَنْلَمُ4 [النساء: 117]!", 
وهذا قول ابن عباس”"'» وهو ضعيف؛ لأن هذا من أول ما نزل» ولم يكن 
قد علم النبي كَل إذ ذاك كثير شيء. 

- قوله (تعالى)”': كلا إِنَّ لانن طق »> . 

قالوا: نزلت هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة في أبي جهل”". 

ومعنى: (كلا) 

قال عطاء: لا يصدق أبو جهل أن الله تعالى علم محمدًا هذا الذي 
خا عدف العو 

وقال مقاتل: كلا لا يعلم الإنسان إن الله علمه ما لم (يكن”") 


فف4 
بعلم" 


> في «بحر العلرم» 8/ 4945., والتعلبي في «الكشف والبيان» ١7١/١7‏ سء انظر: 
«معالم التنزيل» 4//ا260. و«زاد المسير؛ 2719/8 و«الجامع لأحكام القرآن» 
»؛ وا«لباب التأويل» 7917/4. 

. في (أ): (من الأحكام الشرعية)» وهو مكرر ليس في موضعهء ولذلك أسقطته‎ )١( 

إفة لم أعثر على مصدر لقولهء وانظر: «معالم التنزيل؛ 4//ا60. 

9) ساقط من () . 

(5) عزاه الفخر إلى أكثر المفسرين: «التفسير الكبير» »٠7//737‏ ورواه القرطبي عن ابن 
عباس في «الجامع لأحكام القرآن» .١11/٠١‏ وانظر: «المحرر الوجيز' 
6037/0 » وازاد المسير» 7,9/8. 

)6( لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ساقط من (أ) . 

69 «تفسير مقاتل» مغ أ وازاد المسير؛ 79/48 ؟. و«التفسير الكبير» .١/8/715‏ 


38 جور العين 


وقال صاحب النظم: زعم بعضهم أن (كلا) هاهنا بمعنى حمًا؛ لأنه 
ليس قبله ولا بعده شيء تكون (كلا) ردًا له وهذا كما قالوه في قوله: «إ كل 
َلتيَرِ» [المدثر: 7] فإنهم زعموا أنه بمعنى: إي والقمرء كما يقال: إي 
ا 

«إلت الإنَنَ» يعني أبا جهل. [1[ليطغى]] قال مقاتل: كلا إذا 
أصاب مالا زاد في ثيابه» ومركبهء وطعامهء وشرابهء قذلك طغيانه0"', 
ونحو هذا قال الكلبي :يرتفع عن منزلة إلى منزلة في اللباس والطعام ". 

لا- قوله: «إأن رََاهُ أسْتَنْقَ» قال الأخفش:معناه لأن رآهء فحذف 
اللام؛ كما يقال: إنكم لتطغون إن رأيتكم استغنيتم”؟'. ومثله كثير. 

قال الفراء: ولم يقل رأى الإنسانء فقال قتل نفسه لأن رأى من 
الأفعال التي تريد اسمًا وخبرًا؛ نحو الظنء. والحسبانء وبابهماء ولا 
يقتصر في هذا الباب على مفعول واحدء والعرب تطرح النفس من هذا 
الجنس فتقول: رأيتني وظننتني» وحسبتني. ومتى تراك خارجّاء ومتى 


010( «التفسير الكبير»؛ 218/5 وافتح القدير» 458/6. 

(0) «تفسير مقاتل؟ 5180 أ. و«معالم التنزيل» 001//4؛ كما ورد من غير عزو في: «زاد 
المسير» 4/8لا١؟.‏ 

(9) «الكشف والبيان» ١7١/17‏ بء وبمعناه فى: «النكت العيون» 057/5 ويمثل 
قوله قال السدي في «النتكت». ْ 

(4) «التفسير الكبير؛ »١9/77”‏ وانظر: «التحرير والتنوير» "/ 545. 

(9) نحو ما جاء في قوله تعالى: «أَرَمَبيَكَ مهدا الت حَيَّنتَ عَلّ» [الإسراء: 37]. 
وقوله: طقن أَرَدَيتَكمْ إن أَنَدَكُمْ عَدَابَ آنه أو أََتْكُمْ أَلكَاعَةٌ أمَيْرَ أمَو يَدَعُونَ)4 
[الأنعام: .]5٠‏ 


سورة العلق ١‏ 


تؤلنك خارجاء وقوله: «آن ياه استنة 07 من ذلك 

قال مقاتل: إن رأى نفسه غتيّاء وكان موسرًا فطغى فخوفه الله 
بالوض" 

4- فقال: مَإإنَّ ِل رَيِكَ اليجج4. قال أبو عبيدة: المرجه”*". 

وقال الأخفش: الرجوع””. 

وكلاهمم"'2 مصادرء يقال: رجع إليه يرجع رجوعًا ومرجعاء 
ورجعى: مصدر على فُعْلّى””". 

-٠١ -4‏ (قوله تعالى): اريت الى بَنْْ 69 عَبَدَا إذا صَلَّ) . 

يعني : أبا جهل”“' » قال أبو هريرة: قال أبو جهل : لأن رأيت محمدا 


)١(‏ «معاني القرآن» 778/7 بتصرف. 

(1) وقوله مكررة في (أ)؛ وليس هذا موضعها. 

(”) «الوسيط» 60547/85. 

(5) «مجاز القرآن» 7585/7» وإليه ذهب ابن قتيبة في : «تفسير غريب القرآن؛ “اا6. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) في (ع): (ثلائيها). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة؛ 4/ 7560: (رجع)» والسان العرب» ١١4/8‏ (رجع). 

(6) ما بين القوسين ساقط من (1). 

(9) قال ابن عطية: ولم يختلف أحد من المفسرين في أن الناهي أبو جهل» وأن العبد 
المصليى: محمد وَل «المحرر الوجيز» 607/0. 
قال ابن حجر: وإنما شدد الأمر في حق أبي جهل دون غيره مما بلغ أذاه ما بلغه 
أبو جهل؛ وذلك لأن أبا جهل زاد فى التهديد وبدعوى أهل طاعتهء وبإرادة وطء 
التق الغريت» رق ولك مو الس مها اقتضى تعجيل العقوبة لو فعل ذلك. «فتح 
الباري» 1/8 1ل. 


1 سورة العلق 
عد يصلى لأطأن على رقبته» فأنزل الله هذه الأ 30 


)١(‏ أخرجه سلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل : هل يُعمّرُ محمد وجهه' 
بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعمء فقال: واللات والعزىء لئن رأيته يفعل ذلك 
لأطأن على رقبتهء ولأعفّرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله يل وهو 
يصلي - زعم - ليطأ على رقبته» قال: فما فَجِتّهم منه إلا وهو ينتكص على عقبيه 
ويتقي بيديه» قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نارء وهولاً. 
وأجنحة بيديهء فقال رسول الله كله : «لودنا مني لاختطفته الملائكة عُضواً عُضواً». 
قال: فأنزل الله عز وجل -لا تدري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه -: كلا إنَّ 
لسن لط © أن يه استنق © إنَّ إل رَيْكَ يمع © يت ألَِى بَنمْ © عدا إن 
سَنَّ وذكر تمام السورة. 94/4١7ء»‏ ح: 8: كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم: باب 5. 
كمأ أخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ 77١/7‏ والنسائي في تفسيره: 7/ 875 
س1 “10ا: سورة اقرأ باسم ربك. وعزاه المزي في «تحفة الأشراف» 
للنسائي الكبرى 947/٠١‏ ح 1477 كتاب الملائكة. كلاهما بهذا الإسناد. 
«جامع البيان؛؟ /9٠‏ 767. و«النكت والعيون» 5/5٠ث“,‏ و«معالم التنزيل» 
0/5 وازاد المسير4» 799/8. و«التفسير الكبير؛ة 07٠/7‏ و«لباب 
التأويل» 14 *: و««الصحيح المسندة 0716 والباب النقول في أسباب 
النزول» للسيوطي ص777. و«الكشف والبيان» ١777/١7‏ أء و«الدر المنثور» 
4/ 6ه وعزاه إلى ابن المنذرء وابن مردويهء وأبو نعيم» والبيهقي. و«دلائل 
النبوة» .189/١‏ وممن قال أنها نزلت في أبي جهل : مجاهد. وقتادة» وابن عباس. 
(جامع البيان» ١٠؟/‏ 765 وعزاه الوادعي صاحب «الصحيح المسند؟ إلى ابن 
عباس بسند صحيح 77١7‏ بنحوه. 
وفيه فأنزل الله : أََيْتَ ألَدِى يَنْعْ» إلى قوله : « كَذيَوَ حَايئم4. 
قال ابن عاشور - بعدما ذكر رواية أبي هريرة في نزول «إذَّ لانن لِتلَِاه -: 
درواه ابن عباس في نزول ظأرَيِتَ أَلَِى بَنْقىْ» لأن كلاهما في أبي جهل. 
ووجه الجمع بين الروايتين أن النازل في أبي جهل بعضه مقصود. وهو ما أوله: - 


سورة العلق ه/ا١‏ 


ومعلى : أرأيت هاأهنا تع جيب للمخاطب » وكرر هذه اللفظة للتأكيد 


-١‏ وهو قوله تعالى: إن كَنَ عَلَ الدَك» يعني : العبد المسمىء 
5 00 

7- #أر أَمَرَ بِالنَتَرم4. قال عطاء: مخافة الله» والتناهي عن معاصي 
8قة 
الله . 

وقال مقاتل : يعني بالإخلاص والتوحيد” ". ويكون المعنى على هذا 
باتقاء الشرك. 

-١‏ لأََيتَ إن كُذَّبَّ». أبو جهل”' لوَبَولَ» عن الإسلام. 

ونظم هذه الآية على تقدير: أريت الذي ينهى عبدًا إذا صلى»؛ وهو 
على الهدى. أمر بالتقوى, والناهى مكذب متولٍ عن الإيمان» أي فما 
أعجب من ذاء ولكن لما كرر أرأيت بنى على ما بعده على الاتصال به 
وعدا معن كول لم77 والا هه 7 


- لبت الى يَنْمنْ» الخ وبعضه تمهيد وتوطئةء وهو لإإِنَّ إن للقق» إلى 
(الرجعى). «التحرير والتنوير' 5577/0 551 

)١(‏ قال بذلك الطبري في: «جامع البيان؛ 0704/٠‏ والماوردي في: «النتكت 
والعيون» 5//ا1". 

(') لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «تفسير مقاتل» !١50‏ بء وورد بمثله من غير أعزو في : «معالم التنزيل» 508/5) 
و«لباب التأويل» 8945/5. 

(4) قاله قتادة في «جامع البيان» /٠‏ 1080. 

(0) «معانى القرآن» 7/7 778. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 


8 سورة العلق 


-١4‏ أ يْمّْ» الناهي: أبا جهل .بن أَنَهَ ر» أي انه يرى ذلك 
فيجازيه”") 

-١5‏ ثم قال: طللا» قال مقاتل:كي لا يعلم ذلك”". ثم خوفه 
بغرلة: تلن 1 كدق (آى)20) عن كديب متحي وشمة وإبدالة. 

لتسقما كاه قال أبو عبيدة: لنأخذن بالناصيةء يقال : سفعت بيده 
أ :أغذت" يدف والرجل يُسْمَع برجل طرو عي 

وقال المبرد: السفع الجذب بالإعنات» يقال: سفعه إذا اقتلعه من 
)0 


وقال الفراء: [ لَتَهصرنّها9" ]60 . ولنأخذن بها 


)١(‏ وهذا جواب لجميع ما تقدم من قوله: ظأَرَمَيتَ» قاله السمرقندي في: «بحر 
العلوم؛ */ 494. 

(؟) «تفسير مقاتل» 748 بء و«التفسير الكبير؛ 7"/ 77. 

(9) ساقط من (أ) . 

(4) في (أ): (وأخذت بدلاًء أي أخذت. 

(60) «مجاز القرآن» 04/7". 

)3( «معالم التنزيل؟ 8./4 

0) في (1): ا في (ع): (لنعصرها). وأثبت ما جاء في مصدر القول. 

() لنهصرنْهاء معنى الهَضْر: الكسرء وقد مَصَرَّهُ والمتصره بمعنى» ومَصَرْتٌ الغصن 
وبالغصن إذا أخذت برأسه فأملتّه إليك. «الصحاح» 7/ 808 (هصر). 
وقال الفيروزابادي: الهَضْرٌ: الجذب بالإمالة» والكسرء والدفعء والإدناف 
وعطف شيء صلب كالغصن ونحوهء وكسره من غير بينونة. «القاموس المحيط» 
7 (هصر). 

(4) «معاني القرآن» 719/7 مختصراً. 


سورة العلق ونين 


وقال الزجاج: يقال سفعت بالشىء إذا أخذت عليهء وجذيبته جذبًا 


شديدًا. 


َم إدَا افزع الصَّرِيحَ رأيتهم من بَيْنِ مُلْجِم مُهْره 


والمعنى: لنجرن بناصيته”'؟ إلى النار”". 


وأنشك الأزهري””" : 


أزاكوا اند يتاضب, 


قال ابن عباس : لنقبضن بناصيته”"". 


)0غ( 


زفق 
فر 
0ع 


©9( 


الناصية: شعر مقدم الرأس «نزهة القلوب» للسجستاني ص 508. 

قال الماوردي: وقد يعبر بها من جملة الإنسان كما يقال: هذه ناصية مباركة إشارة 
إلى جميع الإنسان. «النكت والعيون» .5١08/5‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» 8/ 46". 

للشاعر حميد بن ثور الهلالي. 

ورد البيت في «ديوانه؛ 21١١‏ ط. الدار القومية: برواية: (إذا سمعوا)» و«تهذيب 
اللغةة ١١8/57‏ (سفع) برواية: (فزعوا)؛ وعزاه محققه إلى حميد بن ثورء كما ورد 
في «تاج العروس؟ "98١/68‏ برواية: (إذا سمعوا) بدلا من (فزع) ولم ينسبهء 
و«المحرر الوجيز؛ 0٠/6‏ برواية: (إذا سمعوا الصياح)؛ وعزاه إلى عمرو بن 
معدي كرب. و«روح المعاني» برواية: (إذا أكثر الصياح)» و«تفسير 
اين عباس» للحميدي: ؟/ 487. 

ومعنى الصريخ: المستغيث» وهو الناصر أيضاً. ملجم: اسم فاعل من ألجمت 
الفرس. سافع : آخذ بناصية مهره ليلجمها. يقول: رأيتهم عند الصريخ هذه حالهم. 
(ديوانه؟ الحاشية ص١١١.‏ 

«تهذيب اللغة»؛ ٠١8/7‏ (سفع). 

ورد معنى قوله في «الدر المنثور» 0571/48 وعزاه إلى ابن المنذرء وروايته: 
(لتأخذن). 
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ان مقاتل : لنأخذن بالناصية أخذًا شديدً/). 

وقال الحسن: السفع الأخذ'". وهذا كقوله «مَوْحَدُ يالوصى والأشم» 
[الرحمن: .]5١‏ قال مقاتل: (ثم أخبر عنه أنه فاجر خاطئ فقال: 

7- لصيو كَدَبَمٍ ارد )”1 

قال الكلبي: كاذبة على الله مشركة”. 

وقال أبو إسحاق: ناصية بدل من الناصية» المعنى : لنسفعًا بناصية”) 
كاذبةء وتأويله : صَاحبها كاذب خاطئ كما يقال: فلان نهاره صَّائمء وليله 
قائمء المعنى: هو صَائم في نهارهء قائم في ليله". 

قال ابن عباس: لما نهى أبو جهل رسول الله يَكهِ (عن)0* الصلاة 
انتهره رسول الله كا" فقال أبو جهل: أتنتهرني يا محمدء فو الله لقد 
علمت ما بها رجل أكثر ناديًا””' منيء فأنزل الله قوله : 


اط قل اد 


)١(‏ في (أ): (قال). 

(١‏ «تفسير مقاتل) 160؟ ب. 

اناك اعت على معد القولة. 

(5) ما بين القوسين من قول مقاتل: «فتح القدير» 86/ .49/٠‏ 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) في (أ): (بناصيته). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ه/ ه#46. 

() في (ع): (من). 

(9) ساقط من (ع). 

)9١(‏ في (أ): (أدباً). 

(13) الرواية عن ابن عباس وردت فى «سئن الترمذي» 2455/9 ح: ه:”اء وقال: 
هذا حديث حسن غريب فجعء والروانة كما هي عند الترمذي: عن ابن عباس - 


سورة العلق مكل 


)١( 1‏ ع افيه 


("أوذكرنا فنسين النادئ عند قوله : وَبَأبُوت في كاديكم 17# ونحو 


لي يي 0 
- قال: كان النبي يله يصلي» فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا ! ألم أنهك 


عن هذا؟ فانصرف النبي وله فزبره» فقال أبو جهل : إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني» 
فأنزل الله : ملاع َادِيَمٌ 6 سَنَنْمٌ أَلرَايَة» فقال ابن عباس : فوالله لو دعا ناديه 
لأخذته زبانية الله. وقد أخرجه أيضاً الإمام أحمد في: «المسند» 27897/١‏ 579. 
وقال الهيثمي : في الصحيح بعضهء ورجال أحمد رجال الصحيح. «مجمع الزوائد» 
19/7 : التفسير: باب سورة اقرأ. 

كما أخرجه النسائيى في التفسيره) 7/ 680178 ح: 5*» وقال محققه: إسناده 
حسنء والطبراني في: «المعجم الكبير» 171//17. ح: 217791 وقال محققه : 
وهو صحيح ؛ ولكن من غير الطريق الذي ذكره عن ابن عباس» كما ورد في: 
«أسباب النزول؟ للواحدي: تح: أيمن صالح: 259457 قال محققه: حسن صحيح»؛ 
وعزاه إلى الترمذي. وقال محقق أسباب النزول د.عصام الحميدان: وصححه 
الهيثمي» وهو كما قال .45٠‏ و«لباب النقول» ص777. و#الصحيح المسند» 
ص75 

كما ورد معناه في: «جامع البيان» /٠‏ 769ء و«معالم التنزيل» 608/5» و«الباب 
التأويل» 5/ 45", و«الدر المنثور؛ 578/8: وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن 
المنذرء وابن مردويهء والبيهقي» وأبي نعيم. 


| وعزاه الحافظ في «الشافى» 25/5 للحاكم» والبزار» وقال: أصله في اللصحيح 


)01( 
إفة 
فو 
6 


البخاري». 

وانظر دراسة إسناد هذه الرواية في : «تفسير ابن عباس» للحميدي 7 

في 7): (قال). 

«مجاز القرآن» 7/ 6 "٠‏ بنصه. 

في (ع): (ونجوماً)» وهي زيادة في الكلام؛ ووضعت في غير موضعها. 

سورة العنكبوت: 784ء وذكر في تفسيرها: المجلس» ثم أحال إلى سورة مريم : 
“*/ عند قوله : أ الْمَرمِمَينِ حَبْدٌ مََّامًا وَلْسَنُ يييغ4: وقد جاء في تفسيرها وأحسن 
نديا: التَدىّ فُعيل معنى الفاعل. وهو المجلس. وكذلك الناديء يقال: ندوت>- 


ا سورة العلق 


00 52 عرو قال الع وار 0 فليدع أهل 
مجلسه؛ وكانوا عشيرتهء أي: فليستنصر بهه”"". 

4- قوله تعالى: سدم ارَايَة قال أبو عبيدة”" . (والمسرو0)80©), 
واحد الزبانية: زبنية» وهو الشديد الأخذء وأصله من زيئْتُه إذا دفعته”", 
وهو كل 0 من إنس أو جنء ومثله في المعنى والتقدير: عِفرِية» يقال 
(فلان)”''' زبنية» وعفرية» وجمعه عفارية. 

وقال الأخفش: قال بعضهم: واحدها الرّباني» وقال بعضهم: 
الرَابن» وقال بعضهم: الرَّائِْية» والعرب لا تكاد تعرف هذاء وتجعله من 


- القوم أندوهم ندواً إذا جمعتهم». ويقال للموضع الذي يجتمعون فيه: النادي 
والتديّ لا يسمى نادياً حتى يكون فيه أهله وإذا تفرقوا لا يكون نادياً» «وَبَأوُت 
في كاديكم السكر» لذلك سميت دار الندوة بمكة كانوا إذا حزبهم أمر نّدوا 
إليهاء فاجتمعوا للتشاورء وأناديك وأجالسك من النادي. «البسيط» #/ 7١١‏ أ. 

)١(‏ في (أ): (هذا). 

(؟) «مجاز القرآن» ٠١"‏ وقوله ورد عند تفسير سورة مريم: "ا قال: «وَأْحْسَنٌ توي)»4 
أي مجلساً: والنّدي والنادي. والجميع منها أندية» واستشهد بأبيات من الشعر 
على ذلك. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() «معاني القرآن وإعرابهة 431/6". 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) في (أ): (فليستنصرهم). 

(0) «مجاز القرآن» "٠8/7‏ 

(6) ورد قوله في: «التفسير الكبير؛ ”"/ 786. 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

للف في (ع): (رفعته). 

. ساقط من (أ)‎ )١( 


سورة العلق ١4م‏ 


الجمع الذي لا واحد له مثل : 5 1 سين 


قال ابن عباس :. يريد الأعوان زبانية جهن" ". ووالله لو دعا ناديه 
لأخذته زبانية الله . 

وقال مقاتل: خزنة جهنم أرجلهم في الأرض» ورؤوسهم في 
العا 660 


)١(‏ في (أ): (عبأبيد). 

(؟) «معاني القرآن» 751١/7‏ باختصار يسير. 

() ورد قوله في: «معالم التنزيل» 2608/5 و«لباب التأويل» 4/ 894. 

(4) قال الوادعي: واخرج ابن جرير: «جامع البيان» )75077/7٠‏ بسند صحيح عن ابن 
عباس نحوهء وفيه: فانزل الله ظأرَيْتَ الى ينع © عبَنَا إِدَا سَنَّ6 إلى قوله : « كَذِبدٍ 
ايد فقال: لقد علم أني أكثر هذا الوادي نادياً» فغضب النبي ككِ فتكلم بشيء: 
قال داود - يعني أحد رجال السند -: ولم أحفظه. 
فأنزل الله : طقَلنعٌ نَادِيَمَ ©) سَنَْمٌ أَلزَايَة6 فقال ابن عباس : فوالله لو فعل لأخذته 
الملائكة من مكانه. 
كما ورد قوله في «تفسير عبد الرزاق» 7/ 2385 و«بحر العلوم» ”/ 496., و«امعالم 
التنزيل؟ 4508/54» و«الجامع لأحكام القرآن» 2177/٠١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
06/4 و«جامع الأصول» »57١/7‏ قال الأرناؤوط؛ وإسناده حسن. 
كما أخرجه الترمذي: 2/ 447. ح: 7744: كتاب تفسير القرآن: باب 40» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. كما أنه وردت هذه العبارة عن النبي 
يك من رواية ابن عباس في «الجامع الصحيح؛ للبخاري 358/79: ح: 49048: 
كتاب التفسير: باب: 4 عن ابن عباس قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً يُصلي عند 
الكعبة لأطأن عنقه» فبلغ النبي يَكِيْةِ فقال: (لو فعل لأخذته الملائكة). وانظر مرجع 
رواية ابن عباس في ص 449. حاشية: 7. 

(8) «التفسير الكبيره 7/ 78ء و«زاد المسير» 78١/8‏ مختصراً. 


530 سورة العلق 
وقال:قتاقةا: «الزبانية 'الفرظ ”907 :فى كلدم الغر 1 

وقال الزجاج: هم الملائكة الغلاظ الشداد. 

8 ثم قال: لوكلا 7 أي ليس الأمر على ما عليه أبو جهل 00 


عه 6 في ترك الصلاة. 


سسجد 


«وَأَسْجدُ» قال مقاتل: وصل لله واقترب إليه بالطاعة”". 
وقال عطاء: اقترب إلى» فإن العبد أقرب مَا يكون من الله إذا هو 
إفد 


ولحو هذا قال 000 


للك 
00 


إفرة 


0 


للد 


050 
4 


#©3( 


في (أ): (القرط). 

الشُرّط : سموا بذلك لآن شرّطة .+ شئ خيارهء وهم نخبة السلطان من جنده. 
«تهذيب اللغة4ة :7:94/١١‏ (شرط). 

«تفسير عبد الرزاق4 ؟885/7”. و«زاد المسير» .”8١/8‏ و«التفسير الكبير» 
ال و«الجامع لأحكام القرآن» .١757/٠5١‏ و«الدر المنثور» 8/ 556 وعزاه 
إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن جريرء ولم أجده عند ابن جرير. 
«معاني القرآن وإعرابه» 7/8 85". 

في (أ): (تطيعه). 

لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد معزواً إلى الجمهور في : «زاد المسير؛ 4/ .18١‏ 
لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمعناه من طريقه إلى أبي هريرة في: «صحيح 
مسلم؟ 90١/١‏ ح: 65 كتاب الصلاة: باب47. والحديث عن أبي هريرة ف 
أن رسول الله يِدٍ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء؛». 
«تفسير عبد الرزاق») ”786/7 و#بحر العلوم» "/ 5946. و«المحرر الوجيز'» 
” و«الدر المنثور» 3575/4. وعزاه إلى سعيد بن منصورء واين المنذرء 
و(تفسير سفيان بن عيينة» المحايري ص747. 


دورة العلل ايل 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرايه؛ 57/6 بنصه. 


سورة القدر 


سورة القدر /ام/ ١‏ 


تفسير سورة القحم,'" 
بسم النه الرحمن الرحيم 


. «إإنا أندلته»‎ -١ 
قالوا جميعا يعني القرآن في ليلة القدر”".‎ 


)١(‏ فيها قولان: أحدهما: إنها مكية» والآخر إنها مدنية. 
انظر : «الكشف والبيان» ١77/17‏ أء و«النكت والعيون» "١١/7‏ و«زاد المسير» 
387/8,ء و«الإتقان» ,35/1١‏ و«البرهان» .١19"/1١‏ 

(؟) حكى الإجماع الفخر في «التفسير الكبير» 7”/ /1» وعزاه الألوسي إلى الجمهور. 
«روح المعاني» /7١‏ 189. وممن قال به من المفسرين: ابن عباس برواية عكرمة. 
وسعيد بن جبيرء وحكيم بن جبرء والشعبي. 
انظر: «جامع البيان؛ ٠50908/7؟.‏ و«بحر العلوم»؛ /597. و«الكشف والبيان» 
7 بم 
كما ذهب إليه ابن قتيبة فى «تأويل مشكل القرآن؛ ص7”7؟57. 
وانظر أيضا: (معالم التنزيل» 1/4 . «و«المحرر الوجيز)4 .0٠05/0‏ و«زاد 
المسير» 787/8: و«الجامع لأحكام القرآن» 2١59/٠١‏ و«البيان في غريب 
إعراب القرآن» 5/7 » و«لباب التأويل» #/ 6”". و«تفسير القرآن العظيما 
4 ولافتح الباري» 8/ 6 الا. وهناك وجه آخر في عود الضميرء قال بعضهم : 
يعني جبريل. انظر: «النكت والعيون» 7/5 .5"١١‏ 
وضعف الألوسيء والشنقيطي هذا القول. انظر: «أضواء البيان؛ 9/9/الاء واروح 
المعاني» ”/ 189 وبهذا يتضح لنا كما سبق بيانه منهج الإمام الواحدي»؛ من أن 
القول الضعيف. أو الشاذ مما خالف الجمهورء لا يعتد بهء ولا يقيم له وزناء - 


١‏ سورة القدر 


قال ابن عباس (في رواية سعيد بن جبير"'؟2: أنزل القرآن في ليلة 
القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة» ثم فرق في |! 0 
وتلا هذه الآية: طمّكآ أَفِْمٌ يَوقع التُجُور»'" قال: نزل متفرقًا”” . 


4 مء قي 


وقد ذكرنا هذا عند قوله: ظمَمْرٌ رَمَصََانَ ألَذِعة أَنزْلَ فيه الْمّرءَانُي؟', 


دك 


- وحكاية الإجماع ما كان مجمعاً عليه حقيقة» أو ما كان من قول الجمهور. والله 
أعلم 

. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(1) الواقعة: 8لا وعنى باستشهاده بالآية أنه نزل على مثل مساقط النجوم؛ أي أنزل 
مفرقاً يتلو بعضه بعضاًء وهذا ما وضحه قوله: نزل متفرقاً.. «الإتقان» .١١18/١‏ 

(9) ورد قوله في «جامع البيان» 598/7١‏ برواية حكيم بن جبرء عن ابن عباس بمثله, 
كما ورد قوله برواية سعيد بن جبير عنه بمعناه. «جامع البيان» /5٠‏ 599. و«التفسير 
الكبير' 171//7. و«الجامع لأحكام القرآن» 217١/٠١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
4 .»: و«الدر المنثور» 85517/8» وعزاه إلى ابن الضريس» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردويه. و«دلائل النبوة» للبيهقي 17١/17‏ : باب ما 
جاء في نزول القرآن». و«المستدرك» 7/٠57؛‏ كتاب التفسير: تفسير سورة أنزلناه 
برواية حكيم عنهء وقال: هذا حديث صحيحء» ووافقه الذهبي. 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط». و«الكبير»» وفيه عمران القطان وثقه 
ابن حبان وغيره؛ وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات. (م- مجمع الزوائد» 1/ ١5‏ سورة 
أنزلناه» وانظر: «الإتقان؛ ١١7/١‏ بمعناه. 

(5) سورة البقرة: 186, ومما جاء في تفسير قوله تعالى : ظالَذَِ أَنَزْلَ فِهٍ الْقُّرَادُ» : 
قال ابن عباس: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من 
شهر رمضان؛ فوضع في بيت العزة في سماء الدنياء ثم نزل به جبريل على محمد 
(نجوما عشرين سنة. 
وقال بعضهم: أنزل فيه القرآن: معناه: أنزل في فضله القرآن. نحو أن يقال: أنزل 
في الصديق كذا آية تريد في فضله. : 


سورة القدر 108 


(وهذا قول عامة المفسرين”")'". 

وقال مقاتل”": أنزله الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة» وهم 
إزكببة”؟2 من الملائكة في السماء الدنياء وكان ينزل ليلة القدر من الوحي 
على قدر ما ينزل به جبريل على النبي كَنْةْ في السنة كلها إلى مثلها من 
القابل» حتى نزل القرآن كله في ليلة القدرء ونزل به جبريل على محمد 


عون (270)95 لزن 7 باللزفد 
علد (في) عشرين سنة . 


- وقال آخرون: أنزل في فرضه وإيجاب صومه على الخلق القرآن. كما يقال: 
أنزل الله في الزكاة كذا وكذا آية» تريد في فضلهء وأنزل في الخمر كذا يراد به في 

)١(‏ أي نزول القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنياء ثم مفرقاً في السنين» وهو قول ابن 
عباس» والشعبي في رواية» وابن جبير. «جامع البيان» 2508/7 وحكى القرطبي 
الإجماع على ذلك: «الجامع لأحكام القرآن؛ ؟1. ج7: ص!79. 
وقال السيوطي: وهذا القول هو الأصح والأشهرء وإليه ذهب الأكثرون. 
وقال ابن حجر: هو الصحيح المعتمد. 
«الإتقان» ١/57١١ء‏ 8١1ء‏ وانظر «البرهان» الزركشى .,178/١‏ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من () . ْ 

() ذكر السيوطي في «الإتقان» ١١18/١‏ أن هذا القول لمقاتل بن حيان» وقد وجدت 
النص عند مقاتل بن سليمان في تفسيره. 

(5) في (أ): (الكرام). 

(©) ساقط من (أ) . 

() في (ع): (عليه 0 

(0) «تفسير مقاتل» 757 أ. و«الجامع لأحكام القرآن»؛ :١7‏ ج؟: 591ء و«البرهان» 
8/١‏ :» و«و«الإتقان» ١/8١١ء‏ وقول مقاتل هذا خلاف ما نقل من الإجماع أن 
القرآن أنزل جملة واحدة: قاله القرطبي ة في في «الجامع لأحكام القران» مر جع سابق. 


١4‏ سورة القدر 


تعلق قل انو .عبان انرل القرآن مجئلة واعد فى :ليله من لبالي القدو 


لل لماعل" 

وغلق قزل "قات كان درن كن الله قدو اما كان يزان الف إل نعلي 
ون لايل : 

وأما ليلة القدر: 

فالقدر :فى اللعة4 تمعن التقاير» .وهو نعل الخو على مسا واةاغيره 


مون غير اماد واللة رق 13 . 
(في ليلة القدر): ليله تقدير الأمور والأحكام”". 


قال عطاء عن ابن عباس : إن الله (تعالى)”" قدر ما يكون فيها إلى 


5 اردق 
وقال مقاتل : قدر الله فى ليلة القذر أمر السئة فى عباذه وبلاده ل 
اللجة المقل” . 


)١(‏ جاء في التهذيب: القدر: القضاء الموفق» يقال قدر الله هذا تقديراًء قال: وإذا 
وافق الشيء الشيء قلت: جاء قدره. 
8/48 ا 
قال ابن فارس: والقذر: قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التى أرادها 
لهاء وهو القَدَّر «مقابيس اللغة»؛ 577/08 (قدر). ١‏ 

(؟) هذا القول وما يليه أيضاً في سبب تسميتها بليله القدر. 

6 شافط ين 

(4) «التفسير الكبير' 7 / 87 بتفصيل أكبر. 

(9) «تفسير مقاتل» 747 أء وورد بمثله من غير عزو في «معالم التنزيل» 5 /505: 
و«الجامع لأحكام القرآن» /٠‏ 137306 . و«فتح القدير» 5 / »49١‏ وإلى هذا المعنى 
ذهب ابن عباس وقتادة. انظر المراجع السابقة. 


سورة القدر ل 


وهذا معنى كول '" متجاهد: هي ليلة الح 


وقال عبد الرحمن السلمى: فقدر أمر السنة كلها في ليلة القدر”". 
وذكرنا بيان هذا عند قوله: فوفيا يمره 2 ل أْمْرٍ حكيمر 4 . 
ومعنى القدر في تلك الليلة بيان ا لا ابتداء 


التقديرء لأن الله تعالى قدر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض””". 


ال 
)1( في (أ) : (من : قا) غير واضحة» وغير موجودة في (ع). والكلام يستقيم يم بدوتها. 
زفق #تفسير عبد الرزاق» ااا ولجامع البيان» 0 و«الكشف والبيان» 


افو 
0 


(00 


(37 


١١17/17‏ أء وعزاه إلى أكثرهم في «الجامع لأحكام القرآن» .170/٠١‏ و«الدر 
المنثور» 0717//8 - 45194 وعزاه أيضاً إلى الفريابي » وعيد بن حميدء ومحمد بن 
نصرء وابن المنذرء وابن أن حاتم زالبيهقي في شعب الإيمان 7/7 :7”70١‏ باب 
في الصيام: فصل في ليلة القدرء وابن أبي شيبة في المصنف: «فتح القديرا 
1/0 . 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

الدخان: 4» ومما جاء في تفسيرها: فيها: (أي في تلك الليلة المباركة» (يفرق) 
أي يفصل ويبين» و(الأمر) الحكم المحكم, يعني أمر السنة إلى مثلها من العام 
المقبل يقضي الله في تلك الليلة ما هو كائن في السنة من الخير والشدة والرخاء 
والأرزاق» والآجال ويمحو ويثبت ما يشاء) «البسيط] 0 أ مختصراً. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله كَكِِ يقول: «كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: وعرشه 
على الماءة. «صحيح مسلم' .5١44/4‏ ح5١:‏ كتاب القدر: باب حجاج آدم 
وموسى عليهما السلام. 

وهناك أقوال أخرى. راجع ذلك في «المحرر الوجيز» 0/ 508» و«زاد المسير' 
787/8 و«الجامع لأحكام القرآن» ١1 1٠/٠١‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


1 سورة القادرٍ 


وذكر عن الزهري قال: ليلة القدر ليلة العظمة والشرف من قولهم : 


لفلان قدر عند فلان» أي منزلة وشرف”''؛: والقول هو الأول. 


ثم أخبر عن تعظيم هذه الليلة فقال: 
7- (قوله تعالى)”"': «وَمآ أَدرَكَ مَا لَه لقَدَرِ»ه ثم ذكر فضلها فقال: 


“'- (قوله تعالى)”": اله أَلقَدْرِ حَيْنٌ يّنَ أَلفِ سَبْرِ». 
قال مجاهد: قيامها والعمل فيها خير من صيام ألف شهرء وقيامه 


انين 'فنه اليلة العدر”*"- ا(وهذا اقول بعقائل 4*7 بومفيان ”41 ف اا 


(010) 


(0) 
00 


6 ©( 


)م 


واختاره الفراء”*2. والزجاس !)23000 


«الكشف والبيان» ١77/١7‏ أ بنحوهء و«المحرر الوجيز» 056/8 بمعناه» و«زاد 
المسير؛ 8/ 587؟؛ و«فتح القدير؛ 6/ 7لا4. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«تفسير عبد الرزاق؛ 285/7 و«جامع البيان؛ .7097/١‏ و«النكت والعيون» 
#5 وازاد المسير؛ 587/4. وعزاه إلى أكثر المفسرين كل من: «الكشف 
والبيان» ١*٠ /١*‏ أل و«الجامع لأحكام القرآن» .١71/7١‏ و«البحر المحيط؛ 
9.04 واتفسير القرآن العظيم» 071//4. 

«تفسير مقاتل» 5845 أ. و«الوسيط»؛ 67"5/54. 

هي رواية سفيان الثوري عن مجاهد: «جامع البيان؛ /7٠‏ 704. و«تفسير القرآن 
العظيم» 0/5 

«تفسير عبد الرزاق» 85/7”. و«النكت والعيون» .#1١/5‏ و«زاد المسير» 
4 © و«ابن كثير؛ 0717/4. قال: وهو اخختيار ابن جريرء وهو الصواب لا ما 
عداهء و«الدر المنثورة 587/4 وعزاه إلى عبد بن حميد. محمد بن نصرء وابن 
المدن: 

.738٠ /٠" «معاني القرآن»‎ 

«معاني القرآن وإعرابه» 2.87/8 )٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


جتورة «القلدر ١‏ 


وقال عطاء عن ابن عباس : ذكر لرسول الله يِه رجل من بني إسرائيل 
حمل السلاح على عَاتقه في سبيل الله ألف شهرء فعجب لذلك رسول الله 
يله عجبًا شديدّاء وتمنى أن يكون ذلك في أمته» فقال: يا رب جعلت أمتي 
أقصر الأمم أعمارّاء وأقلها أعمالاء فأعطاه الله ليلة القدرء فقال: #إليلة 
القدر خير من ألف (شهر)”'» الذي حمل الإسرائيلي السلاح في سبيل الله 
لكء ولأمتك من بعدك إلى يوم القيامة في كل رمضان""). 

زقالغالك ين أنن > إن ترسول الشاكلة (اري [ اعبار ]7 انناو 
فاستقصر أعمار أمتهء وخاف أن لا يبلغوا من الأعمال مثل ما بلغ غيرهم 
في طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر””". 


)١(‏ ساقط من: (ع). 

(7) وردت الرواية عن ابن عباس في «معالم التنزيل» 26١7/4‏ و«زاد المسير» 
8/8 والباب التأويل» 917/4"ء و«الجامع لأحكام القرآن؛ 7/٠5١‏ 1737. 
كما جاءت عن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في #تفسير مجاهد؛ 14٠‏ و«أسباب 
النزول» تح: أيمن صالح ص97 7 و«لباب النقول» 77 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» 
ا و«جامع البيان» 75٠ 1769/7٠‏ و«النكت والعيون» 511/15؛ 
و«التفسير الكبير» ”/ .7٠‏ و«تفسير القرآن العظيم؟ 7/5 و«السئن الكبرى» 
للبيهقي 4/ 506 عن أبي نجيح عن مجاهد مختصراًء وقال: : وهذا مرسل» وقال ابن 
حجر في «الكافي الشاف» وروا ه ابن أبى ي حاتم وغيره عن طريق ابن خالد» عن ابن أ بي 
نجيح» عن مجاهد به مرسلاً 4/ 147, و«جامع النقول؟ لابن خليفة ص5 517. 
كما ذكرت الرواية من غير بيان طريقها في #بحر العلوم» 5977/7؛: و«البحر 
المحيط؛ 8//ا59. 

(') ساقط من النسختين» وأثبت ما جاء فى «الموطأه .777/١‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . ا 

(6) الحديث أخرجه مالك في «الموطأ» :777/١‏ ح: 6, كتاب الاعتكاف: باب 3.- 


١‏ سورة القدر 


وقال أهل المعاني: إنما يفضل بعض الأوقات على بعض بما يكون 
فيه من الخير الجزيل» والنفع الكثيرء فلما جعل الله تعالى الخير الكثير 
يقسم في ليلة القدر كانت خيرًا من ألف شهر”''؛ لا يكون فيه من الخير 
والبركة ما في هذه الليلة”"'. وهذا تحقيق القول الأول. 

ثم أخبر بما يكون في تلك الليلة فقال: 

:- (قوله)”": نَل الملتيكةُ ارح فبا»ه. 

رنل ان رلة كفا لا ل انا 


ًَ والرواية عن مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: إن رسول الله يكْْ أري 
أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك» فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا 
من العمل الذي بلغ غيرهم من طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف 
شهر. 
وانظر أيضاً: البحر العلوم»؛ *597/7. و«الجامع لأحكام القرآن» -١777/7١‏ 
17 و«الدر المنثور؛ 0578/4 وعزاء إلى مالك في «الموطأ». والبيهقي في 
«شعب الإيمان» #/ "الى ح: /533. 

)١(‏ في (أ). و(ع): (شهراً). 

(؟) وتفضيلها بالخير على ألف شهر إنما هو بتضعيف فضل ما يحصل فيها من الأعمال 
الصالحة. واستجابة الدعاءء ووفرة ثواب الصدقات. والبركة للأمة فيها. قاله ابن 
عاشور في «التحرير والتنوير»ة ”7 4808. 

(؟) ساقط من (ع). 

(54) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) حكاه عن أكثر المفسرين الثعلبي في «الكشف والبيان» ١0/1‏ أ وابن الجوزي 
في «زاد المسير؛ 27841//8, والخازن في «لباب التأويل» 5//اؤ لا والشوكاني - 


سورة القدر ١‏ 

ا 59 ع 5 : سرع ميرء ميم ويم )١(‏ 
وذكرنا ما فيل في تفسير الروح عند قوله: «يوم يوم الرو# ‏ . 
وقوله: «إفيبًا». أي في ليلة القدر. 
قال المفسرون”': تنزل الملائكة» ومعهم جبريل في ليلة القدر 


بالرحمة من الله والسلام على أوليائه» فيصلون ويسلمون على كل عيد 
قائمء (أو قاعد)'" يذكر الله تعالى» (وهذا المعنى روي أيضًا 
مرفوعًا(*2*')2» وقال آخرون: إنهم ينزلون إلى السماء الدنيا بكل ما 


(000 
00 


إفرة 
02 


(0 


في «فتح القدير؛ 8/ 477: وقال به أيضاً سعيد بن جبير في «النكت والعيون» 
*. وإليه ذهب الطبري: «جامع البيان» 2756/7١‏ السمرقندي في "بحر 
العلوم» 2545/7/7 وانظر: «معالم التنزيل؟ »6١7/4‏ و«المحرر الوجيز» ©8/ 26٠8‏ 
و#الكشاف» 86/ 6؟57. 

سورة النيأ: 4". 

ممن قال بمعنى ذلك: ابن عباس» وعلي». وعكرمة. «جامع البيان» 2735٠9 /٠‏ 
و«الكشف والبيان» ١1٠/17‏ بء حمل هذا المعنى القراءة عنهم : (من كل امرئ) 
فتأولها الكلبي على أن جبريل ينزل فيها مع الملائكة» فيسلمون على كل امرئ 
مسلم. «النكت والعيون؛ 2715/7 و«الجامع لأحكام القرآن» 2174/7١‏ و«مجاز 
القرآن» ؟/ ."٠6‏ 

ساقط من (أ) ١‏ 

وهذا مروي عن انس قال: قال النبي يكلِ: (إذا كان ليلة القدرء نزل جبريل في 
كبكبة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله تعالى). 
ذكر ذلك الثعلبي عن أنس فى «الكشف والبيان» 10/1١‏ أ- بء والقرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن» “0 وانظر أيضاً: «زاد المسيره ١141/8‏ عن 
أنس» و«الدر المنثور» 8/ 047 مفصلاً» وعزا تخريجه إلى البيهقي عن أنس. وقال 
ابن كثير: وروى البيهقي في كتاب: فضائل الأوقات عن علي أثراً غريباً في نزول 
الملائكة ومرورهم على المصلين ليلة القدرء وحصول البركة للمصلين. «تفسير 
القرآن العظيم» 0374/5. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


١45‏ سورة القدر 


قضاه الله وقدره في اللينة 0 يدل عليه قوله: 


لين كل أنر» 

قال مقاتل : يعني بكل أمر قدره الله وقضاه فيما يكون في تلك 
الي . 

وهذا كقوله تعالى: #يحفظونه (من أمر)"" الله» [الرعد: ]١١‏ أي 
بأمره. وقد مر”*. 


وهذا القول اختيار الزجاج”': ويدخل في هذا الرحمة 05 

والخيرء لأن كل ذلك من أمر الله. فهم ينزلون إلى السماء بكل قدر قضي 

في تلك السنة إلى الأرض بالخير والرحمة للمؤمنين. 
يدل على ذلك قوله (تعالى)"'': «يّن كل أت * سَلج”". 

)١(‏ قال بنحو ذلك التعلبى فى «الكشف والبيان» 178/17 ب. 

(؟) راجع حاشية: 4 من ص 2444 وهذا القول قد حكاه عن أكثر المفسرين كل من: 
الطبري ؛ «جامع البيان؛ /٠‏ 555. ابن الجوزي؛ «زاد المسيرة 8/ /7581» الفخر؛ 
«التفسير الكبير؛ 935/577 القرطبي إلى ابن عباس في «الجامع لأحكام القرآن» 
"٠‏ و«لباب التأويل؟ 98/4 من غير عزو. 

(9) (مر): بياض في (أ). 

(4) ومما جاء في تفسير آية الرعد: (.. لها قولان: 
أحدهما: أنه على التقديم والتأخيرء تقديره: له معقبات من أمر الله يحفظوئهء وهو 
معنى ابن عباس قال: هم الملائكةء وهم من أمر الله. 
والثاني: أن هذا على إضمارء أي ذلك الحفظ من أمر الله؛ أي مما أمر الله به. 
وهناك قول ثالث: وهو أن معنى الآية يحفظون بأمر الله). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 10/0غ8". 

(5) ساقط من (أ) . 

(0) سَلمٌ م عق مطل التز»ه. 


سورة القدر /1و ١‏ 


قال ابن عباس (في رواية عطاء: سلام)(2 على أولياء الله وأهل 
ا 
وقال”" الكلبي: كلما لقي الملائكة مؤمنًا أو مؤمنة في ليلة القدر 
سلموا عليه من ربه2؛ وهذا قول منصور بن زاؤان”*""2 (واختيار 
ازفراء”")20. ويكون التقدير على هذا: ذات”'' سلام هي؛ ثم حذف 
المضاف» ومعنى ذات سلام: أي فيها سلام الملائكة على المؤمنين. 

0- وفي قوله: سكم » قول آخرء قال مجاهد: هي سالمة من أن 
يحدث فيها داء أو غائلة1070, 


. ها بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد وردت رواية عن عطاء بمثله في «معالم التنزيل» 
١/4‏ وهفتح القدير؛ 8/ الا4. 

(5) في (أ): (قال). 

(4) ورد قوله في «جامع البيان» ٠0/٠‏ و«النكت والعيون» 5/5١7؛,‏ و«امعالم 
التنزيل؛ 817/4» و«الجامع لأحكام القرآن» /5١‏ 11"4» و«فتح القدير» 0/ 7/ا8. 

(5) في (أ): (زيادان). 

(5) ورد قوله في «الكشف والبيان» ١7١/17‏ أء و«المحرر الوجيز» 5:57/8» و«البحر 
المحيط؛ 8/لا49. 

(0) «معاني القرآن؛ ”/ .78٠‏ 

80 ها نين القوسين عاقط عه (10: 

(4) في (): (آت). 

(١٠)غائله:‏ أي الداهية» يقال أتى عُوْلاً غائلة؛ أي أمراً منكراً داهياًء والغوائل: 
الدواهي, وقالوا أيضاً: الغائلة: أي الشر. «لسان العرب» 26١1/١١‏ 015 
(غول» غيل). 

(0) «تفسير الإمام مجاهد؛ ٠5لا‏ حاشية» وعزاه إلى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» 7 


١‏ سورة القدر 


م نين أذ للك الله بهد الصنة إلى الضجاع سان 
فين عق مطلع التتز». 
قال ابن عباس ا وا لمفسرون”"”" : إلى مطلع الفجر. 
58 5 7 دروي (8) ا 
والمطلع : الطلوع يقول: طلع الفجر طلوعا ومطلعا ؛ ومن قرأ 


بكسر اللاه0*) فهو اسم لوقت الطلوع؛ وكذلك مكان الطلوع مطلع. قاله 
ونع 0 


010 
إفة 
فيه 


( 


ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. والبيهقي في «شعب الإيمان». 
وورد بمعناه في #بحر العلوم» / /591؛ و«الكشف والبيان» ١71/17‏ أ و«التكت 
والعيون» 27١5/5‏ و«معالم التنزيل؛ .6١1/5‏ و«المحرر الوجيز؟ )5١٠8/8‏ و 
«زاد المسير» 4/ 07481 و«الجامع لأحكام القرآن» 0175/5١‏ و «البحر المحيط» 
4ه و««تفسير القرآن العظيم»؟ 2058/5 و«فتح القدير» 8/ 7/ا5. 

لم اعد على مصدر لقوله. 

فى 00: (وغيره) ؛ بدلاً من : (المفسرين). 

قال بذلك قتادة. والكلبي» وابن زيد. «جامع البيان» 25501١ /7٠‏ 0-0 
والعيون» ."١15/7‏ و«تفسير القرآن العظيم! 558/5. وبه قال الطبري: 

البيان» ,55١/7١‏ والثعلبى: «الكشف والبيان» 131/١‏ أ. 

وانظر: «معالم التنزيل» 4/ 2915 و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 154. والباب 
التأويل» 5_8 

وهذا معنى قراءه الفتح» وقد قرأ بها: ابن كثيرء ونافع» وعاصمء وأبو عمروء 
وابن عامرء وحمزةء ويعقوب. 

انظر: «كتاب السبعة في القراءات؛ ص3597», و«القراءات وعلل النحويين فيها» 
"/لاثلاء و«المبسوط» .4١١‏ و«الحجة؛ 5//اا5. و«حجة القراءات» 58لاء 
و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» ؟/ 2805 و«تحبير التيسيرة ص١١٠ء‏ 
ولإتحاف فضلاء البشره 447. 

ممن قرأ بذلك : الكسائي» وروى عبيد عن أبي عمروء وخلفء المراجع السابقة. 
«معاني القرآن وإعرابه؛ 7/6 54". 


سورة القدر لكل 


وأما'' أبو عبيدة”". والفراء2"0: وغيرهما”؟» فإنهم اختاروا فتح 
اللامء لأنه بمعنى المصدرء وقالوا الكسر: اسم نحو المشرق» ولا معنى 
لاسم موضع الطلوع هاهناء وإن حمل على ما ذكره الزجاج من اسم وقت 
العل مح 

وقال أبو علي: أما الكسر فإن المصّادر التي ينبغي أن يكون على 
المفعل ما 0 كقولهم: قد علاه المكبرء والمعجزء وقوله: 
«وينتوتك” عن الْمَحِيض» [البقرة: 777]» فكذلك كَشسْر المطلع جاء 
اذا عا 50 ف 


0 


)١(‏ في (أ): (أمام). 

(5) «التفسير الكبير؟ ؟'7/ /ا. 

(©) «معاني القرآن» “/ 278١ -78٠‏ وقد بين أنه أقوى في العربية؛ لأن المطلع بالفتح 
هو الطلوع؛ والمطلع المشرق والموضع الذي تطلع منه؛ إلا أن العرب يقولون: 
طلعت الشمس مطلعاً فيكسرون» وهم يريدون المصدر كما تقول: أكرمتك 
فتجتزئ بالاسم من المصدر. 

(4) كأبي علي في «الحجة» 4717//1» وابن ا ند عاق البيان» /٠‏ 511. 

(6) (يسلونك) في كلا النسختين. 

)١(‏ فى (أ): (عليه). 

0ت( «الحجةا ؟/10.. 


سورة البينة 


سورة البينة و 


00010 


تفسير سورة لم يكن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


-١‏ «لر يك الْدبنَ كرو م مِنْ أَهْلٍ الكتب» يعني اليهود والنصارى. 


«والْسشْكينَ». يعني مشركي العربء وذلك أن الكفار كانوا جنسين: 

أحدهما: أهل الكتاب [الفرق]”" اليهودء والنصارى”؟ كانوا 
كفارا””» بإحدائهم في دينهم ما كفروا به كقولهم: ظغُرَيرٌ أبن أللو» 
[التوبة: 7] و9"' المسيح ابن الله» [التوبة: .]٠‏ 


)١(‏ تسمى بسورة أهل الكتاب» وسميت أيضاً: سورة البينة»ء وسورة القيامة» وسورة 
البرية» وسورة الانفكاك. انظر: «الإتقان» .١189/١‏ 

(؟) فيها قولان: أحدهما: أنها مدنية. والآخر: أنها مكية. 
«المحرر الوجيز» 260/8 «زاد المسير» 7848/48ء «الجامع لأحكام القرآن» 
.»”8/٠‏ ا'لباب التأويل» 2598/5 «روح المعاني؟ .5٠١ /"٠‏ 

(©) فى النسختين (لفرق)؛ وأثبت ما جاء فى «التفسير الكبير» 59/77 لاستقامة 
الكاف 1 

() بياض في (ع). 

(6) بياض في: (ع). 

)١(‏ في (أ): (هو). 


.؟ سورة البينة 


والثاني: المشركونء وأهل الأوثان الذين كانوا لا ينتسبون إلى 
كتاب. فذكر الله تعالى الجنسين”'' بقوله: «#الَدِينَ كَمْرُوا مِنْ أَهْلٍ الى 


1 مشر كان مركن ”". 
و آم الرفرة 0 
وقوله: :9 منفكين6. قال أبو 0-5-6 والأخفة كل 
والسروا" #زاطين: 


لشن أب م لذي الرمة : 
حراجيجٌ لا تئفك إلا مُناحَةَ على 
قاد 5 مهنا بلدا 0 


)١(‏ غير مقروء في: (ع). 

(0) ما جاء في تفسير «اوَلستْكِينَ» قد نقله الفخر بنصه في «التفسير الكبير؛ 
شد 

(*) «مجاز القرآن» 7/7 5:". 

(5) «تهذيب اللغة؛ 408/9 (فك). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) لم أجده فى في: «مجاز القرآن». وهو من شواهد الفراء في معانيه ”/ 7181. 

(0) (أو نرمي به بلداً قفراً): : غير مقروءة في: (ع). 

[(3© ورد البيت في: «ديوانه؛ 4194/7١ء‏ «تهذيب اللغة» 409/9 (فك). السان 
العربة 57/1 (فك). وكلاهما برواية: قلائص بدلاً من حراجيج» «االصحاح؟ 
"0 (فكك) برواية (ما تنفك) بدلاً من (لا تنفك)» «تاج العروس» ١19/17‏ 
برواية (قلائنص) بدلاً من (حراجيج). «معاني القرآن» الفراء 7/ .78١‏ «كتاب 
سيبويه») 18/7 : «مغنى اللبيب» ١71١/١‏ ش: 21١7‏ «اشرح المفصل» 5/1 ذم 
تنفك) بدلاً من (لا تنفك). «الهمع؟ 3٠ /١‏ ط. دار المعرفة» «(إعراب القرآن» 
للنحاس: 8/ 30/7؟. 
معنى البيت : حراجيج : الطوال. جمخ حرجو : ايقول: : لا تفارق هذه الإبل السير 
ا 0 - اللقيفف : الإذلال: وهو أيضاً المبيت على غير علف. كتاب- 


سورة البينة ن فنا 


الع بك لقب ار 


ولم تنفكك مما على من يكيده غبار ار قه السيائكف ا 


ومكن > انقك* (اتفضل + :يقال + 'فككت الشي: فانقك)”*" ريستعمل 


بمعنيين ٠‏ الأصل واحد: 


أحدهما: الانفكاك الذي هو الانفصّال والبينونة من الشيء بعد 


الملايسة والاجتماع. تقول : قل انفككتثت منك» وانفك الشىء من 
الشىئء0. 


(والثاني بمعنى: ما زال2©0. ولا يزال» يقول:مّا انفك يفعل كذاء 


ولا ينفك يفعل كذاء وإذا استعمل بهذا المعنى فلا بد من أن يكون معه 
و0 يقول:ما > كين أذكرك 0 , تريك: مَارْلت أذكرك, وأصله هذا 


010( في 


00 
فر 
4 


0) 
030 
27١ 
0 
(4) 


سيبويه حاشية : 7/ 548. 

يقول ما ينفصل عن جهد ومشقة إلا في حال اناختها على الخسف. وَرَمي البلد 
القفر بهاء أي تنتقل من شدة إلى شدة. شرح أبيات «معاني القرآن؛ ص١1١.‏ 
(ع): (بياض). 

في (أ): (غبارًا). 

لم أعثر عليه في ديوانه. 

ما بين القوسين من قول الليث؛ نقله عن الواحدي من: اتهذيب اللغة؛ 4/ 401 
54 (فكك). 

وانظر: «الصحاح» 7/5 (فكك).ء واهلسان العرب» 596/١١‏ (فكك). 

في (أ): (وأزال). 

أي : (نقى). 

فى (أ): (انفككت). 

في (أ): (أذكر). 


ا" سورة البيئة 


أيضًا من الانفصال من ذكرك)2"0. 

ومن هذا قول طرفة: 
ل له يَنْفَكُ 555 بطاتَةٌ لِعَضْبٍ رَفِيقٍ الشَّفْرَتِينَ مُهَنَدٍ وراد رم 

أي لا يزال. 

وكذلك قول الكميت الذي أنشدناه» فأما قول ذي الرمة: لا ينفك إلا 
مناخة. فجعله الفراء من الانفكاك الذي هو الانفصّالء قال: لأنك لا 
تقول: مازلت إلا قائمّاء ودخول (إلا) في قوله : (إلا مناخة) يدل على قوله 
أنه لم يرد لا ينفك: لا يزال. 

موك كا بمعنى : لا تزال0*, رن 0 للفتزرورق 
أو تحقيقًا لحالتيها من الإناخة على الخسفء أو السير عليها. 


.581 /8 ما بين القوسين من قول الفراء نقله عنه بتصرف: «معاني القرآن؛‎ )١( 
.405-468/9 وانظر: «تهذيب اللغة»‎ 

(؟) في (أ): (ماليت). 

(9) ورد البيت في: اديوانه» ص”. ط. المؤسسة العربية» «الكشف والبيان» 
1 137/أ برواية «الرقيق»» «الجامع لأحكام القرآن» .١40 /٠١‏ 
معنى البيت: لا ينفك: لا يزال. وما انفك: ما زال. البطانة: نقيض الظهارة. 
العضب: السيف القاطع. شفرتا السيف: حداهء والجمع: الشفرات والشفار. 
يقول: ولقد حلفت أن لا يزال كشحي لسيف قاطع رقيق الحدين طبعته الهند منزلة 
البطانة للظهارة. «ديوانه؛ ص/”. 

(4) كالمازني» وأبي جعفر. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس 7/90لاا» واشرح 
المفصل» .1٠١/-١١5/9/‏ 

(0) في (ع): (ما زال). 

(50) أي: (زائدة). 


سورة البينة ا ؟ 


وأما الذي في الآية قهورقن الانقمال» ولس بمعتى : لم يزالوا”"". 

. زقفق : . : 

قال عطاء '. والكلبي”") عن اين عباس : لم يكونوا مشهين عن 
كفرهم بالله وعبادتهم غير الله 

(وهو قول م ومتاتا 20)9, 


وله تعالى : طعي َيل قال ابن عرفة: أي حتى أتهم”. 


لفظه لفظ المضارع» ومعناه الماضي”". 

وهذا كقوله: «إمَا تَدْنُوا آلَّطِينُ» [البقرة: ]٠١7‏ أي ما تلت» وقد مر 
بياثة: 

وقوله: »> قال ابن عباس: يريد محمدًا كه"2. وهو قول 
مقاتل؛ قال: يعني محمدًا مبين لهم ضلالتهم ا 


7 


ومعنى آلينَة# : الحجة الظاهرة التي يتميز بها الحق من الباطل» 


)١(‏ بياض في: (ع). 

(؟) «الوسيط» 6578/5. 

(6) المرجع السابق. 

(5) «تفسير عبد الرزاق» ؟/لا4اء «جامع البيان» /٠‏ 5817ء «ابن كثير» 4/ 874 
«الدر المنثورة 088/4 وعزاه إلى عبد بن حميد؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(0) «تفسير مقاتل» ”"75أ. 

() ما .بين القوسين ساقط من (أ) . 

0) غير واضحة في: (ع). 

(6) «تهذيب اللغة؛ 408/4 (فك).؛ وانظر: «لسان العرب» ١٠/ل/ا/ا4‏ (فكك). 

(9) «الوسيط» 6794/5. «مجموع الفتاوى؛ 2894/80 وقال بمثله قتادة في: ابحر 
العلوم؟ ”/ 598. 

(١٠)«الوسيط»‏ المرجع السابق. وانظر: «مجموع الفتاوى» 84/١8‏ وعبارته: وإنها 
البيان. 


ة البينة 
ذه ؟ سورة الب 


فالتبى يلل بينه”ا وإقامة الشهادة العَادلة بيئة» وكل برهان بينة. 


: و 3 1 2 2000 

ويقول زيد: بيني على هذا الآمرهء إذا كان شهد لك في دعواك : 
5 09 0 3 إضف ” ٠‏ 

ومعنى الاية: إخبار الله تعالى عن الكفار أنهم لم ينتهوا عن كفرهم 


1 يتان هه 8 5 بن 
وشركهم بالله حتى أتاهم محمد يِه (بالقرآن) 9 فبين لهم ضلالتهوه, 
وجهالتهم. ودعاهم إلى الإيمان؛ فآمنواء ولم يكونوا مؤمئين منفصلين عن 
)| 45 7" 27 
كفرهم قبل عله ٠‏ 


وهذا بيان عن النعمة بمحمد يَكةِ والإنقاذ" به من الجهل والضلالة. 


5 5 1 205 8 فك : 30 
والاية فيمن امن من الفريقين» وهذه الاية من أصعب ما في القران 


4 
(0 


بمعنى هذا القول جاء عن الثعلبي في : «الكشف والبيان» 11/ 17أ. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

قن (201.(لن): 

ساقط من (أ) . 

بياض في : (ع). 

بياض في : (ع). 

وقد رجح الإمام الطبري هذا المعنى للآية الكريمة في : «جامع البيان» 0 ذهة 
والتعلبى في : «الكشف والبيان» 1737/17/أء وذهب إلى ترجيحه أيضاً البغرى 
في : «معالم التنزيل؛ 01/5 وابن الجوزي 2 «#زاد المسير»" 89/4؟. وقال 
ابن تيمية عن هذا القول: إنه الأشهر عند المفسرين. «مجموع الفتاوى؛ »449/١5‏ 
على أنه رجح قولاً آخر وهو: المراد أنهم لم يكونوا متروكين حتى يرسل إليهم 
رسول: :/١١‏ 494. وهناك أقوال أخرى ذكرت فيما ذكرت من مراجع في هذا 
الشأن» وقد فندها ابن تيمية في «مجموعه»: 48٠/١6‏ وما بعدهاء بالإضافة إلى 
ذكرها في: «معاني القرآن؛ للفراء “/ 074١‏ و«النكت والعيون» 818/4 


و«المحرر الوجيز» ه/ لاه 6 


في (أ): (الاعاد). 
في (أ): (أضعف). 


سورة البينة ا 


نظلمًا وتفسيرّاء وقد تخبط فيها الكُبّار من العلماءء وسلكوا في تفسيرها 
طرقًا لا تفضي بهم إلى الصواب. 

والوجه في تفسيرها :ما أخبرناك بهء فاحمد الله إذ أتاك بيانها من غير 
لبس ولا إشكال”'' ويدل على هذا المراد بالبينة محمد كَِِ أنه أبدل منها 
فقال: رسولٌ ين ألّو. 

قال أبو إسحاق : رسول: رفع على البدل من البينة» والتفسير لها '". 


5-5 


)١(‏ قال الفخر تعليقاً على ما قاله الإمام الواحدي» وبعد ما ذكر قوله في معنى الآية: 
ثم إنه رحمه الله لم يلخص كيفية الإشكال فيها. «التفسير الكبير»؛ 7/77 7”8. 
ثم قال: (وأنا أقول: وجه الإشكال أن تقدير الآية: لم يكن الذين كفروا منفكين 
حتى تأتيهم البينة» التي هي الرسول» ثم إنه تعالى لم يذكر أنهم منفكون عن ماذا؛ 
لكنه معلوم إذ المراد هو الكفر الذي كانوا عليه» فصار التقدير: لم يكن الذين 
كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة التي هي الرسول؛ ثم إن كلمة (حتى) 
لانتهاء الغاية» فهذه الآية تقتضي أنهم صاروا منفكين عنٍ رع عند إتيان 
الرسولء ثم قال بعد ذلك: وما تَمَرّقَ ألَنِنَ أُونوا الكتب إلا مِنْ بَنْد ما جَاَنهُمْ 
لَه » وهذا يقتضي أن كفرهم قد ازداد عند مجيء الرسول (: فحينئذ يحصل بين 
الآية الأولى: والآية الثانية مناقضة في الظاهر. هذا منتهى الإشكال فيما أظن. 
والجواب عنه من وجوه: أولهاء وأهمها الوجه الذي لخصه صاحب الكشاف» 
وهو أن الكفار من الفريقين: أهل الكتاب» وعبدة الأوثان كانوا يقولون قبل مبعث 
محمد ولو: سح حر طن بر ما الع 
الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل» وهر صخي ران الل عل وبل التي 
الله تعالى ما كانوا يقولونهء ثم قال : هوا تََيّقَ الذي أوثوأ ألْكتبَّ» يعني أنهم كانوا 
يعدون اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق إذا جاءهم الرسول؛ ثم ما فرقهم عن 
الحق» ولا أفرهم على الكفر إلا مجيء الرسول). «التفسير الكبير» 0 
وانظر: «الكشاف»؛ 5757/4؟. 

() «معانى القرآن وإعرابه؛ 49/6" . 


ل سورة البينة 

وقال الفراء: «رسول» نكرة استؤنف على البينة»ء وهي معرفة كما 
قال : ذو لمش ليد [البروح: 66> فقال: 1 (تعالى)0؟ . 
#يتلو صحمًا (مطهرة)”*'»4. 

هذا من نعت الرسول. والصحف جمع صحيفة.ء وهي ظرف 
للمكتوب. 

والعتفي ذل 5*7 ها فيه المجدفت قن المكتؤنت فيا ندل ذلك 
عي ويم لا عن كتاب. لأنه كان أميًا لا 
”3 

وقوله : جم ر» قال ابن عباس :يريد من الكذبء». والزورء 
والشك. والنفاق. والضلال» والشبهات”". (وقال مقاتل:من الكفرء 
والشرك””')*'". وقال أبو إسحاق: أي هي مطهرة من الباطل”''"2. يدل على 


)١(‏ «معاني القرآن» / 747 بنصه. 

(؟) في (ع): (وقوله). 

(9) ساقط من (ع). 

(4) ساقط من (ع). 

(4) (يتلوا): هكذا في النسختين. 

(0) في: (). (ع): (يتلوا). 

(0) نقله الفخر عن الواحدي: «التفسير الكبير» 2437/7 والشوكاني: «فتح القدير» 
ه/ ولاء وعزاه إلى الواحدي. 

)00 «الجامع لأحكام القرآن» 17 من غير ذكر الكذب والشبهات. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )٠١( 

.559 /8 «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١١( 


سورة البينة 1" 


هذا قوله: للا يَأيِهِ الكيلل من بن يَدَيْهِ ولا من خَلْفِود4 [فصلت: 47]» وهذا 
كقوله : اتروع مُطَهرَم» [عبس ]١7:‏ وهذا قول قتادة: مطهرة من الباطل» 
0 2 7 ا : 

وهو القرآن يذكر بأحسن الذكرء ويثني عليه أحسن الثناء”' '. و(المطهرة) : 

جرت نعتًا للصحف في الظاهر؛ وهي نعت لما في الصحف من القرآن» 

ولكن لما كانت الصحف مذكورة دون ما فيها أجرى النعت عليهاء وهو لما 

فيها؛ كما أن المراد بالصحف ما فيها. ويبين ما ذكرنا: 

- قوله تعالى: #فيًا كُنب قَيَمةُ4. قال عطاء: يريد مستقيمة”"). 

وقال الكلبي : صادقة”". 

وقال0؟» (مقاتل: كتب مستقيمة ليس فيها عوج ولا اختلافء 
قال:)0"© وإثما سَميتف كتّا؟ لآن"فيها أمورًا شى كثيرة ممًا"ذكر الله فى 

القرآن”"". 

الباطل على الا 0 

)١(‏ «جامع البيان» /*٠‏ 177» «التكت والعيون» 7/5١!؛‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
117 مسختصرًا جدَّاء «تفسير القرآن العظيم؛ 541//4» «الدر المنثور» 588/8 
وعزاه إلى عبد الرزاق» - قلت: ولم أجده عند عبد الرزاق -» وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء ١فتح‏ القدير»؛ ه/ هلا مختصرًا جد 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) ما بين القوسين ساقط من )0 5 

)١(‏ «تفسير مقاتل» 7547 بء وانظر: «زاد المسير» 584/8 من غير عزو. 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 0/ "0٠‏ بيسير من التصرف. 

(4) ما بين القوسين ساقط من () . 
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وقال اه 'القنافة القاقفة العا30 

ل ا له 5 > ا ا ب دري (5) 3 

وذكرنا تفسير القيم عند قوله: دنا قيما# اء وهو من قام يقوم 
كالنيد والميت””. 

قال صاحب النظم : (قيمة) مستوية محكمة؛ من قام يقوم إذا استوى. 
وصح من قولهم : قام الدليل على كذاء إذا أظه ”4 واستقام . ويجور أن 
تكون (القيمة) بمعنى القائمة» ما يراد منها من الحجة”"” من قولهم :قام 
فلان بالأمر يقوم بهء إذا أجراه على وجههء ومنه يقال: للقائم بأمر 
القوم : القيم. 

وفي الحديث: «ما أفلح قوم قيمتهم امرأة»”"'. فيكون المعنى: كتب 
قيمة بالأحكام والحجج. 

والقرل الأول أظهرء وهو قول المفسرين”*“؛ لأن هذا الثاني لا 


)١(‏ «مجاز القرآن» 7٠57/7‏ بنصه. 

49 سورة الأنعام : ١0»؛‏ ومما جاء في تفسير قوله تعالى: 9قِيّمَا» : «قال ابن عباس : 
يريد مستقيماً» ويجوز ذلك. قال الأخفشء والزجاج في القيم: وهو من باب 
الميت والصيب وتحوه). 

(0) بياض في (ع). 

(4) في (ع): (قام). 

(6) في (ع): (مما) 

(5) بياض في (ع). 

7ع( أخرجه أحمد في «المسند» 0/ 6١‏ بلفظ : (ما أفلح قوم يلي أمرهم امرأة» من طريق 
عبد الرحمن بن أبي بكرة). 

م0 قال به الطبري في «جامع البيان» 0577/١‏ واللسمرقندي في «بحر العلوم' 
؟7 1 والثعلبي في «الكشف والبيان» ١77/1١‏ أء وانظر: «معالم التنزيل' 
0/5 
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بحتاج إلى تقدير محذوف. 

ومعنى الكتب في قوله: «كُْبٌ فَيِمَهُ» الآيات المكتوبة في 
الست 

فآل: اضاحي» النك :ونون كنيع عق تكو “كقرلة أتعالق: 


«إكبٌ 2 تيرك » [المجادلة : ١؟]‏ أي حَكم الله . 
ومئه حديث لجست 2 «لأقضين بينكما بكتاب الله" : أي بحكم 


.518/١١ عسيفاً: أي أجيراًء وجمعه عسفاء. اشرح صحيح مسلم؛‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «الجامع الصحيح» 575/7 27717 ح 7958 5145: كتاب 
الصلح : باب 5. من طريق أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما 
قالا: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال: 
صدق اقض بيئنا بكتاب الله فقال الأعرابى : إن ابنى كان عسيفاً على هذاء فزنى 
بامرأته» فقالوا لي : على ابنك الرجم» ديت ابثى مثه يمَائة من العكم ووليدة» ثم 
سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام. فقال النبي كَلْةْ: 
«لأقضين بينكم بكتاب الله. أما الوليدة والغنم فرد عليك» وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس لرجل فاغدٌ على امرأة هذا فارجمها», فغدا عليها 
أنيس فرجمها. 
وفي البخاري أيضًا 75/7؟1. ح 77174 1776: كتاب الشروط: باب ١4‏ وفي 
14 ح اها 58748: كتاب الحدود: باب٠.‏ وفي 169/54., ح 21876 
5 كتاب الحدود: باب 274 وفي 54/١751ء‏ ح 5847. 35847: كتاب 
الحدود: باب 78 وفي 5/ 2,255 43 48 » :5856٠‏ كتاب الحدود: باب 81» 
وفي 54/١4لاء‏ ح 257 145١ل:‏ كتاب الأحكام: باب 79؛ وفي 2308/4 ح 
كتاب الاحاد: باب١2.‏ وفي اح كتاب الاعتصام: باب 
3 وفي /", ح ثلاكلا ٠‏ 4لاالا: كتاب .الا عتصام : باب 7 . 
ومسلم في «صحيحه) / .١1754‏ ح 168: كتاب الحدود: باب4. 
وأبو داود في «السئن» ”/ 5086 : كتاب الحدود: باب في المرأة التي أمر النبي يه - 
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الله''". فيحتمل على هذا أن يكون 98 كُنْبٌ قَيَمَهُ» أحكامًا قيمة. ري 
لم يؤمن من أهل الكتاب. 

قله :تغالى : توما تدرق" اذى أونا الكقى: ادي كر أي امول 

قال المفسرون: لم يزل أهل الكتاب مجتمعين في تصديق محمد 
كلو لأن نعته معهمء فلما بعثه الله تفرقوا في أمرهء واختلفواء فآمن به 
بعضهم» وكفر آخرون”" 

وهذا المعنى مذكور في مواضع من التنزيل كثير”". 


برجمها من جهينة. ومالك في «الموطاً؛ 37/5 ح 5: كتاب الحدودء وأحمد 
في المسند: .1١5 .١١9/5‏ والدرامي 3194/5 ح١77:‏ كتاب الحدود: 
باب .١5‏ وابن ماجه في «سئنه»؛ ؟/ 246 ح /الا6؟: كتاب الحدود: بابلاء 
والترمذي في سئنه: 1754؛ اح ١573”‏ : كتاب الحدود: باب 48. والنسائي في «سننه» 
4 75 ح 01368 0477 : كتاب آداب القضاء: باب؟؟. 

)١(‏ ورد قول صاحب النظم في «فتح القدير» 8/ 408: ومن غير عزو في «الجامع 
لأحكام القرآن» /7١‏ 147. 

(؟) حكاه عن الأكثرين : البغوي في «معالم التنزيل؛ 7/5١5؛‏ وابن الجوزي في «زاد 
المسير؛ 2789/48 والشوكاني في «فتح القدير» 0/ 041/8 وقال به الطبري في 
«جامع البيان؛ 57/8٠‏ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» .١57 /٠7١‏ و«لباب 
التأويل؟ 844/4. 

() نحو قوله تعالى : لإوَلا كوا َل تعرَأ تلوأ ين بد ما م اليتتث وكيك لك 
عَذَابُ م [آل عمران: .]٠١6‏ 0 تعالى: وما نتروا إلا مِنْ بَمَدِ مَا جَآدَهُمْ 
للم ب نيا ينم » [الشورى: 
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والمراد بالبينة النبي يفوا" كما ذكرنا آنفآ(" وذكر الله تعالى فريقين”" 
من الكفار في أول السورة أسلموا لما آتاهم النبي يله وذكر هاهنا فرقة 
واحدة ثبتوا على الكفرء وهم من أهل الكتاب؛ ذلك لأن المشركين لم 
يقروا على دينهمء فمن آمن منهم صار مؤمئاء ومن لم يؤمن قوتل وأريق 
دمهء بخلاف أهل الكتاب الذين تفرقوا على دينهم بأخذ الجزية”). 

ثم ذكر بماذا كانوا أمروا في كتبهم فقال: 

ه- (قوله)”*2: «ومآ روأ إِلَّا يبدا لَه مين له أليّن» . 

قال ابن عباس :يريد وما أمروا في التوراة والإنجيل”". 

وقال مقاتل: يقول: وما أمرهم محمد إلا ليعبدوا الله؛ يعني أنه لم 


)١(‏ قال بذلك أيضاً: عكرمةء وابن جريج: «الدر المنثور؛ 084/8 وعزاه إلى ابن 
المنذر. ا 

(؟) آية: ١‏ من هذه السورة. 

(6) من أول السورة إلى قوله: «إفِيَا كُبُ قَيمَةُ» 0 فيمن آمن من أهل الكتاب 
والمشركين. ومن اترله + :وتيا ترق الي أرثرا ألْكتّبّ» حكمه فيمن لم يؤمن من 
أهل الكتاب والمشركين بعد قيام الحجج. «الكشف والبيان» 87/17اب. 

(5) المراد بالجزية: الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالاً وصغاراً» واسمها 
مشتق من الجزاءء إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغاراًء وإما جزاء على 
أماننا لهم لأخذها منهم رققاً. 
«أحكام أهل الذمة» لابن قيم الجوزية .77/١‏ «الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية؛ للماوردي .١14١‏ وقد أجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب 
ومن المجوس. «أحكام أهل الذمة؛ .١/١‏ 

(6) ساقط من (ع). 

(1) «معالم التنزيل» 4/ .5١5‏ «لباب.التأويل؛ 799/54: كما ورد بمثله من غير عزو 
في: «التفسير الكبير» 97/ 47, و«الجامع لأحكام القرآن» .١44 /5١‏ 


رف 


حل 0 


يأمرهم إلا بإخلاص العبادة له فكان من حتهم أن يطيعوه". 

وقال الفراء في قوله: إل ُو أله العرب تجعل (اللام) في 
موضع (أن) في الأمر والإرادة كثيرًا""' من ذلك قوله: برد أله يسَبَينَ 
ك4 [النساء: 36]ء طبْرِيْردَ لطْفا» [الصف: 8] قال في الأمر: وَأِنَ 
ِنْسَلِمَّ» [الأنعام: ١/ا].‏ وهي”" من قراءة عبد الله : وما أمروا إلا أن يعبدوا 
200 

وقوله : ا خلصيت 4ه قال أبو إسحاق: أي يعبدونه موحدين 
لهء لا يعبدون معه ا ٠‏ ويدل على هذا قوله: «#وَصًآ ا إَّ 
لعَسَدوا إلنها ندا #4 [التوبة: ١‏ ”7] 

وقوله: «حَتّقة» قال ابن عباس: على 1 إبراهيم”". 

وذكرنا معنى الحنيف والحنفاء فيما تقده7» 


4 «تفسير مقاتل» 78557 ب بمعناه. 

(0) في (أ): (كثير). 

(5) في (أ): (وفي). 

4 قراءة عبد الله شاذة السند لعدم ورودها في كتب التواترء وهي من باب البيان» 
وليست القراءة القرآنية. 

(6) «معاني القرآن؛ #/ 7401. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 76٠/8‏ بنصه. 

(0) «الجامع لأحكام القرآن» 45/١‏ وورد بمثله عن مجاهد في : «التفسير الكبير» 
77 41: كما ورد من غير عزو في: «زاد المسير؛ 8/ ٠78ء‏ و«لباب التأويل» 
لاض 

(8) جاء ذلك في مواضع عدة منها: سورة البقرة: 167» سورة النساء: 01 
الأنعام : 4 ومما جاء في تفسير آية 176 البقرة: ظقُل بل مِلَدَ ازمر حي 


وأما معنى الحنيف قال ابن دريد: الحنيف العادل عن دين إلى دين» وبه سمى - 
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قوله تعالى: وَيِقِيمُوا ألصّلة4. يعني المكتوبات في أوقاتها. 
يوا لَك عند محلها. 
قال أبو إسحاق: المعنى أنهم أمروا مع التوحيد بالإيمان مع النبي 


ثم ذكر أن ذلك هو الإخلاص فقال”'' : : ولا للكت » أي ذلك الذي 


مه 


مي 3 8 (98) 
دين 0 قال ابن عباس : يريد الدين المستقيم 
قال الميزو” + (وآيو العا )7 .ايو إنتخاق :وذلك دين الملة 


- الإسلام الحنيفية؛ لأنها مالت عن اليهودية؛ والنصرانية. قال أبو حاتم: قلت 
للا صمع ؟ قا( ل: أن من عدل يمن دين اليهرد 
والتصارى نهو حنيف عندهمء وكأن من حج البيت سمي حنيفاً » وكانوا في 
الجاهلية إذا أرادوا الحج قالوا: هلموا نتحنف؛ فالحيف: المسلم؛ لأنه مال عن 
دين أأرهود والنصارى إلى دين الإسلام» ومنه قبل للميل في القدم: حنف. 
وعن أبي زيك أنه قال ؛ المنيف :. المستقيم. وهذا القول اختيار ابن قتيبة: والرياشي 


ا ا الاستقامة على دي ين إبراهيم. 


ي : من أين عرف في, الجاعلية الحنيف” 


8 ا لجعي مرو وان حابي ان قال ا الأديا ن كا كليا إلى 
دين الإسلام. وقال مجاهذ : : الحنيفية : اتبام أ عمق ها وروي هده أيضاً: الحنيتية 
أتباع إبرأظيم فيما أتى به من الشريعة التي صار بها ناما الناس بعذهة من الجج. 
وقيل: الحنيفية: إخلاص, الدين لله وحده. «البسيطة 9/١‏ أ باختصار. 

)١(‏ (معانى الترآن وإعرابه» 4/ "8٠‏ بتصرف. 

0 في (): (يقال). 22 فق الم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) «التفسور الكبير» 37 / /50. ْ ْ 

(8) ويراد به أحمد بن يحبى. ثعلب. وقد ورد قوله في #«مجالس ثعلبة 254/1١‏ 
وعبارم: الأمة القيمة. : 


(9) ماين القوسين ساقط من (أ) . 
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القشة وو التتية)! 7 لكف موصو ف و 

قال أبو إسحاق: يجوز أن يكون المعنى: ذلك دين الأمة القيمة 
© , 

وفي القيمة هاهنا قولان: ذكرناهما في قوله: « ُنب قَيَمَةُ» : 

أحدهما : دين الملة القيمة» أي المستقيمة» والآخر ما ذكره أبو إسحاق. 

وقال الفراء في قوله: «#دِينٌ الْيَسَمَةِ# هو مما”' يضاف إلى نفسه 
لاختلاف لفظيه020 , 

وهذا لا يجوز عند البصريين”" على أنه لو كان على ما قال لقيل :دين 
القيم كما قال: طدّللك لين الذي 

ثم ذكر مَآل الفريقين فقال: 
-١‏ «إن ألَذِيت كمَرُوأ» إلى قوله: «أُزْليكَ هْمْ هر لْرِيّةِ)>. 


)١(‏ في (ع): (فالقيمة). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» .86٠/8‏ 

(9) المرجع السابق. 

(4) في (): (ما). 

(0) في (أ): (لفظه). 

(5) «معاني القرآن» ؟/ 7807 

0) واحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا بأنه لا يجوز لأن الإضافة إنما يراد بها التعريف». 
والتخصيص. والشيء لا يتعرف بنفسه» لأنه لو كان فيه تعريف كان مستغنياً عن 
الإضافة» وإن لم يكن له تعريف كان بإضافته إلى اسمه أبعد من التعريف؛ إذ 
يستحيل أن يصير شيئا آخر بإضافة اسمه إلى اسمهء فوجب أن لا يجوز؛ كما لو 
كان لفظهما مُتفقاً. «الإنصاف» 4719//9 -478. 


000( سورة التوبة : بوث سورة يوسفا: »8*٠‏ سورة الروم: ١‏ 
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قال ابن عباس :يريد شر الخلائو”"). 
2 ار كيده ان 50 0 ؟ . (5) 
(وقراءة البرية» بغير همز”". وهو من برأ الله الخلق. والقياس فيها 


الهمز إلا أنه ينا ترك همزه : كالنبئ » والذرية؛ والخابية» والهمز فيه كالرد 
إلى الأصل المتروك في الاستعمال» كما أن من همز ضار النبيء كان 
كذلك» وترك الهمز فيه أجود. وان كان الهمز الأصل؛ لأنه لما ترك همزه 
صار همزه كردّه إلى الأصول المرفوضة مثل هََنُوا وما أشبهه”؟' من اللأصول 
التي لا تستعمل» وهمرٌ من هَمَرَ (البرية) يدل على فساد قول من قال إنه من 
البر الذي هو التراب» ألا ترى أنه لو كان كذلك”'' لم يجز قول من همزه 
على حال إلا على وجه الغلط. كما حكوا استلامتٌ”''2 الحجرء ونحو ذلك 
من الغلط الذي لا وجه له فى الهمدة00)"0, 


)000( 
في 
ف 


010 
(0) 
03) 
69 
0 


لم أعثر على مصدر لقوله. وورد بمثله من غير عزو في «لباب التأويل» .4٠5٠/4‏ 
#تفسير مقاتل») 755 بء وورد يمثله من غير عزو في: «فتح القدير) 7/6 2!/5. 
قرأ: نافع» وابن عامر: (خير البريئة)» و(شر البريئة)» مهموزتين» وقرأ هشام بن 
عمار عن ابن عامر بغير همز. 

وقرأ الباقون: (شر البرية)» و(خير البرية) بلا همز مع تشديد اليائين. 

انظر: و«السبعة فى القراءات» 397» و«القراءات وعلل النحويين فيها» 494/7لاء 
و«الحجة» 7/ 5 و«المبسوط» 24١7‏ و«حجة القراءات» 21/54 و«المهذب» 
1 

في (أ): (ما اسمه). 

في (أ): (ذلك). 

في (أ): (السلامة). 

فى (أ): (بالهمزة). 

9 بين القوسين نقله بيسير من التصرف عن «الحيجة» 5758/5. 
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ثم ذكر ما مستقر من صدق بالنبي مَكِةِ فقال: 

-٠/‏ <إنَّ لذن ءَامنوأ)». 

وهو ظاهر التفسير إلى قوله: «إدَلِك لِمَنْ حَبْى ونم ». 
في الدنيا وتناهى''' عن معاصيه. 


م 


تت 2 2ت 025 
)١(‏ في (أ): (تناها). 


سورة المزامزله 


سورة الزلزله يفف 


تفسير سورة .إخكا زلزات"" 
بسم النه الرحمن الرحيم 


-١‏ «إدًا رُلرْتِ الْأَرْسُ زِلْرَاكَا». أي إذا حركت حركة شديدة: 
وذكرنا”"؟ تفسير الزلزال عند قوله: اودلو رالا ستّدِيد4”"» وأضيف 
المصدر مَاهنا إلى المفعول» لموافقة رؤوس الآيات التي جاءت بعدها. 

قال المفسرون: وذلك عند قيام السّاعة تحرك الأرض فتضطرب حستى 
يكسر كل شيء عليهاء ويخرج كل شيء أدخل فيها”*'. 


(0) فيها قولان: أحدهما: أنها مدنية. والآخر: أنها مكية. «زاد المسير؛ 219١/4‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» 2145/7١‏ و«البحر المحيط» .66٠/8‏ 

(0) في (أ): (ذكرنا بغير واو. 

(؟) سورة الأحزاب: .١١‏ ومما جاء في تفسيرها: قوله «وَرْلرِنُوا لآلا سَدِبدا» أي 
أزعجوا وحركواء يقال: زل فلان عن مكانه وزلزله غيرهء وقال مقاتل: جهدوا 
جهداً شديداًء وقال عبد الله بن مسلم: أي شدد عليهم وهول. والزلزال: الشدة» 
والزلزال: الشدائد وأصلها من التحريك. 

(5) قال بذلك مقاتل في تفسيره: 747 بء الطبري في «جامع البيان» 23751//8٠‏ 
السمرقندي في #بحر العلوم» / ٠0٠‏ الثعلبي في «الكشف والبيان» 114/١1‏ أ - 


عبأ 


6 سورة الزلزلة 


-١‏ وهو (قوله)"'2: طاتََخْيَجَتِ الْأَيُ أَنْمَائَهَا ©» قال (ابن 


١ )000‏ عي ملحلاه 5 
سس ( » والمفسرون : أخرجت ما فيها من الموتى. 


وموثاها: 


00( 
زفق 


فرق 
هق 


)0( 
إف34 
00 


الماوردي في «النكت والعيون» مر بمعئأه. وانظر: المعالم التنزيل» 


66/5 و#زاد المسير»ة 91/4 وهذا بمعنى قول مقاتل . 

وقال ابن عطية قولاً آخر. فقال: وليست القيامة موطنأ لإخراج الكنوز» وإنما تخرج 
كنوزها وقت الدجال. «المحرر الوجيزة 8/ :5٠١‏ ويعني بقوله إنها من أشراط 
الساعة» وإنها تكون في الدنياء وعزاه ابن الجوزي أيضاً إلى الأكثرية. وقال عن 
خارجه أنها زلزلة يوم القيامة» وعن آخرين. «زاد المسير؛ 4/ ١791١‏ 71947. 

ساقط من (أ) . 

«جامع البيان» ٠7577/5ء‏ و«زاد المسير؛ 7477/8. و«الجامع لأحكام القرآن» 
5 و«البحر المحيط) 08٠٠م‏ و«الدر المنثورة 38 وعزاه إلى عبد 
بن حميده وأبن المنذر» وآ بن أبي حاتمء وابن مردويه. و«فتح القدير» .48٠/6‏ 
ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

قال بمعنأه مجاهدء. وعطية. ومقاتل: (تفسير مقاتل» 11ب واجامع البيان» 
ا و«الجامع لأحكام القرآن؛ ١٠/47١ء‏ و«الدر المنثور» 8/ 097 وعزاه 
إلى الفريابي» وعيد بن حميد» وابن المنذر. وابن أبى حاتم » وافتح القدير» 
6 /1-. 

وقال به أيضاً السمرقندي: «بحر العلوم» / ,650٠0‏ والثعلبى: «الكشف والبيان» 
4/7٠ب.‏ 

وانظر: «معالم التنزيل» 016/4. وعزاه ابن كثير إلى غير واحد من السلف. 
«تفسير القرآن العظيم» 4/ 0175. 

«معاني القرآن؛ ”/ 77 بمعناه. () «معاني القرآن وإعرابه» 6١/8‏ بنحوه. 
ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

في (أ): (ألفظت). 


سورة الزلزلة فق 


وقال أبو عبيدة”'2. وغيره” : الأثقال جمع الثقل» والناس ثقل على 
الأرض إذا كانوا على ظهرهاء فإذا مّاتوا وكانوا في بطنها كانوا ثقلا لها. 
زذلك قوله : «اأَنْمَائَهَا4 وهي الأبدان إذا نشرت» ومنه قول الخنساء ان 
أخاها: 
أنه ابن فقوو من أل الشترزين.. -خلث نه الأزفن اتتاليت 

تقول :لما دفن صَّار حمله”*» لأثقال الأرضء يعني''* موتاها. وذكرنا 
عند قوله: أيه النَتَكانِ»4 

كر أن الكافر ينكر”" تلك الحالة فقال: 

- قوله تعالى : ظوَكَالَ الْإنسنٌُ ما 41 وهو الكافر””. الذي لم يؤمن 
بالبعث» يقول: لأي شئ زلزالها. 


,"٠5/7؟ «مجاز القرآن»‎ )١( 

(0) وهو الأخفشء وقد ورد قوله في: «التفسير الكبير؛ 7/ 84» و«الجامع لأحكام 
القرآن» ١٠//ا4»‏ و«فتح القدير؛ 4!4/6. 

(6) تقدمت ترجمتها في سورة التوبة. 

(5) ورد البيت في «ديوانهاة ص١7١.‏ ط. دار بيروت» و«الجامع لأحكام القرآن» 
2. 
ومعناه: حلت: رينت بها الأرض موتاها. وقيل: حلت من حللت الشيء. 
والمعنى: ألقت مراسيهاء كأنه كان ثقلاً عليها. «ديواتها»: ..11١‏ 

(0) في (ع): (حيله). 

(5) في (أ): (بعد). 

0) في (): (منكر). 

(4) قال بذلك ابن عباس: «جامع البيان» »777/7٠‏ و«فتح القدير؛ 8/ .48٠‏ 
قال الماوردي: : ومن قال إنهم الكفار خخاصة» وهذا قول من جعلها زلزلة القيامة؛ 
لأن المؤمن يعترف بهاء فهو لا يسأل عنهاء والكافر جاحد لهاء فلذلك يسأل عنها. 


١‏ بجورة الوارلة 


4- قال الله تعالى: «يَرْمَيذٍ تَحَدتُ لََارَمَا 6» أى تخبر بما عُما. 
بذ ١‏ عمل 


عليها. قال رسول الله مَك : إن الأرض لتخبر يوم القيامة بكل عمل عُمل على 
ظهرهاء وتلا هذه الآية)27. 


(000 


«النكت والعيون» .,"١97/5‏ 

الحديث أخرجه أحمد فى: المسئد: 774/7 من طريق أبي هريرة رضى الله عنه. 
والترمذي في سننه: /514/4 ,31٠‏ ح 7474: كتاب صفة القيامة: باب/؛ 
والرواية عنده عن أبي هريرة ( قال: قرأ رسول الله كلل همذ مت لحار » 
قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن أخبارها أن تشهد 
على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذاء 
قال: فهذه أخبارها». 

قال أبو عيسى : هذه حديث حسن غريب» كما أخرجه عنه في موضع آخر: 
المرجع السابق: 447/6 /441؛ ح 73787: كتاب التفسير: باب488» وقال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن صحيح. 

وأخرجه النسائي في «التفسير»ة 7/ 28414 ح ١١‏ سورة الزلزلة» والحاكم في 
«المستدرك» 6/ 26157 كتاب التفسير: تفسير سورة الزلزلة: وقال: هذا حديث 
صحيح ؛ وقال الذهبي : فلت: يحيى هذا منكر الحديث» قاله البخاري؛ والحديث 
ضعفه الآلباني: (ضعيف سنن الترمذي» 8لا7/ح: 478 19809 و5458 80941 
وأيضاً ضعفه محقق تفسير النسائي : 4 048 حاشية: ؟ لوجود يحيى بن سليمان 
قال: قال عنه البخاري: منكر الحديث (ميزان الاعتدال: 4/ 87”)؛, وقال أبو 
حاتم : مضطرب الحديث؛ ليس بالقوي. يكتب حديثه. (كتاب الجرح والتعديل: 
١/4‏ 04 ات: ٠15).؛‏ وذكره ابن حبان فى الثقات: كتاب الثقات: /ا/ 4 50). 
رقا الحا اف تتريج الكسافاه وعد يحي تق أي أيرت لنه. وخالق 
رشيدين بن سعدء وهو ضعيف.؛ فقال عن يحيى بن أبي سليمان بن أبى حازم 
بالسندين المذكورين عن أنس ابن مالك؛ وأخرجه ابن مردويه (الكافي الشاف: 
86/4 لاحك س ممم 


م 


ثم قال: وله شاهد أخرجه الطبراني في الكبير: 8/ 19 رقم: 40457 من حديث ابن 
لهيعه عن الحارث ابن يزيد سمع ربيعة الحرشي يقول وذكر الحديث مرفوعاً. 2 


سورة الزلزلة يفف 


ريلك أو لَهَا4. قال الفراء:يقول تحدث أخبارها 


١ . 0‏ 
بوحي الله وإذنه لها'''. 


قال ابن عباس : يريك أؤ اليا لسيو نينا شيل علني”. 

5 ) 7 

وقال أبو عبيدة”" : أأَرْس لَهَا» أي أوحى إليها. وأنشد للعجاج: 
500 ع له ل اح ان حدق 


000 
إفة 


لوق 
04( 


قال: وربيعة الحرشي هذا مختلف في صحبته كما في «التقريب» “ات : 355 
وقال الهيثمي في: ("مجمع الزوائد» :75١/١‏ باب المحافظة على الوضوء: كتاب 
الطهارة) وفيها ابن لهيعة وهو ضعيف. 

وأخرجه ابن حبان كما في «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان؟ .3514١‏ ح 7085: 
باب ١١‏ كتاب البعث. 

كما ورد مرفوعاً عن طريق أبي هريرة كما في «كنز العمال؛ ؟4/1١.‏ ح 5144؛ 
و«النكت والعيون» #194/5. و«الكشف والبيان» /١‏ 8٠أ»‏ و«معالم التنزيل» 
5 »: وا«زاد المسير» 7597/8» و«الجامع لأحكام القرآن» »158/7٠١‏ و«لباب 
التأويل» »50١/4‏ و«البحر المحيط؟ 8/ »08٠١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 2017/4 
و«الدر المنثورة 4 وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن مردويه؛ 
والبيهقي في : «شعب الإيمان؟ 0/ 4714 ؛ ح 148لاء و«جامع الأصول"» اح 
7 وقال الأرناؤوط في تخريج «جامع الأصول» نقول: : وفي سنده يحيى بن أبي 
سليمان المدني ليّنه الحافظ فى «التقريب» 7544/7: ت: 58 وباقي رجاله ثقات. 
«معاني القرآن» 7417/9 50 

(زاد المسير»؛ 747/48 وورد بمثله من غير عزو في: «معالم العنزيل» 5/ »0١6‏ 
و«لباب التأويل؟ .4٠١/54‏ 

ورد قول َم عبيدة فى : «مجاز القرآن» 7١/7‏ بتصرف. 

قال في أرجوزته: ش 

الحمد ل الذي استقلت بإذنهالسماء واطمأنت 
بإذنه الأرض وماتئععتت) وحي لها القرار استقرت 
وندها ساترايات الشينك رس الحلا والضياه التححه 


1 جورة الزلوله 


قوله تعالى: «يَوْممِذٍ يَصَدَرُ أَلمَّاسُ أَشْنَان قال المفسرون7©: يرجع 
الناس عن موقف الحساب بعد العرض متفرقين» أهل الإيمان على حدة وأهل 
5 5 1 ل د ل هع 0 2ه 
كل دين على حدة؛ كقوله : «ويوميذ يتفرفوت 4# #ويومئذ يصدعدن429؛) 
قوله : «لْْرَوَا أَعمدلهم #4 قال ابن عباس :ليروا جزاء أعماله. 2020 
والمعد أنهم يرجعون عن الموقف فرقا ليروا منازلهم في الجنة أو 
:ع2 
ينا 


> وقد وردت في #ديوانه»: 7511: تح د.عزة حسنء» و«لسان العرب». و«النتكت 
والعيون» 5/ ”ل و«الكشف والبيان؛ *١/78٠أ.‏ ولازاد المسير؛ ١94/8‏ 
برواية: «سدها» بدلا من: «(شذهااء و«التفسير الكبير) '"/ 055 و«المحرر 
الوجيز؛ .5١١/6‏ و«البحر المحيط؛ 4/١٠ه,‏ و«فتح الباري» 8/ /االاء و«الدر 
المصون» "/ 686ه. 
ومعنى بيت الأرجوزة المذكور: أن أوحى إليها أن استقري فاستقرت. "ديوانه»: 
ص" 7. 

)١(‏ وممن قال بمعنى ذلك: يحيى بن سلام» وابن عباسء» والسدي. 
«النكت والعيون؛ 5/ ”ل و«البحر المحيط»؛ .50١/8‏ و«الدر المنثور» 8/ 97ه 
وبه قال الطبري في: «جامع البيان؛ 2570/9١‏ والسمرقندي في: «بحر العلوم؛ 
؟/ر دق والثعلبي في : «الكشف والبيان» 1/ 6 بء وانظر: «معالم التنزيل» 
14 » و«المحرر الوجيز؛ .05١١/98‏ و«زاد المسير» 597/4. 

زفة سورة الروم: .١4‏ قال تعالى : «وَيَوْمَ وم لماع يَومِذ فرفرت ». 

(9) بياض في : (ع). 

(5) سورة الروم: 47: قال تعالى : ماهر هك ين الب من عل ايان بنذ لا مد 
من أ برذ يَصَدَمُون4. 

)0( (ليروا جزاء أعمالهم). بياض في : (ع). 

6 «معالم التنزيل» 7/14١1ه,‏ و«زاد المسير» 8/ 597. و«لباب التأويل» .40١/4‏ 

7ع( بياض في : (ع). 


سورة الرازله ف 


وقال الكلبي”'2: ومقاتل”"©:هذا على التقديم بتقدير: تحدث أخبارها 


بأن ربك أوحى لها ليروا أعمالهم» أي إنما أذن لها في الإخبار عن أعمال 
ببى آده”" ليروا إياها. 


قال الفراء : واعترض بينهما: #يومئذ يصدر الناس”*) أشتانًا4”*) 


وله ور ككل كن 418 


قال ألو ع 3 رو 


وقال الكلين: ووفطيلة مشر نما كوو "التي 
وروى يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: إذا وضعت راحتك على 


الأرض ثم رفعتها فكل واحد مما لزق به من التراب مثقال ذرة؟”''» وقال 
فى معنى الآية: ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيرًا أو شرًا في الدنيا إلا أراه 
الله إياهء فأما المؤمن فيغفر له سيئاته ويثيبه بحسناته» وأما الكافر فترد 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد معنى قوله من غير عزو في: «جامع البيان» 


4 
إفرة 
0 
)2( 


030 
إفف3 
2 
6 


.597 /8 و«زاد المسير»‎ »با١"ه‎ /١7* و«الكشفب والبيان»‎ , 3/٠ 

«تفسير مقاتل» 41 7أ. 

بياض في : (ع). 

بياض في: (ع). 

«معاني القرآن» #/ 787 قال: يقول: «تحدث أخبارها» بوحي الله تبارك وتعالى 
وإذنه لهاء ثم قال: «لْْرَوا أَعَملهُم» فهي فيما جاء به التفسير متأخرة» وهذا 
موضعها اعترض بينهما : يوذ يَسْدُُ أَليَاسُ أَنْنَائٌ» مقدم معناه التأخير. 
(أبو عبيدة زنة): بياض في: (ع). 

«مجاز القرآن» 7١7/7‏ بنصه.. 

(أضشر ها ايكون من) : امن فى!. (2): 

«التفسير الكبير» 281١/7‏ وورد بمثله من غير عزو في: «معالم التنزيل» 017/5. 


(١1١)١7التفسير‏ الكبير» 57/ 11. 
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حسناته» ويعذيه ف 

قال مقاتل : ٠‏ يعني : فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره في القيامة في كتابه. 
فيفرح ين وكذلك من الشر في كتابه فيسوؤه ذلك”". قال: : وكان أحدهم 
يستقل أن يعطي اليسير» ويقول: إنما نؤجر على ما يعطى. ٠‏ ونحن تحبهى 
ولبسن الينيق مما تحب ء ويتهاون بالذنب البسير» ويقول: إنما وعد الله 
النار على الكبائرء فأنزل الله هذه الآية يرغبهم”*' في القليل من الخير. 

5 0 60 
ويحذرهم اليسير من الشر ". 

وقال محمد بن كعب :فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره فى الدنياء وهو 
الكافر يرى ثواب ذلك فى الدنيا فى نفسه وأهله وماله حتى يلقى الآخرة 
وليس له فيها خير» ومن يعمل مثقال ذرة من شر يره» وهو المؤمن يرى عقوبة 
ذلك في الدنيا في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الآخرة وليس له فيها ها ©. 


)0( ورد قوله في: «جامع البيان»؛ 8/0 و«الكشف والبيان» /١‏ 6لاابء 
و«معالم التنزيل» 2015/5 و"التفسير الكبير» 51/77 و«لباب التأويل» 4/5 
و«الدر المتثور؛ 48/ 09460 وعزاه إلى ابن المنذر. والبيهقي في: «البعث». 

(0) في (أ): (مفرح). 

(9) «تفسير مقاتل» 47 17 -بء ولافتح القدير؛ 81/4/6. 

(4) في (أ): : (ترغيبهم). 

( ورد معنى قوله في «تفسير مقاتل» 407اب»ء و«الكشف والببان» 97/+(أ, 
و«النكت والعيون» 5/ اث وامعالم التنزيل»؟ 017/14. و«زاد المسير؛ 2797/8 
وافتح القدير؛ 48١/6‏ و«أسباب النزول» : تح أيمن صالح: ص798؛. كما وردت 
رواية بمثله عن سعيد بن - جبير: اتفسير القرآن العظيم" 8/5/ا5؛ ووردت أيضاً من 
غير عزو في: «لباب ره 40/4 . 

)0ن التفسير عبد الرزاق» 7/ 2.78/8 واجامع البيان» 0.78/٠‏ وى بحر العلوم» #/ اهم 
و«معالم التنزيل» 517/5., و«التفسير الكبير» 5١/77‏ مختصراً. و«لباب التأويل»- 
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(ونحو هذا قال ابن عباس في رواية عطاء0)20". ويدل على صحة هذا 
التأويل ما روى أن النبي يق قال لأبى بكر ذه في هذه الآية :يا أبا بكر ما 
ا لل ويدخر الله لك مثاقيل الخير 
حتى توفاها يوم القيامة” ٠‏ 
وقال أهل المعَاني :يري جزاؤهء ألا 0 
ل ال هق 
ِعًا كبوا مر اق م4 [الشورى: ؟1]. 
ا لا ما كسبوا من أفعالهم التي قد 


20060 


م 


401/5» و«الدر المنثوره 8/ 046 وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء و«فتح 
القديرة هم . 

.51/77 «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) ما بين القرسين ساقط من (أ) . 

(*) وردت هذه الرواية في : «جامع البيان» :»7748/7*٠‏ و«الكشف والبيان» "157/17 
و«التفسير الكبير» ١١7‏ . وه«تفسير القرآن العظيم» :/ ل/الاة بطرق مختلفة» 
و«الدر المنثور» 8/ 645 بطرق مختلفة وعزاه إلى ابن أبي حاتمء والطبراني في 
الأوسطء والحاكم في تاريخه؛ وابن مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان. «فتح 
القدير» ه/ 54٠‏ بالطرق التي وردت في الدرء وأقربها لفظاً رواية أبي قلابة عن 
ا 

(4) في (أ): (مما). 

(6) بياض في: (ع). 

(5) قول أهل المعاني لم أعثر له على مصدره. 


سورة العاديات 


سورة العاديات ش م 


تفمير سورة والعادياه'' 
بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ «وَالْعدِدِيتِ 4 
قال ابن عباس: هي الخيل في الغزو'"'. وهو قول عطاء". 


(000) 


إفة 


ف 


فيها قولان: 

أحدهما: أنها مكية. في قول ابن مسعودء وجايرء والحسن. وعكرمة. وعطاء. 
والآخر: أنها مدنية من قول ابن عباسء وأنس بن مالكء وقتادة. 

انظر: «النكت والعيون» 5/ 7377. و«المحرر الوجيز» 017"/6. و«البحر المحيط» 
04 و«فتح القدير؛ 18/60 

«تفسير عبد الرزاق؟ ؟/ .4٠‏ و«معاني القرآن» للفراء: /٠‏ 7814. و«جامع البيان» 
/ الالال وابحر العلوم»' 7/ ,5٠7‏ و«الكشف والبيان» 17//ا7اسبء و«النكت 
والعيون» 2777/5 و«معالم التنزيل» .9١17//4‏ و«المحرر الوجيز» 8/ *517», و«زاد 
المسير؛ 8/ 596., و«التفسير الكبير» 7”/ ٠0784‏ ولباب التأويل» »4٠7/4‏ واتفسير 
القرآن العظيم» 4/ 01/4, و«الدر المنثور» 8/ 5٠١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» «فتح 
الباري»: 8/8 1لا و«المستدرك» ؟/ “امام وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

«جامع البيان» ١78/١71؛‏ و«الكشف والبيان» *١//ا7اسبٍء‏ و«معالم التنزيل» 
14 ؛». و«زاد المسير» 8/ 195. و«التفسير الكبير؛ 2.34/87 و"تفسير القرآن 
العظيم" . 


وعبيد بن عم 7007" قالوا:أقسم الله بالخيل العادية لغزو الكفارء وهي 


تضبح ؛ (واختاره الام والزجاج 


ا 


(010 


فيه 


فرة 


0 


(0) 


050 


فد 
ك4 


0 


المراجع السابقة: بالإضافة إلى: «تفسير الإمام مجاهد؛ ص”17!, و«المحرر 
الوجيز» 8/ ,»01١*‏ و«الدر المنثور» 5607/4 وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميد. 
«جامع البيان» «”/ الالاء و«الكشف والبيان» /١7‏ لا”٠اباء‏ و«معالم التنزيل» 
51» و«المحرر الوجيز» 0/ ,»8١7‏ وازاد المسير؛ 48/ ١796‏ و«التفسير الكبير؛ 
55/7 و«تفسير القرآن العظيم» 01/4/5. 

ساقط من (أ) . 

«الكشف والبيان» 9/١‏ اسء و«التكت والعيون» 5/ 77”ء و«معالم التنزيل» 
4 » وازاد المسير» 8/ 7946., «تفسير الحسن البصري»: ؟4377/7. 
المراجع السابقة: عدا النكت وتفسير الحسن» وانظر أيضاً : «تفسير أبي العالية» 
تح : الورثئان 7017/7؟. 

«الكشف والبيان» 7١/لااسء‏ ولازاد المسير؟ 596/4. 

تقدمت ترجمته في سورة البقرة. 

لم أعثر على مصدر لقوله. والذي وجدته عنه الرواية أنها في الإبل» وانظر: 
«تفسير عبد الرزاق» 8/ ,4٠‏ و«الكشف والبيان» 78/17١ابء‏ و«زاد المسيرة 
5/8 :؛ و«البحر المحيط» 68:7/8. 

ما بين القوسين ذكر بدلاً عنه في : (أ) لفظ : (غيرهم). ومما ذكر مثل قولهم أي أنها 
الخيل العادية لغزو الكفار: قتادة؛ ومسلمء والضحاكء والكلبي» والمقاتلان» 
وعطية بن كيسانء وأنس. 

«جامع البيانة /"٠‏ الااء و«الكشف والبيان؛ ١/لا١ابء‏ و«معالم التنزيل؟ 
0/5 :»؛ و«زاد المسير» 8/ 746, و«التفسير الكبير»؛ 37/ 355. 


(١1١)«معانى‏ القرآن» / 7586. 
(١١)«معاني‏ القرآن وإعرابه؛ ه/67". 
(؟١)ما‏ بين القوسين ساقط من )1غ( 1 


قال ابن عباس : والضبح : أصوات أنفاس الخيل إذا عدون''". 


وقال أبو إسحق : معناه : والعّاديات تضبح ضبحاء وهو صوت 
(أجوافها إذا عدت)77"0", ْ 

(وقال الليث: الخيل العاديات تضبح في عدوها ضبحّاء وهو 
صوت)”' يسمعه من أفواهها؛ ليس بصَّهيل ولا حَمْحَمة ولكنه صوت 
مط ون لي 

وعلى هذا القول القسم عَام بالخيل العادية في سبيل الله وهي تضبح. 

وقال الكلبي : بعث رسول الله (6)”" سرية إلى أناس من كنانة0, 
فمكث ما شاء الله أن يمكث لا يأتيه لها خبرء فتخوف عليهاء فنزل جبريل 


(نفس 


: (هة) 
يخبر بمسيرها وأثرها '. 


)١(‏ ورد معنى قوله في: «جامع البيان» /"٠‏ ”الالاء و«الكشف والبيان» 7"8/17أ. 
و«الدر المنثور» 8/ .551١-5٠6٠‏ 

() ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

فرش ورد قوله في: «معاني القرآن وإعرابه» ه/ "اه ". 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(4) ساقط من (أ) . 

) ورد قوله في: «تهذيب اللغة»؛ 7١9/4‏ (ضبح)» والقول عن الليث عن بعضهم؛ 
وقد زاد الإمام الواحدي قوله: ولكنه صوت يسمعه من أفواهها . 

(0) ساقط من (ع). 

(4) كنانة: بطن من مضر من القحطانية. قال أبو عبيد: وهم في اليمن» قال في العبر: 
وديارهم بجهات مكة المشرفة. 
«نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» للقلقشندي ص755. 

(9) «التفسير الكبير» 77/ 55. 


3-7 | سورة العاديات 


ونحو هذا قال مقاتل”'2: 


غلية: 

وعلى قولهما هذه الآيات خاصة في خيل تلك السرية. 

وقال علي ذه : و 0 في الخع تعدو من عرف إن 
المزدلفة» ومن مزدلفة إلى ان ' '. (وهذا قول عبدالله0؟ 5 ومحمد بن 
0 وأبي صالمه'")”". 


قال الأزهري:من جعلها الإبل جعل «ضبحًا» بمعنى ضَبْعَاء 


وقالا”'' فى قوله: 3 بحَا» هو أنفاسها إذا 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 7558أ. وه«بحر العلوم» .٠”7٠80/*‏ و«الكشف والبيان» 
1//ا١/سء‏ و«زاد المسيرة 5196/8. 

0) أي مقاتل» والكلبي» وورد قول مقاتل في "تفسيره»: 54اب2 ولم أعثر على 
مصدر لقول الكلبى. 

(9) «جامع البيان» 0000 و«الكشف والبيان» 7١/78١اسء‏ و«النكت والعيون» 
5 77. و«معالم التنزيل؟ ,.2١17//5‏ و«المحرر الوجيز» 017/8؛ و«زاد المسير؟ 
4 » والتفسير الكبيرة 77/77. و«لباب التأويل» :»5٠7/5‏ و«البحر 
المحيط» 7/8٠45؛‏ واتفسير القرآن العظيم» 01/4/5. 

(5) المراجع السابقة: عدا «لباب التأويل»» و«تفسير القرآن العظيم»؛ و«المحرر 
الوجيزه. 

(6) «الكشف والبيان» ١/18ابء‏ و«معالم التنزيلة 5//ا١0.‏ و«زاد المسير' 
4 9 و«التفسير الكبير»؛ 057/77 و«البحر المحيط» 8/ 557, و«الدر المنثور» 
0/1 وعزاه إلى عبد بن حميدء وهفتح القدير» 487/6 

(0) «الكشف والبيان؛ ١/78ابء‏ و«امعالم التنزيل» »8١7/4‏ و«زاد المسير' 
4 6 و«البحر المحيط؛ 8/ 607, و«الدر المنثور» 507/8 وعزاه إلى عبد بن 
حميد» و«فتح القدير» 8/ 87غ5. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


سورة العاديات قمعم 


يقال: ضبعت الناقة في سيرهاء وضبعت إذا مدت صَبْعَيُْها في السَّير”" 
وعق كول أبن عبيدة 5ل #طيخاة ويه واو “ا اليو 

فكان لكم أحرى جميعًا وأضبحت 

بي النازل الوجنا في الآل تضب”) 

والضبح في (الخيل)”* أظهر عند أهل العلم. 

قال صاحب النظم: (كلا'' القولين قد جاء في التفسير؛ إلا أن ما 
بعده يدل على أنها الخيل». وهو قوله: 

-١‏ «#دالموريت تدحا والإيراء لا يكون إلا للحافر لصلابتهء وأما 
الخف ففيه لين واسترخاء)”' هذا كلامه. 

ويقال: يَري”* الزند ورى”"' وريًا وريّة» مثل: وَعَى نعي وَعْيّا وعِيّة. 

ويقال أيضًا: وروى يري مثل : ول 7اتلية وورى تَؤْرى مثل وحى 


)١(‏ «تهذيب اللغة» 5١9/5‏ (ضبح). وهذا القول ذكره الأزهري عن بعض أهل اللغة 

(؟) «مجاز القرآن» 7017/7 كما ورد قول أبي عبيدة في «الإبدال» لابن السكيت؛ ولم 
يذكر بيت الشعر ص856. 

() لم أجد في المجاز أنه استشهد ببيت الشعر. 

(5) لم أعثر على مصدر له. 

(5) ساقط من (أ) . 

(5) في (ع): (كلى). 

0) ما بين القوسين من قول صاحب النظم» و لم أعثر على مصدر لقوله. 

() في (): (ورى). 

5( في (ع): (يرى). 

)٠١(‏ في (ع): (وإلى). 


١0‏ سورة العاديات 


فيد ه : 0 . 01 ع (ضة 1٠‏ © 
يوحي ١‏ ديدنك17) لغات» دكر ذلك ابو 0 وابو الهيثم 3 واوريت 


:> ًَ 2ه 2 2 00 ١‏ 
النار إيراء فورّت تري». وورِيّت ترِي» وتورى ء والقدح قدخك بالزند. 
والمقدحة وهى الحديدة التي تقدح بها. 


قال ابن عباس :يريد ضرب الخيل بحوافرها الجبل. فأورت منه 


النارء مثل الزناد إذا قدح”. 
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في (ع): اثلث». 

«الغريب المصنف» لأبى عبيد .١1657/١‏ 

اتهذيب اللغة» م «(ورى). 

من قوله: (وأوريت النار) إلى (تورى) ذكره أيضاً أبو هيثم في «تهذيب اللغة؛ 
6 لا" (ورى). 

«المحرر الوجيز»؛ 0١7/8‏ بمعناه» و«التفسير الكبيره؛ ”7/ 2.56 و«الدر المتثور» 
بطرق مختلفة عنه 09/8. وعزاه إلى البزار» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والدار قطني في الأفراد» وابن مردويه. 

في (ع): (قال). 

الحباحب يقصد بها: أبا حباحب كان شيخاً من مُضر في الجاهلية من أبخل 
الناس» وكان لا يوقد ناراً لخبز ولا غيره حتى ينام كل ذي عين» فإذا نام أصحابه 
أوقد نويرة تَقِدُ مرة وتخمد أخرى فإذا استيقظ بها أحد أطفأها كراهية أن ينتفع بها 
أحد. فشبهت العرب هذه النار بناره» أي لا ينتفع كما لا ينتفع بئار أبي حباحب. 
انظر: «جمهرة الأمثالة 0 رقم: 14947ء و«الزاهر» .184/١‏ و«الكشف 
والبيان؛: 7١/79٠أ.‏ و«التفسير الكبيرة *8/ 50. و«معاني القرآن» للفراء: 
18 

وقيل: نار الحباحب: طائر يطير بين المغرب والعشاء أحمر الريش» يخيل إلى 
الناظر إليه أن في جناحه ناراً. «الزاهر»؛ .1454/١‏ 


سورة العاديات "5١‏ 


وقال أبو عبيدة : توري بسنابكها!""". 

وقال الزجاج :إذا عدت الخيل بالليل [وأصابت]7" حوافرها الحجارة 
انقدح منها النيران”*'. 

و«قدحًا؛ نصب على معنى: فالموريات تقدح قدحاء كما قلنا في 
كا وهذا”*© الذي ذكرنا قول (عكرمة2©"7)279, وعطاء”: والضحاك”". 

و «الموريات» على هذا القول هي العَاديات. 

وروى (سعيد بن جبير)”''' عن ابن عباس قال:هم الذين يغزون 
فيورون بالليل نيرانهم لحاجتهم وطعامهى''''. 


)١(‏ فى (أ): (سنابلها). 

(؟) «مجاز القرآن» 1//7: والسُنيّك: طرف الحافر وجانباه من قُدمء وجمعه سنابك. 
«تهذيب اللغة؛ 578/١٠١‏ (سنبك). 

(7) في (أ): (قد أصاب)» وفي: (ع): (وأصاب). وأثبت ما جاء في معاني الزجاج 
مصدر القول. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 0/ ٠017‏ بنصه. 

(0) في (ع): (وهو). 

)١(‏ «جامع البيان» /8٠‏ "الالاء» و«الكشف والبيان» 7١/14١ابء‏ و«معالم التنزيل» 
4 » وكلامه في المراجع السابقة: قال: أورت وقدحتء وقال: توري النار 
بحوافرها إذا سارت فى الحجارة والأرض المخصبة. 

0) ساقط من ).000 

(4) «جامع البيان» /٠‏ 71/7 وعبارته قال: أورت النار بحوافرهاء و«الكشف والبيان» 
8/1 اسبء و«النكت والعيون» 15/ 7784 و«معالم التنزيل» 911//4. 

() المراجع السابقة وعبارته قال توري الحجارة بحوافرها. 

(١1٠)ما‏ بين القوسين ساقط من (أ) . 

)١١(‏ ورد معنى قوله في المراجع السابقة وانظر أيضاً : «زاد المسير» 2597/8 و«التفسير 
الكير» 88/ دا و«البحر المحيط» 4/8 .6١‏ 


1 ا سورة العاديات 


والموريات على هذا القول الجماعات من الغزاة. 
200 


أوقدوا نيرانهم بها"''. 
وعلى هذا قول من قال بالعاديات» [ أنها ](" الإبل. 
وقال قتادة : الموريات هي الخيل توري نار العداوة بين المقاتلين 
0 


(وقال عكرمة: هي الألسنة توري نار العداوة بعظيم ما تتكلم 
)2 
فده 


وقال مجاهد: هي أفكار الرجال توري نار المكر وال 
والعرب تقول: لأقدحن لك. ثم لأورين لك؛. أي لأهيجن عليك شرًا 
وحزنا ومكرًا. (وهذا قول زيد بن أسلم)"0. 


)00( «النكت والعيون» 5 /75"ء و«الكشف والبيان» /١‏ ولأ و«معالم التنزيل» 
1 وازاد المسير؛ 5195/8. 

(؟) في كلا النسختين (لأنها)ء وأثبت ما رأيت به استقامة الكلام. 

(©) ورد معنى قوله في: المراجع السابقة عدا «زاد المسير»» ومن مصادر قوله أيضاً: 
«جامع البيان» /"٠‏ 71/4؟. و«المحرر الوجيز» 7/0 .01١5‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

)0( ورد معنى قوله في المراجع السابقة جميعها بالإضافة إلى: «التفسير الكبير» 
3/ مي و«البحر المحيط» م /6:05. 

(1) ورد معنى قوله مختصراً في: «جامع البيان؛ «”/ 5/ااء و«الكشف والبيان! 
؟ا//وللأل و«النكت والعيون» 7784/5 و«معالم التنزيل» 0107/4 و«المحرر 
الوجيز؛ 0/ 54١ه,‏ و”زاد المسير» 5477/8. و«البحر المحيط؟ 8 / 004 و«تفسير 
القرآن العظيم؛ 4/ 0/4ه. 

ف ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(8) «الكشف والبيان» 74/1 كما ورد معنى قوله في : «معالم التنزيل»- 


وار 
في 5353 وريت زنده”" 9 أوري زنده» وفي ضده تقول: صلد 


قال اين جريج : معنى © فَالْمُوربت فد ك4 فالمئجحات أ لل 
ات ا قصدوا م٠*‏ من الغزو والحج» والعرب تقول للج 


برو لكك 


إذا لم يظفر ببغيته. 


مصحير سم 


“- قوله : #8 َلمَفِييرُتِ صَبْعًا 69 * قال ابن عباس (في ووانة علاء”* 


الظيناف هي التون 2 علق العدق عند الصباح. 


فره 


(0 


(0) 


3 
4 


.68١ 5/8 و«زاد المسيرة 4 91االبحر المحيط»‎ . 6١/8 

ورد قوله عن بعضهم في: : «الكشف والبيان» *17/ 179أ. 

جاء في اجمهرة الأمثال»: للعسكري: 787/7: قولهم وَرِيَثْ بك زنادي» أي 
أنجح الله بك أمريء ويراد به الدعاءء يقال: وَرَت النار تَررى وديا وَُوريَتٌ الرّناد 
فهي وارية» وأورى القادح. 

الصلد: هو الحجر الأملس اليابس» يقال صَلَّدَ الزند يصلد إذا صَوّت ولم يُخرج 
ئاراً. 

«تهذيب اللغة؛ ١57/١7‏ (صلد). 

جاء في «مجمع الأمثال؛ للميداني 51 رقم :71١‏ صَلَدَتْ زِنَادُُء إذا قدح 
فلم يؤدء يُضرب للبخيل يُسأل فلا يُغطي. 

وعن الأصمعي قال: يقال: صَلّد الزند يَصْلّد إذا صوت ولم يخرج ثارا: 
«الغريب المصنف» .1657/١‏ 

ورد معنى قوله من طريق عطاء في: «الدر المنثورا 48 ٠»‏ . وعزاه إلى عبد 
الرزاق» ولم أجده عنده» وسعيد بن منصورء وابن حوين» وابق اللي واي أي 
حاتم. 

وفي: «جامع البيان» «/ هلا7١‏ وردت روايته من طريق سعيد بن جبيرء كما ورد 
قول ابن عباس من ذكر الطريق في : «التكت والعيون» 775/5 و«المحرر الوجيز' 
».61١5 /0‏ واتفسير بر القرآن العظيم» 5. 

المرجع نه عدا الدر. 

ها انين القوسين سناقط' من (01).. 


وقال مقاتل: هي الخيل تضبح بالغارة''. وهذا قول جماعة 
العقس 0 

قن خص الصبح بالإغارة عنده. لأن عّادة العرب كانت فىِ 
إغارتهم أن يغيروا عند الصّباح» وذلك أغفل ما يكون الناس؛ يقولون: 
صبحنا بني فلحن0كل أي أتيناهم صباحًا للغارة» ومنه: 

نحن صبحنا عَامرًا في داره 

يقولون: إذا بدروا بخيل أوغارة تحيتهم : يا صباحاهء ينذرون الحي 
بهذا النداءء أي الغارة فانتبهواء واستعدوا للحرب. 

وقال"'' محمد بن كعب: هي الإبل تدفع بركبانها يوم النحر جمع إلى 
هنو والسحة أن لا يغير حتى تصبعح””". هذا كلامه. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 18 7اب. 

(0) وقد حكاه عن أكثر المفسرين الثعلبي في : «الكشف والبيان» 17/ 01179 والبغوي 
في «معالم التنزيل»؟ 54//ا١ة,‏ وابن عطية: «المحرر الوجيزه؛ »02١4/68‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير»؛ 597//8. 
وقال قتادة» ومجاهد: «تفسير القرآن العظيم؟ 5/ 01/94. 

(0) في (أ): (وان ما). 

(4) جاء «مجمع الأمثال» 41١/17‏ يقال: صَبِحَ بني فلان زوير سوءء وإذا عَرَاهم في 
عقر دارهمء والزُوير: زعيم القوم. 

(6) عجز البيت: 

جردا تَعَادَى عرف تهارها 
وقد ورد البيت من غير نسبة في: «تهذيب اللغة» 778/4: (صبح). و«لسان 
العرب» 7/ "0ه (صبح). 
(5) في (أ): (قال). 
(0) «الكشف والبيان؛ ٠79/١7‏ أ و«معالم التنزيل» 8109//5. 


ومعنى الإغارة فى اللغة (: الإسراع» ويقال أغارء إذا أسرعء وبذلك 
فسر الكسائي قول الأعشى: 


مدرد ون 


وكانت العرب في الجاهلية تقول: أشرِقٌ ثبير كيما نُِير'“. أي كي 


شرع في الإفاضة. 

4- قوله (تعالى)”” ': «تأئرَنَ يو تقعا» . 

(يقال: ثار الغبار والدّخان» إذا ارتفع. وثار القطا"* عن 
مفحصه”"': ويقال: ثاروا في وجوه القوم؛ وأثرته: أي هيجته وأثرت 
الخناد)0) 


)١(‏ ورد البيت غير منسوب في «تهذيب اللغة» 4/ ١187‏ (غار)ء البيت للأعشى ميمون 
ابن قيس وهو في ديوانه. 

(؟) ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة؛ ١817/4‏ (غار). 

(9) ورد المثل في «مجمع الأمثال» ١51/7‏ وهو مثل يضرب في الإسراع والعجلة؛ 
ومعنى أشرِقٌ: أي ادحل يا ثبير في الشُّرّوق كَيْ نُسرع للنّحرء ٠‏ يُقال: أغار على 
إغارة التَغلب» أي أسْرَعء قال عمر ( : إن المشركين كانوا يقولون: أشرق ثبير كما 
نغير» وكانوا لا يفيُضون حتى تطلع الشمس. 

(4) ساقط من (ع). 

(5) القطا: هو طيرء والواحدة: قطاة» سمي بذلك لثقل مَشْيه. 
اتهذيب اللغة» 4/ 74٠‏ (قطا)ء وهلسان العرب» 184/١4‏ (قطا). 

(1) (مجمئه): هكذا وردت في «تهذيب اللخة» بدلاً من: مفحصه. 

4 مشين القطاة بحية تت نيها من 11 رق والدجاجة تفحص برجليها وجناحيها 

فى التراب: : تتخذ لنفسها أفحوصة تبيض أو تجثم فيه» وأفاحيص القطا التي تفرخ 
فيها. 
اتهذيب اللغة» 509/45 (فحص). 
(4) ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» ١١7/١6‏ (ثار) . 


ومنه قول امرئ القيس: 202 
أثن الحُبا0) تاتعوو ال 6 
(والنقع» الغبار. قال جرير: 
لقومي أحمى في الحقيقة منكم وأضرب للجبار والنقع سَاطع'" 
قال المفي 20 : هي الخيل تثير الغبار بحوافرهاء وأنشد (ابن 
عباس قول حسان)2©0: 
ثكلت جيادنا إن لم تروها تثُثي” النّفَُعَ من جبلي كداء90) 


)١(‏ في (): (غبارًا). 
(؟) شطره الأول: 
مِسَحّ إذا ما السابحاتٌ على الوّنى 

وقد ورد في «ديوانه»: 5 ط. دار صادر. 
ومعناه : سح يسح: بمعنتى صب يصب؛ أي أنه يصب الجريء والعدو صباً بعد 
صب. السابح من الخيل : الذي يمد يديه في عدوه؛ شبه بالسابح في الماء.الواني: 
الفتورء الكديد: الأرض الصلبة المطمئنة. المركل: من الركل: وهو الدفع 
بالرجل؛ والضرب بهاء والمركل الذي يركل مرة بعد أخرى. ديوانه: المرجع 
السابق. 

فو لم أجده في ديوانه. 

00 “الوبالك " مجافة ابوايق خيائتوها وعطاء» وان اراد «وطاك ,و1931 ويد الاين 
مسعود. «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 9٠وثمم‏ واجامع البيان؛؟ ١757/١‏ و«الدر المنثور» 
0/4 
وقال محمد بن كعب: النقع ما بين مزدلفة إلى منى. «النكت والعيون» 76/5". 

)2( ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

00 ني 1 الداء): 

0©) ورد البيت في "ديوانه؛ ص8». ط. دار صادر برواية: 
عدمنا يننا إن لم تَرَّوهاً 0 ثُثير النقع موعدها كداء 


أسم 


وقوله: «بهدء.» 

قال الكلبي: بالمكان الذي انتهى إليه”"". 

قال الفراء: ابد يريد الوادي» ولم يذكر قبل» وهو جائز إذا عرف 
الشيء كنى عنه» وإن لم يجْرٍ له ذكر قال الله تعالى : « إن أنزلته في للد 


لتَدْر» [القدر: .]١‏ 


لأن ذلك الوادي الذي يسرع فيه الإبل معروف» وهو وادي 


3 : ا 
يعنى القران» وهو استئناف سورة 0 


وهذا على قول من يقول: إن هذه الآيات في ذكر إبل الحجاج”". 


(5) عد سم 


وقال أبو إسحاق: فأثرن بمكان عدوها”'' نقعّاء ولم يتقدم ذكر 


المكان: ولكن في الكلام”"' دليل عليه”"". 


)10( 
فو 
0( 


(( 
(370 


«النتكت والعيون» 5/ 20" برواية : 

و«الدر المنثور» 207/4 وعزاه إلى الطيالسي» وبرواية: (عدمنا موعدها كداء). 
و«روح المعاني» 71. 

النقع : الغبارء وكداء الثنية العليا بمكة مما يلي المقابرء وهو المعلى. 

وقوله: (عدمنا خيلنا) هو كقولك: لا حملتني رجلي إن لم نسر إليك. ولا نفعني 
مالي إن لم أنفقه عليك. «شرح ديوان حسان» ص088» تح: عبد الرحمن البرقوقي : 


لاه بإيجاز. 00 
لم أعثر على مصدر لقوله. (6) «معاني القرآن» 7/ 1480 مختصرا. 


وادي مُحَسَّرٌ: وهو موضع ما بين مكة وعرفة» وهو مُسيل. 

«معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ للبكري: 5/ ١1١9٠‏ و(معجم 
البلدان» لياقوت الحموي 07/8. 

غير مقروءة في: (أ). (1) في (أ): (المكان). 

امعازى القرآن وإعرابه» 6/ 7607 بتصرفا. 


5-7 سورة العاديات 


وعطف قوله : 520 على معنى : فالمغيرات» ومعئاها* فاللاتى 


0- وقوله: «9فومطنٌ بدِء جمعًا» قال الليث: وسطت النهرء والمفازة 


أسطها وَسْطَا وسِطَة: أي صرت في وسطهاء وكذلك وسطها وتوسطها!©, 
(ونحو هذا قال الفراء”"؟) قوفت موز الكلام ه) 2400 


000 


فق 


ف 
04 


ورد قريب من هذا القول عنه في «تهذيب اللغة؛ 76/١7"‏ (وسط)ء والذي ورد عنه 
قال: فلان وَسِيط الدار والحسب في قومه؛ وقد وَسط وساطة وسطه ووسّطه 
توسيطاً. ْ 

وانظر: «لسان العربة 4714/7 من غير عزو. 

«معاني القرآن» "/ 7/40 وكلامه. قال: اجتمعوا على تخفيف فوسطنء ولو قرئت 
«فوسّطن» كان صواباًء لآن العرب تقول: وسّطت الشي ووسّطته وتوسطته بمعنى 
واحد. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

سووة القرة: 147» قال تعالى «وَكَديكَ جَمَلتتكُ أمَهُ وَسَلايه. ومما جاء فيها من 
الكلام: «وقوله: (وسطاً) الوسط: اسم لما بين طرفي الشي» قال: الفراء: الوسط 
المثقل اسمء كقولك: رأسء ووسطء. وأسفلء ولا تقولن هاهنا: وسط 
بالتخفيف. واحتجم وسط رأسهء وربما خفف وليس بالوجه؛ وجلس وسط 
القوم. ولا يقول وسّطء لأنه في معنى بين القومء وجلس وسط الدارء لأن بين لا 
تصلح في هذا الموضعء وربما خفف. قال الفراء: قال ابن يونس: سمعت: 
وسطء ووسّط بمعتى. 

قال أحمد بن يحيئل: ما اتحدت أجَرَاؤه فلم يتميز .بعضتها من يعض فهو وشظ 
بتحريك السين نحو: وسّط الدارء ووسّط الرأسء والكف. ومًا أشبههاء وما 
التفت أجزاؤه متجاورة بَعضها يتميز من بعض كالعقد. وحلقه الناس فهو وسط. 
وقال محمد بن يزيد: ما كان اسماً فهو وسّط - محرك السين - نحو قولك: وسط 
رأسه صلبٌء ووسّط داره واسع. وما كان طرفاً فهو وسْط - مسكن السين - تجو 


سورة العاديات 4" 


وقوله: #إيدء» قال مقاتل: أي بالعدو”'“: وذلك أن العاديات.تدل 


على العدو» فجازت الكتابة عنه. 


00 


إفرة 
هع 


(3) 
69([ 


وقوله : مما 4 قال جماعة المفسرين يعني: جمع 0 
والمعنى: صرن بعدهن وسط جمع العدو. 

وقالة القرظن :يعت ار 

أقسم الله تعالى بهذه الأشياء فقال: 


' 5- قوله تعالى: #إنَّ الْإفنَ ريو لكنود» 


قال”"؟: «الكنود»: الكفور للنعمة0“. (كند يكندء كنودًا)" . 


قولك: وسط رأسه دهن 2٠‏ ووسشط داره رجل » 5 وسط. وفى وسط زأسه: 


قال الفراء: ويقال: وسطت القوم سطةً ووسُوطاً إذا دخلت وسطهم. قال الله: 
لفوسطنَ بد جمعا». 

«البسيط» ١/97أ.‏ 

«تفسير مقاتل» 58 اب.ء و«التفسير الكبير؛ 7/717 51. 

حكاه عن المفسرين: ابن الجوزي: (زاد المسير» 593/4. 

وقال به: قتادة» وابن عباس ؛ وعكرمة» وعطاءء. ومجاهدء والضحاكء والحسن. 
ااتفسير عبد الرزاق؛ ؟/ ,8"9٠9‏ و«جامع البيان» /"٠١‏ لالاا. و«النكت والعيون» 
كه" و«الدر المنثور؛ .5١7/4‏ 

في (أ)) (ع): (منا). 

«الكشف والبيان» ١/4٠١اب.‏ و«معالم التنزيل» 26١8/5‏ و«الدر المنثور» 
4 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

قلت: لعله الكلبي» فقد ورد عنه هذا القول برواية الفراء له في «تهذيب اللغة») 
(كند) لا سيما أن الكلام الذي بعده قد نقله عن التهذيب والله أعلمء 
وانظر: «لسان العرب» /7 7831 (كند). 

«تهذيب اللغة» ١575/١١‏ (كند). 

ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة؛ مرجع سابق وهو قول لليث. 


53 سورة العاديات 


وقال أبو عبيدة: الكنود: الكفورء والأرض الكنود لا تنبت شيئًاء 
وأنشد (للأعشى )20 : 
الحدث لها تصوث لوضلك أنها كُنْد لِوَصْلٍ الزَّائِرِ مت ان 
قال الأصمعي: امرأة كُنْدٌ: أي كفور للمواصلة©؟ . 
وأصل الكنود مع الحق والخيرء والكنود الذي يمنع ما عليه. 
والمفسرون يقولون في تفسير الكنود: إنه الكفورء (وهو قول ابن 
ميات 1 بد ا ا ا 


. ساقط من (أ)‎ )١( 

(1) ورد البيت أيضاً في: «ديوانه؛ 6٠‏ ط/دار صادرء و«جامع البيان» /٠‏ لالااء 
و«التكت والعيون» 776/57 و«الكشف والبيان» /١‏ 55١أ.‏ 

() «مجاز القرآن» "/ 7586. 

(4) «تهذيب اللغة» :١77/٠١‏ (كند)ء أبو عبيد عن الأصمعيء وانظر: السان العرب"» 
*/81": (كند) من غير عزو. 

(6) «جامع البيان» /٠‏ لالااء و«الكشف والبيان» 7١947/1١١اب».‏ و«معالم التنزيل» 
5 .» و«زاد المسير» 791//1. و«التفسير الكبير؛ 77/7 و«لباب التأويل» 
8/ 507. و«البحر المحيط» 8/ 6506: و«تفسير القرآن العظيم» 4 . و«الدر 
المنثوره ٠١7/4‏ وعزاه إلى الطيالسي» وعبد بن حميد؛ وسعيد بن منصوره وابن 
المنذر؛ وابن أ حاتم» وابن مردويه. 

(5) «التفسير الكبير» 517//17. 

(0) تفسير الإمام مجاهد: 7/545 و«جامع البيان» /٠‏ /الاا» و«الكشف والبيان» ١1‏ : 
ج179اسء و«معالم التنزيل» 518/5» وازاد المسير» 7917/8. و«التفسير الكبيرا 
7/77 , واتفسير القرآن العظيم» 01/84/5. 

(4) «النكت والعيون» 5/ 76الاء و«زاد المسير» 7591//48. و«التفسير الكبير؛ 71/ /53؛ 
و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 4/ا0. 


وقتا 


سورة العادياتث أه؟” 
00/) 
4 ( : 


وقال الكلبي”", (ومقاتل”*': الكنود)””: هو العاصي لربه» وبلسان 


كيز!" !4 وسد 157 الكنرر العم اوباسنا نس رن 1500 ري 1 


(0) 


«جامع البيان»؛ /١‏ 8لا و«النكت والعيون؛ 7/5 8”, و«الكشف والبيان» 
74/1 بء وامعالم التنزيل» 54/ 014 و«زاد المسير» 417/8 7. و«التفسير الكبير» 
""/ /ا”. و«تفسير القرآن العظيم' 9/4/ا5؛ شعب الإيمان: 4/ 167: ح5578. 
وإلى هذا القول ذهب أيضا: 

الحسن, والربيع؛ وابن جبير» والنخعي. وأبو الجوزاء. وأبو العالية» ومحمد بن 
قيسء وعطاء. «تفسير عبد الرزاق» ؟7/١9”,‏ و«جامع البيان؛ ٠١/8/ا,‏ 
و«الكشف والبيان» 7١/79ابء‏ و«الدر المنثور» 4/ 507. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«الكشف والبيان» 7١/97اسبء‏ و«النكت والعيون»؛ 70/16 بنحوهء و«معالم 
التنزيل؟ 518/4 مختصراً» و«التفسير الكبير»؛ 71/7 مختصراًء شعب الإيمان: 
4/ "6 ,. ح 1778. 

«تفسير مقاتل» 44 "'ب. و«الكشف والبيان» 19/17اب. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

كنده قبيلة من كهلان. وكندة هذا أبوهم , واسمه ثورء وإنما سمي كندة لأنه كند 
أباه؛ أي كفر نعمهء وبلاد كندة باليمن» وكان لكندة هؤلاء ملك بالحجاز واليمن» 
ومنهم أمرؤ القيس بن عابس الكندي الصحابي. «نهاية الأرب» ص855. 

معد : بنو معد بطن من بني عدنان» وهو بطن متسع. ومنهم تناسل جميع بني عدنان 
(نهاية الأرب» ص8/". 

في (أ): (ملك): وغير مقروءة في: (ع)02 وأثبت ما جاء في مصادر القول. 

بنو مالك: هم من ولد كنانة؛ وكنانة بطن من مضر من القحطانية» وهو في اليمن. 
نهاية الأرب: 755. 


(14)ساقط يتن 3 


520 
ع0 ا 


البخيل الذي يمنع رفده'" » ويجيع عبده. ولا يعطي قومه في النائ 

5 ع 1 5 5 )2 .ام تام 
(وقد روى مثل هذا المعنى عن أبي أمامة”*' موقوفًا عليه "» ومرفوعًا أيضًا 
أنه : الكفور الذي يمئع رفده؛ ويأكل وحده» ويضر 0 


)١(‏ رفده: الرّافدة: فاعلة من الدّفدء وهو الإعانة» يقال: رقدته أرفده إذا أعنته. 
«النهاية في غريب الحديث والأثر؛ 7/ 714. 

(7) النائبة: هي ما ينوب الإنسان؛ أي ينزل به من المهمات والحوادث. «النهاية» 
ه/ 7 . 

() قال به عطاء. انظر: «معالم التنزيل» 6/8 و««البحر المحيط» 8/ .0١0‏ 

(4) تقدمت ترجمته فى سورة النساء. 

(5) «جامع البيان» 35200 واتفسير القرآن العظيم» 88-14 ه.. و«الدر 
المنثور» 507/8 وعزاه إلى عبد ابن حميدء. والبخاري في الأدب» والحكيم 
الترمذي» وابن مردويه. 
وأخرجه الطبراني في «الكبيرا 2311/4 797: ح 4/الالاء 7464. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(10) وردت الرواية عند الطبري في: «جامع البيان» 774/٠‏ من طريق جعفر بن الزبير 
عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً بنحوهء كما وردت في: «الكشف والبيان» 
/١*‏ ٠5٠أء‏ و«النكت والعيون» 276/5 وقال محقق «النكت» رواه ابن جرير» 
وسنده ضعيف؛ لأن فيه جعفر بن الزبير» وهو متروك» وقال الهثيمي في ١مجمع‏ 
الزوائد» :١47/7‏ رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما جعفر بن الزبيرء وهو 
ضعيف. وفي الآخر من لم أعرفهء «المعجم الكبير؛ 217١/4‏ 597. ج1076 
4 ثم قال: قلت: وضعفه السيوطي في «الدر؛ 2350/8 وزاد نسبته لابن 
عسكر والبيهقي؛ وابن مردويه. 
وقال ابن كثير: ورواه ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن الزبير» وهو متروك. فهذا 
إسناد ضعيف. وقد رواه ابن جرير أيضا مرفوعا. «تفسير القران العظيم» 01/4/4- 
دلثمة, 


لربه 


سورة العاديات م ؟ 


(وقال الحسن: الكنود لوَام لربه يعد المصيبات» وينسى النعه”))0, 
قال (عطاء عن)”" ابن عباس : نزلت في قرط بن أبي قرطء (يريد أنه 
1 

(قال مقاتل: هو قرط)''' بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القرشي", 
ثم قال : 

/ا- وقوله: «إوَإِنمُ عل ذَلِكَ لَتَبِيدُ» 

قال ابن عباس : يريد: وإن الله على كفره لشهيد”". 


كما ورد ت الرواية فيى: «المحرر الوجيز) 8/ 5١25؛‏ و«زاد المسير» 2595/4 


000 


000 


و«التفسير الكبيرة 51//77. 

قال ابن حجر: جعفر بن الزبير الحنفي: متروك الحديث» وكان صالحاً في نفسه. 
«تقريب التهذيب» ١/٠ازات: .8١٠‏ 

«جامع البيان» 2708/8٠‏ و«ابحر العلوم» “.» .65٠‏ و«الكشف والبيان» 
7 1سء و«النكت والعيون» 76/5. و«معالم التنزيل» 618/4 بنحوهء 
و«المحرر الوجيز» .5١4/8‏ وهتفسير الحسن البصري؟ة 475/7؛: واشعب 
الإيمان» 2١6/4‏ كنت 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

ساقط من (أ) . 

ورد قوله في: (التفسير الكبيرة 51//77. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

اتفسير مقاتل» 4/8 7ابء ولابحر العلوم» #'/ 2.50 وازاد المسير») 51957/4. 

ورد معنى قوله فى: «زاد المسير» 791//8. و«البحر المحيط) 8/ 055006. ويمثله 
ورد عن ابن جريج في: «النكت والعيون» 075/5 وعزاه البغوي إلى أكثر 
المفسرين فى: «معالم التنزيل» 018/5. 


4ه" سوره العاديات 


ثم أخبر عنه فقال: 

8- (قوله)”'2: وَإِنَمٌ لِحٍْ لخر لَتَدِيذُ» 

الخير: المال هَاهنا في قول الجميع”' 2 والله تعالى. سمى المال 

000 : 0 

خيرًا في مواضع من التنزيل كقوله: «9إن ترك حَيَا» . وعلى 
هذا عادة الناس 2 لآن الناس يعدونه فيما بينهم خيرًاء ا 
ينال المجاهد من الجراح ودع ال سوءًا في قوله: ط َم يَمَسَنَهُمْ 
سُوَء 6 [آل عمران: 4 على ما يتعارفه النأس بينهم» لا على أنه سوء في 
العاقيف :ذ#ر ذللكه الع قيز" : 

00 . 5 8 1 ه14 5 000 

© الشَّدِيدَ» البخيل. قال أبو عبيدة. (والزجاج) : يقال للبخيل : 


شديد ومتشدده وأنشد لطرفة: 


مناقط بهن (1): 

(؟) قال بذلك مه من المفسرين: قتادة.» وابن زيدء وابن عباس . ومجاهد: 
«تفسير عبد الرزاق» 2791/7١‏ واجامع البيان» /9٠‏ 4/ا7؟. و«الدكت والعيون» 
000/0 


وقال به السمرقندي في: «بحر العلوم» .9٠7/7‏ وابن قتيبة في: «تفسير غريب 
القرآن» 575» والزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 85. وانظر: «معالم 
التنزيل» ,.5١18/4‏ و«زاد المسير»؛ 2797/8 و«لباب التأويل» 04٠7/5‏ و«تفسير 
القرآن العظيم» 080/5 ولم أجد من قال بغير ذلك 

(؟) سورة البقرة: ١8٠‏ . 

(5) قال تعالى ا مِنْ حَيْرٍ يون إِلَكُمْ وَأَنمّ لا تظلبُوت4 [البقرة: ]1١17‏ 
وقال تعالى : «ؤوما مُنفقوأ من حير فَإِتَ أله بوء عَلِيِعْ» [البقرة “ا/710]. 

(5) في (أ): (الحربي). 

(1) ورد معنى قوله في : «جامع البيان» «#/ 071/8 و«الكشف 7 17/ 50اب. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


سورة العاديات هه" 


المع > فإن؟" الاشنان من اجن بحي المال لبشيل + (زهدا معن 


8 إلمة ا 


وقال ابن قتيبة: معناه: وإن حيه للخير شديدء فأخر الحب وقدم 


الهاءء ذكره فى باب ال 0 


(12) 


(0) في 


ورد البيت في: «ديوانه؛ ص4”ء ط. المؤسسة العربية» و«جامع البيان» 
٠‏ برواية: (النفوس) بدلاً من (الكرام)ء و«(الباطل) بدلاً من: 
(الفاحش)» و«معاني القرآن وإعرابه؛ 684/8”. و«المحرر الوجيزه 20١6/8‏ 
و«الكشاف» 779/4 وازاد المسير» 597/8 برواية: (الباطل) بدلاً من: 
(الفاحش)» و«الدر المصون» 6051/5. 

المجاز القرآن» ؟/ /اه مه" 

(ع): (وإن) وقال بذلك ابن قتيبة في: «تفسير غريب القرآن» ص75ه. 
والزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» 8/ 84". 

وعزاه الطبري إلى نحوبي البصرة في: «جامع البيان»؛ 2719/١‏ وانظر: ابحر 
العلوم»؛ */ 6804-597. وازاد المسيرة 0778/4 وذكر الماوردي قولاً آخرء 
وهو: لشديد الحب للخيرء وشدة الحب قوته وتزايده. «النكت والعيون» 777/5 
وقد قال به ابن زيدء وقتادة» ونحويو الكوفة» والحسن. انظر: «جامع البيان» 
2/٠‏ و«النكت والعيون» 777/5؛ و«زاد المسير» 791//8». وقد قال به 
أيضاً الثعلبي في : «الكشف والبيان» 17/ 4١بء‏ وابن عطية في : «المحرر الوجيز» 
0 . وانظر: «لباب التأويل؛ 407/4 و«البحر المحيط» 500/8 وقال به 
الكلبي في «معاني القرآن» للفراء ”*/ 0786 وذكر ابن كثير المعنيين: «لشديد» 
البخل والقوة» وقال: كلاهما صحيح. «تفسير القرآن العظيم» 4/ .68٠‏ 


4 ما بين القوسين ساقط من (أ) . 
(5) في (أ): (القلوب). 
00 ورد قوله في: اتأويل مشكل القرآن» ص :7١١‏ باب المقلوب. 


ة العادياءت 
+ سورة ديات 


قال ابن الأنباري : ولا يجوز أن يحمل هذا على القلب؛ لأنه لا ضرورة 
تحوج إلى ذلك؛ وهو صحيح المعنى من غير قلب اللفظ» ومعناه: إن الإنسان 
من أجل حب المال لبخيل» و«اللام» في الحب بتأويل : من أجل”". 

قال الفراء: ويجوز أن يكون المعنى : وإنه لحب الخير لشديد الحب. 
فاكتفى بالحب الأول من الثاني» كما قال: «أَشْمَدَّتَ به ارح في يَوَرٍ عاصِفَ)» 
[إبراهيم : 14] أراد في يوم عاصف الريح» فاكتفى بالأول من الثانية”". 

ثم خوفه فقال: 

9- «إأتلا يمْلَمُ إِدَا بُمْيْرَ مَا في اَلْمُبُورٍ» يقول”": أفلا يعلم هذا الإنسان 
إذا بعث الموتى. 

(وذكرنا تفسير «بعثرا عند قوله: #وإدًا القيور تعيرت» 
[الانفطار ]4200 ومعى : تقر ماق المبور»: أثير وأخرت)””. 
-٠‏ #«#رَحصّل ما في اَلصٌدُورٍ» قال أبو عبيدة: 0 


قال الليث: حصل (يحصل)”' الشيء حصولاء والحاصل من كل 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «معاني القرآن» 8/ 187-1746 بتصرف تام. 

() لا أدري من هو المعن بقوله: (يقول). ولم أستطع التوصل لمعرفته» أو هل يعني 
أن القول عائد إلى الله سبحانه؟. وقد ورد عن مقاتل بنحوه في «تفسيره» 48 اب. 

(5) ها بين القوسين ساقط من (أ) . 

(6) ما بين القوسين من قول أبى عبيدة فى: «مجاز القرآن؛ 558/7. 

43 انها به ٠‏ 1. 00 

0) «مجاز القرآن» ؟8/1٠7.‏ 

(4) ساقط من )١(‏ . 

(9) ساقط من (أ) . 


سورة العاديات /ام؟ 


شىء ما بقي وثبت وذهب ما سواهء والتحصيل : تمييز ما يحصلء والاسم 
انيه قال لبيد: 
إذا عُصْلَتْ ء عند الله الحصاء”0)70) 

قال ابن عباس”؟2: ومقاتل”*2: ميز ما في القلوب من الخير والشر. 

وقال الكلبي: بين”"". والمعنى: جمعء وأبرز. 

-0١‏ قوله تعالى: #إن ريم مفعول العلمء وكسرت «إن» لمكان 
«اللام» في خبرها. 

تأويل هذه الآية ما ذكره الزجاج قال: الله خبير بهم في ذلك اليوم 
وغيرهء ولكن المعنى : أن الله يسجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم. 0 
يجازيهه'" إلا بأعمالهم. ومثل: طأوْكِكَ الدِرت يَمَكمُ أَنَّهُ ما 

مُلْوبِهِمٌ » [النساء: 57] معناه: أولئك الذين لا يترك الله مجازاتهه”” , 


)١(‏ غير مقروءة في: (ع). 

(؟) ورد في «ديوانهة ص77١‏ برواية: (كشفت) بدلاً من (حصلت)» و(المحاصل) بدلا 
من (الحصائل)» والحصائل هي الحسنات والسيآت معا 
كما ورد في: «تهذيب اللغة؛ 74١/5‏ (حصل).» و«التفسير الكبير» 14/77. 

() ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة؛ 14١/4‏ (حصل) بتصرف. 

(54) ورد معنى قوله في: «جامع البيان» /٠"٠‏ ٠74اء‏ و«زاد المسير» 2191/48 وانفسير 
القرآن العظيم» 204٠/4‏ وروايته: أبرز ما فيهاء وقال أيضاً: أبرز وأظهر. 

(6) «تفسير مقاتل» 44 اب. 

)١(‏ ورد معنى قوله في: «النكت والعيون» 77/5 وعبارته: ميز ما فيها. 

(0) في (أ): (يجزي). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 1704/6 


اسورة القارعه 


سورة القارعة ا" 


0 
تفدم لتهرة القارعة! ( 
بسم الته الرحمن الرحيم 
-١‏ لاالْقَارعَةٌ 4 اسم من أسماء القيامة في قول الجميع”". 


قال الكلبي : سميت قارعة؛ لأنها قرعت قلوبهم.”" 
وقال مقاتل: لأنها تقرع أعداء الله بالعذاب”*". 


)000( 
زفق 


فو 
لجع 


مكية بقول الأكثرية» وقيل: إنها مدنية. 

ا١لجامع‏ البيان» /7"١‏ 9٠758.ء‏ ولابحر العلوم» / لاء و«معالم التزيل» 019/4. 
حكى الإجماع الفخر في «التفسير الكبير» 7/ ٠لا‏ وعزاه ابن عطية إلى جمهور 
المفسرين في «المحرر الوجيزة 2515/0 وكذلك ابن حيان في «البحر المحيط؛ 
٠/48‏ . وقد قال بذلك ابن عباسء ووكيع. انظر: لجامع البيان» رةه ييه 
و«الدر المنثور) 0/4 .٠‏ وقد قال به أيضًا ابن قتيبة فى «تفسير غريب القرآن» 
57, والرجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» ه/ 5ه". والسمرقندي في: لابحر 
العلوم» / 5٠8‏ وانظر: «معالم التنزيل» 0194/4 و«لباب التأويل؛ 47/4؛ 
و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 258٠‏ وافتح القدير» 8/ 485» وهناك من خالف هذا 
القول وقال: هى النار ذات التغيظ والزفير»ء قاله الضحاك كما في «البحر المحيط» 
١ .6 05/8‏ 1 

قال الكرماني : الجمهور على أنها القيامة» وقيل الصيحة» والغريب هي النار. 
«غرائب التفسير وعجائب التأويل»: ؟/ .١1781‏ 

ورد معنى قوله مفصلًا في : «التفسير الكبيرة 87/ .١‏ 

اتفسير مقاتل؟ 48 "ب١‏ و«التفسير الكيير» /"/ ٠لا‏ وعلق الفخر عليه بقوله: وهذا 
أولى من قول الكلبي لقوله تعالى: إوهم من فرع يُوْميِدٍ -امنون». 


5255 سورة القارعة 


وقال أبو إسحاق: القارعة التي تقرع بالأهوال7"". 
وقال أهل المعاني: القارعة (البلية”'' التي تقرع القلوب بشدة 
المخافة والفزع بضرب”" بشدة اعتماد”». 


قوله تعالى: «إمًا الْمَارعَُ4 تهويل وتعظيم. 
ثم عجب نبيه يَلِِ منها فقال: «إومآ أَدرَنكٌ ما الْقَايَةُ» تعظيمًا لشدتها. 
ثم بين أنها متى تكون (فقال):'”' يوم يكن التتاش74" (أي)”" 
القارعة (تقرع)”. 

5 0( سر سا سه رير 7 ص 01 ا مسو لم 5 5 

(قوله) : «يَوم يكون الئاس حَالْمَرشٍ الْمْثُوثِ» قال الكلبى: 
شبههم يومئذ بالفراش الذي يطير بين السماء والأرض» فيجول بعضه 
)١١2( . 202 )١6( .‏ 

وقال مقاتل: يعني يجول بعضهم في بعض إذا خرجوا من القبور 
شبههم في الجولان بالفراش المبثوث. وشبههم فى الكثرة الا 


. «معاني القرآن وإعرابه» ه/ 2.08 (؟) ساقط من (أ)‎ )١( 
في (ع): (الضرب).‎ )9( 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهم. 

(5) ساقط من () . 

(5) ساقط من (أ) . 

0) ساقط من (أ) . 

() ساقط من (أ) , 

)09 ساقط من (ع). 

)في (أ): (على). 

(١١)ورد‏ قوله ممختصرًا في: «النكت والعيون؟ 558/5. 
0 «تفسير مقاتل» 1/119أ. 


سورة القارعة ”0 


وهو قوله: ظ كم جد د27 

وقال الفراء: كغوغاء”“ الجراد يركب بعضه بعضّاء كذلك الناس 
يومئذْ يجول بعضهم في بعض"". 

وَقَالَ أن ' اناق "القرافن ناتاه كصغاو البق" "ينافك" :في 
النار» وشبه الناس في وقت البعث بالجراد المنتشر» وبالفراش المبثوث» 

00 5 

لأنهم لما بُعنُوا يموج بعضهم في بعض كالجراد والفراش ١‏ 

وقال أبو عبيدة : الفراش طائر لا بعوض ولا ذنات؟” 

وقال المبرد: وهو يوصف بالجهل لتهافته في النار. 

وأنشد جرير: 

وقد كان أقوام رددت حلومهم 


.7 سورة القمر:‎ )١( 

(؟) غوغاء الجراد: إذا أحمر وانسلخ من الألوان كلهاء وبدت أجنحته بعد الذّبي . 
وقال أبو عبيدة: الجراد أول ما يكون سَرُوةء فإذا تحرك فهو دبي قبل أن تنبت 
أجنحته» ثم يكون غوغاءء وبه سمي الغوغاء» والغوغاء: الصوت والجلبة. ‏ 
السان العرب» ١57/١6‏ (غوى). 

() «معاني القرآن؟ 787/7 بنصه. 

(5) البق: البعورض والجمع البقٌ. «مختار الصحاح» ص١٠‏ (بق). 

(0) تهافت: أي يتساقطء من الهَفْتَءه وهو السقوط . 
انظر: «لسان العرب» ؟7/ ٠١5‏ (هفت). 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 2.08/0 () «مجاز القرآن» ٠9/7‏ بنحوه. 

00 لم أعثر عليه في ديوانه وقد ورد في «الجامع لأحكام القرآن»؛ ١١8/٠١‏ برواية: 
(رددت قلوبهم إليهم)ء وافتح القدير» 445/6. 

(9) لم أعثر على مصدر لقول المبرد. 


25 سورة القارعة 


وقال الليث: الفراش الذي يطير”''ء وأنشد: 
5 عع إفة 
أودى بجهلهم الفياش فجهلهم 
ا ل )2 
حلم الفزاش غشين: تان المصطلى 
وقال صاحب النظم : إنما شبههم بالفراش؛ لأن الفراش إذا ثار لم 
يتجه لجهة واحدةء فدل هذا على أنهم إذا بعثوا فزعواء واختلفوا في 
المقاصد على جهات مختلفة» و«المبثوث»: المفرق. يقال: بثه إذا 
.ء (6) 
قه ٠.‏ 
5 رسطر بر مه ير روه .ه صم على 
ه- قوله: 9 وَتَكونُ الجبتال كالعهن المنفوش©. 
(العهن: الصوف ذو الألوان)”" . وقد مر عند قوله: 9وَدَكنٌ َال 
(والنفش : مدك الصوف حتى ينتفش بعضه عن بعض”"'2. وهو أهون 
والمعنى : أنها تصير خفيفة في السيرء كالصوف الذي نفش باليد. 


)١(‏ (الفراش الذي يطير): غير مقروء في (ع). 

(؟) في (ع): (بحملهم الغياش محملهم) بدلا من (بجهلهم الفياش مجهلهم). 

إهرة ووه البيت غير عسوت في: «تهذيب اللغة؛ :"47/1١١‏ (فرش) برواية: بحلمهم 
الفياش فجلمهم. 

() «تهذيب اللغة» "41/١١‏ (فرش) بنصه. 

)0( ورد بمثله من غير عزو في : «التفسير الكبير؛ 7/ ا/اء ولم أعثر على مصدر لقوله. 

0300 ما بين القوسين قول أبي عبيدة نقله عنه من : «مجاز القرآن» 7/ ٠5‏ وقال بمعناه 
الأزهري: «تهذيب اللغة؛ ١54 /١‏ (عهن). 

(0) ما بين القوسين من قول الليث نقله عنه بنصه من «تهذيب اللغة؛ 701/11 (نفش). 


ثم ذكر أحوال الناس بقوله: 
59 (تعالى)”' : طقن 3 ثَئتَ 0 4 
قال ان 7 )0 والكل 00040 : محم وات 
فَهَوَ فى عِسَةٍ ضير » قال أبو إسحاق: أي ذات رضى يرضاها 
صاحبها"'': 0 كقولهم: لابن» ونابل» وتامر. 
(قال أبو بكر)”': بمعنى ذو لبن» ونبل» وتمر”*"» ولهذا قال 
المفسرون في تفسيرها: #مرضية)”؟ على معنى يرضاها صاحبها. 


)١(‏ في (ع): (يقوله). 

0( ساقط من (ع). 

(*) «تفسير مقاتل» 1149/أ. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) ها بين القرسين ساقط من (أ) . 

(5) «معاني القرآن وإعرايه» 06/ 806 بنحوه. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(4) انظر: «الأصول في النحوة لأبي بكر السراج 7/ '47. 

(5) عزاه الفخر إلى المفسرين: «التفسير الكبير؛ /ا#/ ”الاء وقال بمعنى ذلك قتادة» 
وقال: هي الجنة» وفسرها الماوردي فقال: يعني في عيشة مرضية. وقد ورد قول 
قتادة أيضًا في : «جامع البيان» 2141/٠‏ و«الدر المنثور» 4/ 508 وعزاه إلى عبد 
ابن حميد؛ وعن مجاهد قال: في عيشة قد رضيها في الجنة. #جامع البيان» المرجع 
السابق. 
وقد ذهب إلى القول: مرضية : السمرقندي في «بحر العلوم» ”/ 2056 والثعلبي في : 
«الكشف والبيان» 51/17١/أ.‏ وانظر أيضًا: «معالم التنزيل» 5/ 9519. و«الجامع 
لأحكام القرآن» 52», وافتح القدير؛ 6/ 5857» وقد ذكر الماوردي وجهًا آخر 
في الآية: وهو نعيم دائم» ونسبه إلى الضحاك, ثم قال: فيكون على الوجه الأول 
من المعاش. وعلى الوجه الثاني من العيش. «النكت والعيون» 53789/5. 


22 سه 


«#وأما من ادن مويسم # أ وجحة ناته على بيات 

قال أبو بكر: إنما ثقلت موازينهم باتباعهم الحق» وثقلت” عليهم. 
وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلاء وإنما خفت موازين من 
خفت باتباعهم الباطل في الدنياء وخفتهم عليهم (وحق”"لميزان يوضع 
فيه الباطل أن يكون خفيمًا”". ونحو هذا ذكر مقاتل» وقال: لأن الحق 
نفل :والناطل م 

(وؤول)*© + تائم ارم »هال :الليث الهاوية اسم »من أسسماء 
جهنه”"“. (والهاوية كل مَهوّاة لا يُدرك قعرها)". 

والمعنى: فمسكنه جهنم. (وهذا معنى قول عطاء”*. والكلبي*, 
وال ا 00 للم 


. في (ع): (ثقله). (؟) ساقط من (أ)‎ )١( 

(©) «التفسير الكبير؛ :7/ لالاء و«الجامع لأحكام القرآن» ١717/ ٠١‏ بنحوه. 

(4) بمعناه في «تفسيره»: 7559/أ. و«التفسير الكبير» 7الا/ “الا. 

(5) ساقط من (ع). 

(1) هذا من قول ابن المظفرء وليس الليث. انظر: «تهذيب اللغة» 59٠/5‏ (هوى). 

(0) ما بين القوسين من قول الأزهري نقله عنه بنصه من : «تهذيب اللغة» المرجع السابق. 

(48) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(١٠)ممن‏ قال بذلك: ابن عباس ١‏ وقتادة. وابن زيدء انظر: الجامع البيان» /"٠‏ “787؛ 
و#النكت والعيون»؛ 79/5" و«الدر المنثور؛ 48/ 005-6٠8‏ وعزاه ابن عطية إلى 
اكت المبرين 0/1مة وقالنيه: أبكاذانه فنبة "فى اتفبير غررب 7 القرانة 
/ا01ء و«الكشف والبيان» 1/ 1/141- ب وانظر: «معالم التنزيل» 514/4 
و«البحر المحيط)ا 001//8. 

(0)ها بين القوسين ساقط من (أ) . 


سورة القارعة ب ؟ 


قال أبو إسحاق: وقيل لمسكنه «أمّه)؛ لأن الأصل في السكون إلى 
الأمهات؛ فقيل الذي له بدل ما يسكن إليه: «نار حامية»”"". 

وهذا معنى (قول)0" الفراء: صارت هاوية مأواهء كما (تؤوي)7" 
المرأة ابنها'؟'» فجعلها إِذَا لا مأوى له غيرها أمّا له”. 

وقال مقاتل : يقول يؤم الناس"''' الهاوية'"". وهذا إنما كان يحتمل لو 
قرئ: «فأمّه بفتح الهمزة» ولم يرو ذلك عن أحد. 

وذكر أهل المعاني قولين آخرين: 

أحدهما: إن المعنى خسرت نفسه وهلكتء. والعرب تقول: هوت 
أمهء إذا هلك وعطب”“؛ وهذا قول الأخفشء والمبرد'"'» وصاحب 
النظمء وأنشدوا لكعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه (فقال)”"'©: 


)١(‏ معاني القرن وإعرابه 705/8 بتصرف: (فقيل الذي له بدل ما يسكن إليه نار 
حامية) فيها ركاكة والعبارة كما هي عند الزجاج على النحو الآتي: (فأبدل فيما 
يسكن إليه نار حامية): (فأبدل فيما) بدلا من: (فقيل الذي له بدل). 

(؟) ساقط من (أ) . 

(9) في (): (ع): (تردي)» وأثبت ما جاء في مصدر القول. 

(4) :410 متها 

)0( «معاني القرآن؛ "/ /741. 

)0( النار: (ع). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) في (أ): (عصب). 

)4( لم أعثر على مصدر لقولهما. 

(١١)ساقط‏ من (ع). 


57 سورة القارعة 


هَوَتْ أمه ما يبعث الصبحٌ غاديًا وماذ(' يؤدي الليل”''حينيؤوب©) 
وانشن الكو قل ال 


هوت أمهم ماذا بهم يوم صَرْعوا بجيشان من أسباب مجد تَصَرم0) 
القول الثاني : 


(فأم”'' رأسه هاوية في النار. ذكره الأخفش””. والكلبيء فقال: 
ويقال: أمه هاوية لأم الرأس"'". وإلى هذا ذهب قتادة فقال: إنهم يهوون 
في النار على رؤوسهه””". 


)١(‏ في (أ): (وما). 

)٠‏ في (أ): (الل). 

(*) ورد البيت في «الجامع لأحكام القرآن؛ .171/٠١‏ 
«البحر المحيط» 007//8» برواية: (ما ينعبث) بدلا من (من يبعث)» و(وماذا يرد 
الليل حين يؤون) بدلا من (ماذا يؤدي الليل حين يؤوب).؛ و«روح المعاني» /7٠‏ 177. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) الكندية: هي أم صريح» شاعرة جاهلية قالت البيت ضمن قصيدة ترثي قومها وقد 
ماتوا يوم جيشان. «معجم البلدان» ؟/ ».35٠١‏ «ديوان الحماسة» .5094/١‏ 

() «معجم البلدان» ؟7/١٠”.‏ ونديوان الحماسة» »5094/١‏ وه«تهذيب اللغة» 
6 <(ناب) برواية: (.. .ما ذامهم بنيسان من أنياب مجد تصرما). 

0) ساقط من (أ) . 

(4) «التفسير الكبير» ”'5/ 5لاء ورد معناه في «القرطبي» ١717/7١‏ بعبارة فمستقرء ثم 
قال القرطبي: والمعنى متقارب. يعني مع من قال يهوي فيها على أم رأسه. 

() «التفسير الكبير؛ 7/ 5لاء وقد ورد بمثل قوله عن أبي صالح. و«جامع البيان» 
١‏ 585؛ و«الكشف والبيان؛ ١/١54١اسبء‏ و«معالم التنزيل» 9/5١6؛‏ 
و«المحرر الوجيز» 011//6. 

(١1٠)«جامع‏ البيان» /٠‏ 747. و«الكشف والبيان» ج 7/١7‏ 51١اسء‏ و«معالم التنزيل" 
4 اتفسير القرآن العظيم» 4/ .088٠‏ 


سورة القارعة 4" 


وروى معمر عنه قال: هذه كلمة عربية يقال: إذا وقع في أمر شديد 


هوت ال وهذا معنى القول الأول من قولي أهل المعاني, ويدل على 


صبحة القول الأول (وهو الذي عليه المفسرون”'' ما روي في الحديث أن 


المؤمن إذا مات ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين فيسألونه”"' ويقولون: ما 
فعل فلاك» وفلان؟ حتى إذا سألوه عمن لم يأتهم ممن قل مات (فيقول: قد 


مات 


)24 أما جاءكم؟ فيقولون: لاء ذهب به إلى أمه الهاوية”". 
ويدل أيضًا على صحته أن الله تعالى قد أخبر عنها فقال: 
٠‏ (قوله)29: وما أدراك ماهية» 


لق 


(00 


اتفسير عبد الرزاق» 7917/7. و«جامع البيان» /8٠‏ 5417-787»؛ و«الكشف 
والبيان» ١/١51١اسبء‏ و«معالم التنزيل» ,.6١9/#‏ وازاد المسير؛ 2584/8 
و«التفسير الكبيرة 7”/ *لاء و«الدر المنثور» 505/48 وعزاه إلى ابن المنذر. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

في (أ): (ع): (فيسلونه). 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

أخرج النسائي بمعناه مطولُاء وقد انفرد به من طريق أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا 
4 م-ح 18737 في الجنائز» والحاكم 1/ “لاه عن الحسن مرفوعًا في التفسير» 
سورة القارعة. وقال: هذا حديث مرسل صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

كما ورد عند عبد الرزاق في «تفسيره» 917/7 من طريق معمر»ء عن أشعث بن 
عبد الله الأعمى. ' 

وبنفس الطريق عند الطبري في «جامع البيان» »,1877/٠‏ كما ورد عند القرطبي في 
«الجامع لأحكام القرآن» ١717/7١‏ من طريق أبي هريرة»ء وإسناد عبد الرزاق في 
(تفسير القرآن العظيم» .58٠/5‏ و«الدر المنثور» 255/48 بطرق مختلفة» وفي «زاد 
المسير؛ 599/8 من غير ذكر الإسناد. 

ساقط من (ع). 


يعني الهاويةء و«الهاء» في «ما هيه» للوقف. فإذا وصل جاز 
0 والاختيار الوقف ب (الهاءا. لاتباع المصحف. و«الهاء» 
00 ارضه 
تأبحة فيه 2 


وذكرنا الكلام في هذه «الهاء» عند قوله: لم يتسنه» [البقرة: 
49 و«إفبهداهم اقتده» [الأنعام: ٠4]ء‏ وطإما أَمْى عَنٍ مَالَه274). 

ثم فسرها الله تعالى وأخبر عنها فقال: 

ظنَارٌ حَايِيَة» أي هي نار حامية» قال الكلبي”*؟ ومقاتل"': حارة 


)١(‏ قرأ حمزة ويعقوب: «وما أدراك ماهية» بحذف الهاء في الوصل» وقرأ الباقون 
بإثبات الهاء فى الوصل. 
(المبسوط) ص4 .4١‏ و«احجة القراءات»؛ ص١‏ /الا. 

(؟) في (أ): (باقية). 

4 برعا ولوقت : النحاس في «القطع والائتناف» 817/5, والداني في «المكتفي 
في الوقف والابتداء؛ة ص577. 
انظر: «علل الوقوف» للسجاوندي 7/ 1107, والأشموني في: «منار الهدى في 
بيان الوقف والابتداءء ص0477. وأبي يحيى زكريا الأنصاري في: «المقصد 
لتلخيض: هافن العرضد في' آلوقك والابتداءة بهن 48# رهو مذيل .يكنات 
الأشموني. ١ ١‏ 
وقال النحاس: ويستحب الوقف على «هيه»» لأنه إن وصل بغير هاء خالف السوادء 
وإن وصل بالهاء لحنء فالوقف عليها أسلم؛ الوقف في الابتداء: 415/7. 
وعن السجاوندي - في بيان علة الوقتف - قال لتمام الجملة. انظر «علل الوقوف» 
لا/ر 16 .١‏ 

(4) سورة الحاقة: 58. 
وفي الكلام عن «الهاء» يراجع سورة الحاقة: 58. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) «تفسير مقاتل» 5149/أ. 


قد انتهى حرها. كقوله: #تصلى نارًا حامية* [الغاشية: 4]. 


0 


سورة التكاثر و/ا؟ 


تفسير سورة التحان "١‏ 


بسم النه الرحمن الرحيم 


-١‏ «ألهدكم التَكَاُ» تقول”": ألهاني فلان عن كذاء أي أنسانى» 
وشّغلنيء ولَهِيتٌ عنه ألهى لهيّاء ومنه الحديث: (أن ابن الزبير كان إذا 
5 0 ضف ال 3 ا 5 5 
سمع صوت الرعد لهي من حديثه أي تركه وأعرض عنه» وكل شيء 
تركته فقد لهيت عنه)9). 
والتكاثر: التباهي بكثرة المال والعددء والتفاخر بكثرة المناقب» 
يقال: تكائر القوم تكاثرًا إذا تعادوا ما لهم من كثرة المناقب. 


)١(‏ مكيةء» وحكى الإجماع على ذلك ابن عطية في «المحرر الوجيز» 518/6» وابن 
الجوزي في «زاد المسير» 798/8؟. والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 
6/٠‏ ؛ وأبو حيان في «البحر المحيط» 001//8», والشوكاني في «فتح القديرا 
2 وقيل: إنها مدنية. انظر: «فتح القدير؛ 541//6. 

فم في (ع): يقال). 

() «غريب الحديث» لأبي عبيد 4/ 715-757 وتتمته: قال: (سبحان من يسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيقته). الفائق 05/7 ط. دار المعرفة» وقد ورد في 
«التفسير الكبير؛ا ”#/ 6لا. 

(4) ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» 578-1511//7 (كثر)ء وهو من قول الليث» 
وانظر: «لسان العرب» 16/ 550-1769 (كثر). 


لحف سورة التكاثر 


وذكر في تفسير هذا قولان2©7: 

أحدهما: أن المعنى: شغلكم (التكاثر)”"© بالأموال والأولاد عن 
طاعة الله. 

-١‏ لحَقٌ نتم الْمَقاير أي حتى أدرككم الموت على تلك 
الل وهذا قول قتادة» قال: نزلت في اليهود قالوا نحن أكثر من بنى 
فلان» وبنو فلان أكثر من بني فلان”*'» ألهاكم ذلك عن الإيمان حتى ماتوا 
ضلا ه00 . 

ثم يدخل في هذا كل من اشتغل بالتكاثر والتفاخر عن طاعة الله حتى 
يأتيه الموت وهو على ذلك. يدل على هذا ما روي أن النبي كَكهِ قرأ هذه 
الآية: "ألهاكم التكاثر» ثم قال: «يقول ابن آدم مالي مالي. وهل لك من 
مالك إلا ما أكلت فأبليت. أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت»2". 


.7 القول الثاني أورده عند تفسيره للآية:‎ )١( 

(؟) ساقط من (أ) . 

(9*) وقال بهذا المعنى أيضًا ابن عباس والحسن. «الجامع لأحكام القرآن؛ .178/7٠١‏ 

(5) في (أ)ء (ع): (بنوا). 

)0( ورد بنحو قوله في «تفسير عبد الرزاق» 2791/7 ولم يذكر أنها نزلت في اليهود؛ 
وكذا «جامع البيان» بنحوه مما ذكر عبد الرزاق: 7837/8٠‏ و«الكشف والبيان» 
١15/1‏ أ بمثلهء و«معالم التنزيل؟ 5/ 07١‏ «زاد المسير» 8/ 7٠٠‏ و«الجامع 
لأحكام القران؛ .1718/1١‏ و«البحر المحيط» 2001//8 و«تفسير القرآن العظيم' 
#/ امم و«الدر المنثورة 01٠١/8‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
أ حاتمء و#فتح القدير؛ة 488/6. و«أسباب النزول» تح: أيمن صالح 
ص٠٠55.‏ 

() أخرجه مسلم 4/ ”7717 ح: 7: كتاب الزهد: باب 07 ولفظه كما هو عنده: - 


سورة التكائر ا 


قال صاحب النظم في هذا القول: (أي)20 لا تزالون تتكاثرون» 


وتتفاخروت لون أن ثمذة تع 


زار 


ويقال لمن مات: زار رَمسه0"'» وزار قبره. قال جرير للأخطل: 


> |( ِ . : لكان ماطا 0 فأ : - ألأمَ زُوّارها*) 


فجعل زيارة القبور بالموت'') 
القول الثاني : إن هذه الآية نزلت في حبين من قريشء وهما (بنو”" 


)0غ( 
(١‏ 
2 


69 ( 


- حدثنا قتادة عن مطرف عن أبيه قال أتيت النبي كَِةِ وهو يقرأ في «ألهاكم التكاثر؛ 
قال في «يقول ابن آدم: مالي مالي (قال) : وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت 
فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت؛» وأحمد 4514/4 708. 
والترمذي 4/ الاه: ح 7747: كتاب الزهد: باب 73 وقال حديث حسن صحيح» 
وفي :447١/0‏ ح 8" كتاب تفسير القرآن: باب 89» والنسائي 518/7 ح 
6 كتاب الوصايا: باب ١ء‏ وابن المبارك في «الزهد؛ ١1/١‏ ح 4948. 


ساقط من (أ) . 
لم أعثر على مصدر لقوله. 
الر عم التراب» ورمس : القبر ما حثى عليه ؛ وقد رمسئاه بالتراب» والرّمس: 


م 
50 


تراب تحمله الريح فترمس به الآثار أي تعفوهاء والرياح الروامس» وكل شيء نثر 
عليه التراب فهو مرموسء والقبر يسمى: رَمْسًا. «تهذيب اللغة» 4519/١5‏ 
(رمس). 

في (أ): (أيا). 

ورد البيت في «ديوانه» 770 ط . دار بيروت» برواية في «فكان كألأم»» و«تهذيب 
اللغة» ١٠/لالا١‏ (كثر)ء و«لسان العرب» ه/ ١‏ (كثر)ء و«التفسير الكبير» 
3 / لالاء واروح المعاني» 5/٠٠١‏ 717. 

«تهذيب اللغة» ١٠/لالا١‏ (كثر). 

ساقط من (أ) . 


ان سورة التكائر 


0 5 0 دوو 57 ار 0 02 
مناف بني سهم بالمكارم 0 ثم ترقوا إلى ذكر الأموات”*© حتى 
أتوا المقابرء فعدوها فكثرتهم بنو" 07 لأنهم كانوا ار عددًا في 
الجاهلية. (وهذا قول الحلني ”7 ومقاتل”* اين في رواية 
عملاء/7 6 


() بنو عبد مناف: بطن من قريش من العدنانية؛ وهم بنو عبد مناف بن قصي» وكان 
قصي قد جعل لابنه عبد الدار في مقابلة شرف عبد مناف: الحجابة؛ واللواء. 
والندوة؛ والرفادة؛ والسقاية» فبقوا على ذلك إلى أن انتزع بنو عبد مناف منهم 
السقاية والرفادة في حلف أحليين» واستقرت لبني عبد الدار الحجابة واللواء 
والندوة. «نهاية الأرب» القلقشندي .5١7‏ 

(5) بنو سهم: بطن من هصص من قريش من العدنانية» وهم بنو عمرو بن هصص. 
(نهاية الأرب» ص 77/54. 

0 في (أ): (ففخرت). 

(4) المساعي: العرب تسمى مآثر أهل الشرف والفضل مساعى. واحدتها مسعاة؛ 
لسعيهم فيها كأنها مكاسبهم. وأعمالهم التي أعنوا فيه أنفسهم. «لسان العرب» 
5/14 (سعا). 

(©) في (أ): (الأسواف). () في (أ): (ينوا). 

60 «أسباب النزول» .5٠٠‏ «لباب النقول؛» ص 7١4‏ بمعناهء وعزاه إلى ابن أبي حاتم 
عن أبن بريدة. كما ورد بمعناه في ابحر العلوم» /2057. و«الكشف والبيان» 
'47/17أء وهالتكت والعيون» 615 وامعالم التنزيل» .07١/4‏ و«زاد 
المسير) 5٠٠4‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .178/7١‏ و«البحر المحيط؛ 
7" وورد من غير عزو في «معاني القرآن» الفراء "/ /781, «جامع النقول» 
ابن خليفة 75 

() "تفسير مقاتل» ٠19‏ بء وانظر: المراجع السابقة عدا «بحر العلوم». 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

)ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


سورة التكائر ا" 


وقال ابن بِرَيْدَةَ: نزلت في فخذ من الأنصارء تفاخروا بآبائهمء 
فقالوا: هذا قبر فلان» وهذا قبر فلان”'2. 

ومعنى «حتى زرتم المقابر»؛ على هذا القول: حتى أتيتموهاء وذكرتم 
أهلها في مفاخرتكم» ثم رد الله عليهم فقال: 

- كلا 4”" قال أبو إسحاق: هو ردع وتنبيهء المعنى: ليس الأمر 
الذي ينبغي أن يكونوا عليه التكائرء والذي ينبغي أن يكونوا عليه طاعة الله 


ل 
وقال صاحب النظم: أي (أن)*' هنا لا ينفع شيئّاء أو ليس له 
طائل 20 . 


ثم أوعدهم فقال: «#سَوْفٌ تملموت» 

ذلك20, 
قال الع 7 د هو وعيد بعد وعيدك. 

)١(‏ «الكشف والبيان» ١57/١‏ أ مختصرّاء وبمثله قال ابن زيد كما في «الجامع 
لأحكام القرآن؛ ١؟٠/158.‏ 

(؟) كلا سَوفٌ تَعلمون» . 

() «معاني القرآن وإعرابه» 6/ /81". 

() ساقط من (أ). 


(4) لم أعثر على مصدر لقوله. (5) «معاني القرآن» ؟/ لا74 بنصه. 
(0) «معالم التنزيل» 5/ »07١‏ و«تفسير القرآن العظيم» / 58. و«فتح القدير» 
2 . 


() «تفسير مقاتل8 48 بء و«معالم التنزيل» 0/5 


30 سورة التكاثر 


والمعنى: سوف تعلمون عاقبة تكاثركمء وتفاخركم إذا نزل بكم 
الموتء ثم كلا سوف تعلمون ذلك في القبرء وهذا قول مقائل 20 قاية 
ا في رواية عطاءء وعلى هذا ليس التكرير للتأكيدء والتكرير 
للحالتينء ومن جعلهما”" للتأكيد لم يذكر الحالتين» ويقول: هو كقوله: 
#كلا سيعلمون * ثم كلا سيعلمون» [عم: 15-4ء ودليل القول الثاني : ما 
روى زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب ها قال: كنا نشك في عذاب 
القيرء موت اتزليت هله الو 

يعني أن معنى قوله: «ثم كلا سوف تعلمون» أي في القبور. 

ه- قوله: «اعكَلَا لوْ سمَكموَ عَم ألبَقب4 هذا استئناف خبر وكلام آخر 
تقول: لو تعلمون"'' الأمر علمًا يقيئًا. وإضافة العلم إلي اليقين كقوله : «إنَّ 


عَذَا لوَ حَنٌ الْبينِ» [الواقعة: 48]. وقد مر0". 


)١(‏ بمعناه في «تفسير مقاتل؛ 7146 ب. 

(7) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) في (أ): (جعله). 

(4) ها بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) أخرجه الترمذي في سننه: 457/8 : كتاب تفسير القرآن: باب 484. وقال: هذا 
حديث غريب» كما أورده السيوطي في لباب النقول: 774 وعزاه إلى ابن جرير 
عن علي» وانظر أيضًا «جامع البيان» ١٠؟/‏ 7815. و«الكشف والبيان؛ 47/١7"‏ ابء 
و«التفسير الكبيرة ”5/ 8لا و«الجامع لأحكام القرآن» /7٠١‏ 177. و«الدر المنثور» 
م/ 1٠‏ وعزاه إلى حنيش بن أصرم في الاستقامةء وابن المنذرء وابن مردويه. 

(0) ها بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) ومما جاء في تفسير آية الواقعة: «إنَّ عدا لو حَنٌ لبن في «قال الإمام 
الراحدي: ومعنى حق اليقين حق الأمر اليقين عند الأخفشء والبصريين» وعند - 


سورة التكاثر 1041١‏ 


قال قتادة: كنا نحدث أن علم اليقين: أن يعلم (أن)0'' الله باعثه بعد 


قال صاحب النظم : اليقين - هاهنا - هو المرت أو البعث» لأنهما 
إذا وقعا جاء اليقين» وزال”؟ الشك. 


والتتق عق فا ذكرو؟"؟ :لو ليون الآمر علمًا يقن » كينا تعليوتة 


وجواب «لو» محذوف على تقدير: لشغلكم ما تعلمون عن التكائر 


والتفاخ2"0. 


- الكوفيين هو من باب إضافة الشيء إلى نفسهء وقال أبو إسحاق: هذا كما تقول: 
إن زيدًا لعالمء وإنه للعالم حق العلم» إذا بالغت في التوكيد». 
(البسيط»ة 0/ "97 أ. 

. ساقط من (أ)‎ )١( 

(9) «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 937 مختصرّاء و«جامع البيان» /7١‏ 7586؛ كما ورد بمعناه 
في «الكشف والبيان» ١47/١7‏ ببء و«النكت والعيون» 0771/7 و«معالم 
التنزيل» :57١/5‏ و«البحر المحيط؛ 65:48/4» و«الدر المنثور» 7١١/8‏ وعزاه إلى 
الفريابي» وابن أبي شيبة» وابن أبي حاتمء وعبد بن حميدء وابن المنذرء و«فتح 
القدير؛ ©5484/0. 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(8) في (أ): (زوال). 

(5) في (أ): (ما ذكروا). 

(0) انظر: «الدر المصون' 0565/5غ» وقدر الكلام بقوله: أي لفعلتم ما لا يوصفء 
البيان في غريب «إعراب القرآن» ؟5/١015.‏ 


0 سورة التكاثر 


وتلخيص هذا المعنى ما ذكره أبو إسحاق: لو علمتم”'' الشيء حق 
علمه لارتدعتم عما أنتم عليه من التكاثر”". 

5- ثم أوعدهم وعيدًا آخر فقال: لوت اللْحَحِيمَ». 

وهذا على إضمار القسم. 

(والمعنى: سترون الجحيم في الآخرة كقوله: «وإن منكم إلا 
واردها»” "“» وقراءة العامة بفتح «التاء)”؟. 

وقد قرئ بضمها”': من أريته الشيء. والمعنى: أنهم يحشرون 
إليهاء فيرونها في حشرهم إليها (فيرونها)"''. وهذه القراءة تروى عن ابن 
عامرء والكسائي. كأنهما أرادا”" لَتُرَوُنّهاء فَتَرَوَنْهاء ولذلك قرأ الثانية: 
طِثْمَ لَرَوْتَا4 بالفتح. وفي هذه الثانية دليل على أنهم إذا أروها 
[رأوها]”*”: وفي قراءة العامة الثانية تكرير للتأكيدء والمعنى: لترون 


الجحيم بأبصاركم على البعد منكم. 


)١(‏ في (أ): (علمه). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 0//ا0 بتصرف. 

(9) سورة مريم: ١ال.‏ 

(4) راجع ذلك في «السبعة في القراءات»؛ 395. و«القراءات وعلل النحويين فيها» 
46/17 و«المبسوط» 75.: و(الحجة؛ 5/ 474: ولاحجة القراءات» ١الالاء‏ 
و«البدور الزاهرة؛ ص460". 

(0) «السبعة في القراءات» ص5190. و«القراءات وعلل النحويين فيها» ؟/ 40لاء 
و«المبسوط» .41١56‏ و«الحجة» 0474/5 و«حجة القراءات» ص ١/الاء‏ و«البدور 
الزاهرة» ص 56 7. 

(5) ساقط من () . 0) فى (أ): «(أرادوا). 

(6) (أروها) في كلا النسختين» وأثبتت ما جاء في مصدر القول. 


بور الدكاتر 11 


لا- «ثْمّ لَتَرَوْيََا عَبسََ ألْيَقِينِ»ه أي مشاهدة» وانتصب قوله: «عين 
اليقين» انتصاب المصدر كما تقول: رأيته حمًا يقيئاء وتبينته يقيئًا. 

ومعنى هذه الرؤية: الرؤية التي هي مشاهدة)"''. هذا كله كلام أبي 
علي الفارسي (وتفسيره)”". 

وقال الفراء: قراءة العامة أشبه بكلام العرب» لأنه تغليظ فلا ينبغي 
5 لفظ 0 , 

وقال أبو علي : (والمعنى في «لَتَرُونَ الجحيم» لترون عذاب الجحيم» 
ألا ترى”* أن الجحيم يراها المؤمنون أيضّاء بدلالة قوله: #وإن منكم إلا 
واردها» [مريم: »]/١‏ وإذا كان كذلك. فالمعنى: والوعيد في رؤية عذابها 
لا في رؤيتها نفسهاء يدل على هذا قوله: #إذ يرون العذاب» 
[البقرة: 75١]؛‏ (ذكر العذاب في هذه يدل على أن المعنى في الآخرة 
العذاب)”” أيضّاء وبناء الفعل في قوله: «إذ يرون العذاب»» وفي قوله: 
(وإذا رأى”'"2 الذين ظلموا العذاب) [النحل: 85] للفاعل يدل على أن 
المَرَون الجحيم؟ أرجح ف 0 انتهى كلامه. 


]"0 - 74/5 ما بين القوسين نقله كما بينه الإمام الواحدي عن «الحجة؛‎ )١( 
بتصرف.‎ 

(0) ساقط من (أ) . 

(؟) «معاني القرآنة ”588/7 بيسير من التصرف. 

(54) (ترا) كلا النسختين. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) في (أ): (وإذ يرى). 

(97) هاوه الفوسيزة شاقط عن 019 

(4) «الحجة» 5759/5 - /ا55 بيسير من التصرف. 


0 سورة التكابر 


كي ردن سدسم 


48- قوله تعالى : 760 لحان نوميد عن: 1 ل لنَمِيوِ» قال مقاتل: يعنى 
0 
كفار مكة كانوا في الدئيا في الخير والنعمةء اد يوم ام 
7 0 دق فذلك قوله + ثم تعلو 


: )2 
3 الكلبى : امار مو ' عن كل نعمة 5 
قال”"': وقال أبو بكر رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية: يا رسول 
5 5 ع ءٍِ سس )060 
اللهء أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت أبي الهيثئم بن التيّهان ' من خبز 
7 57 ( 0 واوتانه و قي : 
شعير 6 ولحمء يل ول 3 3 وماء عدذب» أتخاف علينا ان يكون 


)١(‏ فى (أ): (فسسلون). 

)0( اتفسير مقاتل؛ 7494 بء و«معالم التنزيل» .01١/4‏ 

(5) في (أ): (يسلون). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) أي الكلبي. 

() أبو الهيئم مالك بن التيهان» واسمه مالك بن عتيك بن عمرو الأنصاري الأوسي» 
شهد بدرّاء وأحد نقباء بيعة العقبة» شهد المشاهد كلهاء مات سنة 7٠١‏ ه. 
انظر: «الاستيعاب» 4/"الالاكءاات: ١7“اء‏ و«أسلد الغابة» 7/5”"#:ات: 
1145 ”5ه,» و«الإصاية» لا 9١5:زات: .١ ١84‏ 

0 البسر: هو التمر قبل أن يرطب لفضاضتهء واحدته: بسرة. 
«لسان العرب» 68/4 (بسر). 

(8) ذنب: التذنوب: البّسر الذي قد بدأ فيه الأرطاب من قبل ذنبه» وذنب البْسرة 
وغيرها من التمر مُوّخَرُهاء وذنبت البسرة فهي مذنبة؛ وكبّت من قبل ذنبهاء وقال 
الأصمعي: إذا بدت نكت من الأرطاب في البسر من قبل ذنبها قيل: قد ذنبت. 
«لسان العرتة (ذلب). 


سورة التكاثر لكا 


هذا من النعيم الذي نسأل عنه؟ فقال رسول الله كلةِ: إنما ذلك للكفارء ثم 


قرأ : 


«وهل نجازي إلا الكفور4290”" [سبأ:11]. 
والظاهر يشهد لهذا القول وهو: أن الكفار لم"" يؤدوا حق النعمة' 


حيث أشركوا به وعبدوا غيره» واستحقوا أن يسألوا عما أنعم عليهم توبيحًا 
لهم؛ هل قاموا بالواجب فيه أم ضيعوا حق النعمة؟ ثم يعذبون على ترك 
الشكر بتوحيد المنعو””*". وهذا معنى ما ذكره مقاتلء وهو قول الحسن. 


لق 
زفق 


فرق 
01 


بياض في (ع). 

وردت الرواية بمعناها عن الكلبي في «الدر المنثور؛ 5148/4 وعزاه إلى ابن مرويه» 
كما وردت من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في «يحر العلوم؛ 
207/7 . ووردت من غير ذكر الطريق في «التفسير الكبير؛ 08١/77‏ ولأبي بكر 
رواية خلاف رواية الكلبي من طريق أبي هريرة؛ ذكرها الطبري في «جامع البيان» 
80/١‏ وهي في الصحيح مسلم» /1709: حم: :14٠‏ كتاب الأشربة: باب 
٠‏ والشاهد منها: عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله يكِ ذات يوم أو ليلة؛ 
فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا الجوع 
يارسول اللهء قال: وأنا.. لأخر جني الذي أخرجكما.. إذ جاء الأنصاري» فنظر إلى 
رسول الله يَْهْ فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب» فقال: كلوا من هله.. 
فذبح لهمء فأكلوا من الشاة؛ ومن ذلك العذق. وشربواء فلما أن شبعوا ورروا 
قال رسول الله كل لأبي بكر وعمر في «والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم 
القيامة). 

كما أخرجها البيهقي في «شعب الإيمان» :١44/4‏ س: 4507 -4308 13105 
من طريق أبي هريرة وطرق أخرى. 

في (أ): (لو). 

قال القاضي عياض: المراد: السؤال عن القيام بحق شكرهء والذي نعتقده أن 
السؤال هنا سؤال تعداد النعم» وإعلام بالامتنان بهاء وإظهار الكرامة بإسباغها ؛ - 


1 عون التكائر 


وقال2' لا يسال:عن التخيم إلا أهل :النار””. 


ا وسعيد بن جبير 


للك 


فه 


فو 


00 
(( 
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قال أبن مسعود ضييد الأمن. والصض. وهو قول اله في 
)26 


وقال مجاهد: كل لذة من لذات الدنيا"2. 


لا سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة. والله أعلم. «شرح صحيح مسلم» 1717/١7‏ 
778 

ورد معنى قوله في «زاد المسير» 7077/4؛ وقد وضحه ابن الجوزي فقال: إنه أراد 
بذلك أنه خاص بالكفار. وانظر أيضًا قوله في «التفسير الكبير» 7/ »4٠‏ وافتح 
القدير» 0/ 5889» و«تفسير الحسن البصري" 2 

«جامع البيان» /٠١‏ 580. و«ابحر العلوم» / /ا١5,‏ و«النكت والعيون» 7/5ث, 
و«معالم التنزيل» 7/5 ,27١‏ وازاد المسير» 48/ 7"57. و«البحر المحيط» 5:08/8. 
و«الدر المنثور1ة 8/؟١7:‏ وعزاه إلى هناد»؛ وعبد بن حميد». وابن المنذر» 
والبيهقي في شعب الإيمان. 

وورد عنه مرفوعًا في «الكشف والبيان» ١55/١7‏ أء و«زاد المسير» 2307/8 
و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 084. 

الزاد المسير» /"١‏ ”ال و«البحر المحيط» 558/4 كما وردت من طريق الشعبي 
عن أبن مسعود في «جامع البيان» ١٠؟/‏ 186. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

(جامع البيان» /8٠‏ 2.786 و«معالم التنزيل» 68778 بمعناه» و(اتفسير سعيد بن 
جبيرا .58٠9‏ 

(جامع البيان» /6٠‏ 786. و«الكشف والبيان» ١48/١‏ بء و«زاد المسيرا 
.7٠74‏ و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 085 قال ابن كثير وهذا أشمل هذه الأقوال. 
و«الدر المنثور» 8١7/8‏ وعزاه إلى الفريابيء وعبد بن حميدء وابن المنذر. 


سورة التكاثر ينض 


وروى (معمر)”''عن قتادة قال: إن الله تعالى سائل كل ذي نعمة عما 


أنعم عليه”''. وعلى هذا ورد أكثر الأخبار. 

قال محمود بن ا لما نزلت هذه السورة على رسول الله عَلِهٍ 
قالوا: يا رسول الله أي: نعيم نسأل؟ إنما هو الماءء والتمرء وسيوفنا 
على عواتقناء والعدو حاضرء فعن أي نعيم نسأل!. قال: «إن ذلك 
000 
)١(‏ ساقط من () . 


(؟) «جامع البيان» ٠“589/7؟؛‏ و«زاد المسيره "٠7/8‏ بمعناه. و«الدر المنثورا 
4 وعزاه إلى عبد الرزاق - ولم أجده عنده - وعبد بن حميدء وابن المنذرء 


وابن أبي حاتم. 
() محمود بن لبيد بن رافع بن امرئ القيس بن زيد الأنصاري الأشهلي من بني عبد 
الأشهل, ولد على عهد النبي يل وحدث عنه أحاديث» وكان أحد العلماء. 
وروى عن ابن عباس» ومات سنة 45ه. 
انظر: «الاستيعابس» #/1/8١ات:‏ 7”517اء ولأسد الغابة» 0//ا١١ات:‏ "الالاغ. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ 4159/6» وقال الهيثمي // 17 : : رواه أحمد 
وفيه محمد بن عمر بن علقمة» وحديئه حسن؛ وفيه ضعف لسوء حفظهء وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 
وأخرجه «الترمذي» 0/0 ح: 5 - /اه “ا من طريقين : الأول : إلى الزبير 
ابن العوام عن أبيه» وحسن هذا الطريق. والثاني : إلى أي هريرة». وقال: وحديث 
ابن عبينة عن محمد بن عمرو عندي أصح من هذاء سفيان بن عيينة أحفظ؛ وأصح 
حديثًا من أبي بكر بن عياش. 
كما ورد في «جامع البيان» 2588/7٠‏ و«الكشف والبيان» ١55/١7‏ بء 
و«التفسير الكبير» 7/ ١8غ:‏ و«الدر المنثور» 5١7/8‏ وعزاه إلى ابن أبى شيبة» 
وهئاده وأبن مردويه. والبيهقي في (اشعب الايمان» :/ 117 : 8 00 و(فتح 
القدير» ه/ .549١‏ 
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6 


وروى (عطاء)"' ' عن ابن عباس أن عمر #ه قال: «وأي نعيم نسأل 


عنه يا رسول اللهء وقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا! فقَال رسول الله عههه1") . 
«ظلال المساكن. وظلال الشجرء والأخبية”*2 التي تقيكم من الحر, 
والماء البارد في اليوم الحار والصحة»””'. 


وروى أبو هريرة أن النبي كَةٍ قال: «أول ما يسأل الله العبد يوم القيامة 


أن يقول له : ألم أصح جحسمك .2 وأروك من الماء البارد؟]9"'. 


00( 
إفة 
قرف 


04 
(0) 
000 


وروى ابن عباس أن النبي كلخ قال: «ما فوق الإزار, 


ساقط من (أ) . 

ساقط من (أ) . 

الأخبية: الخباء من الأبنية واحد الأخبية» وهو ما كان من وبر أو صوف. ولا 
يكون من شعرء وهو على عمودين أو ثلاثة» وما فوق ذلك فهو بيت. «السان 
العرب» 777/١54‏ (خبأ) 

غير واضحة في (ع). 

«التفسير الكبير» !7/ 41. 

أخرجه الترمذي في «السنئن» 448/0: ح: 7708 كتاب التفسير القرآن: باب 
4 بنحوهء قال أبو عيسى: هذا حديث غريب؛ قال شعيب الأرناؤوط في 
«تخريج جامع الأصول» 410/1 وإسناده قوي. وصححه ابن حبان كما في 
«موارد الظمآن؛ :54٠‏ ح: 10808 كتاب البعث: باب .٠١‏ وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور»ة 5١41-7١7/8‏ وزاد نسبته لأحمد في «زوائد الزهد؛؛ وعبد 
بن حميد» وأبن جريرء وابن مردويهء والبيهقي في «شعب الإيمان؛ ١417/4‏ 
ح: 857 :' 

كما ورد في «معالم التنزيل» .07١/5‏ و«التفسير الكبير»ة 24١/37‏ و«لباب 
التأويل» 4/4 50» و«الدر المنثور» 8/ 5١4-5177‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن 
مردويه» وافتح القدير» ه/ 2 


و 


سورة التكاثر 111 


جلف”2 الخبزء وظل الحائط. وجرة الماءء فضل يحاسب بهء ويسأل 


5 العبد يوم القيامة 0001 


وروى أبو قلابة: أن النبى يَكهِ قال فى هذه الآية: «ناس من أمتى 


يعقدون السمن» والعسل بالنقي فيأكلونه»7© 


ومن قال بهذا القول» وهو أن كل أحد يسأل عر النعيم» كان المعنى 


عنده: أن الكافر يسأل توبيحًا ثم يعذب لتركه الشكر - كما ذكرنا -. 
والمؤمن ا 00 وإذا كان قد قام بشكره فلا 


ف ا فقد روي أن النبيى د يلخ أكل مو ودين أصحابه تمرّاء 


)غ0( 


فق 


إفلف 


0 


الجلف : الخبز اليابس الغليظ بلا أدم ولا لبن كالخشبء ويروى بفتح اللام» جمع 
جلفة. وهى الكسرة من الخبز. «لسان العرب» 7١/9‏ (جلف). 

ووه ف اتميزالة اذ العظيم» 4/ 086 من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس» 
وفيه جر الماء بدلا من جرة الماء» و«الدر المنثور؛ 5١9/4‏ وعزاه إلى البزار. 
«الكشف والبيان» ١46/١‏ أ من طريق يوسف ابن أخت ابن سيرين عن أبي 
قلابة مرفوعًاء و«تفسير القرآن العظيم» 845/5 موقوقاء ورواية الموقرف 
وضحت المراد بالق قال أبو قلابة: من النعيم أكل السمن والعسل بالخبز 
النقي. والنقي المراد به النظيف من الشيء. انظر: «لسان العرب» :594/١6‏ 
(نقا).. وافتح القدير؛ 0/ 44٠‏ وقال: هذا مرسل. وعزاه إلى أحمد في الزهدء 
وابن مردويه. 

قال الزمخشري: فإن قلت: ما النعيم الذي يُسأل عنه الإنسان» ويعاتب عليه فما 
من أحد إلا وله نعيم؟ قلت: هو نعيم عن عكف همته على استيفاء اللذات» ولم 
يعش إلا ليأكل الطيب» ويلبس اللين» ويقطع أوقاته باللهو والطرب؛ لا يعبأ بالعلم 
والعمل» ولا يحمل نفسه مشاقه» ١‏ فأما من تمتع بنعمة الله وأرزاقه التي لم يخلقها 
إلا لعباده. وتقوى بها على دراسة العلم والقيام بالعمل» وكان ناهضًا بالشكرء فهو 
من ذاك بمعزل. «الكشاف» .77١7/4‏ ش 


10 سورة التكاثر 


وشربوا عليه الماء» وقالوا: يا رسول الله ما شكر هذا النعيم؟ قال: «تقولوا 
الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين)0"©. والنعيم نقيض البؤس. 


5 -. 


٠.١ حسما‎ 


تحن 


)00( أخرجه مسلم في #صحيحه» 4 :مغ 54 كتاب الذكر والدعاء: باب .١1/‏ 
و«أبي دأوود في سننه» 709/75: كتاب الأطعمة: باب ما يقول الرجل إذا طعمء 
والرواية عنده من طريق أبي سعيد الخدري ومن غير ذكر القصة. 
ومالك في «الموطأ» ”/17: حم74: كتاب صفة النبى يَكلَِِ: باب ما جاء في 
الطعام والشراب. 
والإمام أحمد في «المسند» ١‏ و مالل ار ا 5 وابن 
ماجه في «سئنه؛ 11707: ح: 773730 كتاب الأطعمة: باب ١١‏ والترمذي في 
السنئه؟ 6/ :501/١‏ اح: 77945: كتاب الدعوات: باب .1١8‏ 


سورة العصر 


الدهر أقسم الله به 


سورة العصر 74 


500 إققاضة 
(تفسير) سور 0 والعصصر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ َالمَضْرِ» قال ابن عباس: يريد والدهر”““. قال الفراء: هوا” 
69 قال قتادة: أراد آخر ساعة من ساعات 


النهار”» وهو رواية مجاهد عن ابن عباس قال: العصر ما يلي المغرب 


(010) 
00 


فو 
40 


(6) 
00 
4 
00 


ساقط من (ع). 

وفيها قولان: أحدهما: أنها مكيةء قاله ابن عباس» واين الزيير والجمهور. 
والآخر: أنها مدنية» قاله مجاهدء وقتادة» ومقاتل. 

«زاد المسير» 8/ .٠7‏ «النكت والعيون» 8/ #الا”. «البحر المحيط؛ ص005. 
في (): (العصر)؛ بغير واو. 00 ش 

«الكشف والبيان» ١477/17‏ بء «النكت والعيون» 8/ ##. «معالم التنزيل» 
077/5 «المحرر الوجيز» ه/ 53٠١‏ «زاد المسير؛ 8/ 7٠ل‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» 2119/8/٠١‏ «لباب التأويل» 5/ »5٠8‏ «البحر المحيط؛ 659/8. 

في (ع): (وهو). 

«معاني القرآن؟ 789/7 بنصه. 

مكررة في (أ). 

«تفسير عبد الرزاق» 7/ 45 «الكشف والبيان» ١47/1‏ بء «معالم التنزيل» 
5/ 671 «الجامع لأحكام القرآن» 2174/7١‏ «الدر المنثور» 8/ 777 وعزاه إلى 
ابن المنذرء وابن أن حاتمء و«فتح القدير» 259١/8‏ و«فتح الباري»؟ 8/ 79لا 


4" سورة الفضر 


ال 
قال اه بن كيسان: هو الليل والنهار”". وهذا قول المفسري. © 
والعصر بهذءا» “ المعاني صحيح في اللغة؛ (يقال للدهر: العَضْبُ 
وَالعِصْرٌء (والعٌَضُرٌ)0'. أنشد ابن السكيت”" : 
5 يي وأ قر ين بقل اهن اللا خا 
ويقال لليوم» والليلة» والغداة؛ والعشي: العصر. 
قال حميد بن ثور: 
ولن يلبتٌ العَضرانٍ يومٌ وليلةٌ إذا طُلّبا أن يُدرِكا ما تَيَمّم("© 


01١)‏ «بحر العلوم») ؟/رمءهة, «معالم التنزيل؛ 277/5», «الدر المنثور» 8/ 57١١‏ بمعناه, 
وعزاه إلى ابن المنذرء «تهذيب اللغة» .1/7١‏ 

فم في لع): (وقال). 

(6) «الكشف والبيان» ١547/1‏ ب. 

0 قال بذلك ابن عباس في «جامع البيان؛ /7٠‏ 184. 

(5) في (ع): (هذه). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

0 نسبة صاحب اللسان إلى أي محمد الفقعسي. 591/8 (قلع). 

(8) ورد البيت في: «إصلاح المنطق» .١‏ «لسان العرب» 8/ 1١‏ (قلع). 
ومعنى البيت كما في اللسان: «أي» وأي زمان يتقى؛ وجمعه قِلعه وقلاع» وهو 
الكنف يكون فيه زاد الراعي وقئاعه. 

(9) ما بين القوسين نقلًا عن «إصلاح المنطق» ."١‏ 

000 ورد البيت في ديوانه؛ لإصلاح المنطق» 7584, «تهذيب اللغة؛ ١7/7‏ (عصر) غير 
منسوبء و«الصحاح" 48/7 (عصر)ء. والسان العرب» 0175/84 (عصر)ء وتاج 
العروس» 8٠15/7”‏ (عصر)ء «البحر المحيط؛ 2607/8 «فتح القدير» ٠59١/8‏ 
واروح المعاني؛ 28 «معاني القرآن وإعرابه» 5709/06 من غير نسبةء 
و«الحجة») "/55. 


(فإبداله اليوم» والليلة من «العصران» يدل على أنهما العصران”"' ‏ 
ان ابن السكست:” 


وأمْظلُهُ العَضصْرَيْنِ حنَّى يملَّنِي 
وترقين ب الدَين والأنك ون 

قال: العصران: الغداة والعشي”. 

قال الليث: والعصر العشي» واكيل: 
تررّعُ بنا ايا عمر وقد قَصّرٌ الغطضر" 

قال وف سبيت مذ ين 

وقال أهل المعاني في «العصر» بجميع هذه المعاني عبرة للناظرة من 
جهة مرور الليل والنهار؛ على تقدير الأدوار من جهة أخذ”"'' النهار في 


.45٠ /5 ما بين القوسين نقله عن «الحجة»)‎ )١( 

(0) في (ع): (وأنشد). (9) في (ع): (راعم). 

(4) ورد البيت غير منسوب في «إصلاح المنطق» ”2 و”تهذيب اللغة»؛ ١7/7‏ 
(عصر)ء و«الصحاح» 9/1 (عصر).ء والسان العرب» 01/57/58 (عصر)ء و«تاج 
العروس» "/ 5 4٠‏ (عصر). وقال: قال الصاغاني: والصواب في الرواية: ويرضى 
بنصف الدين فى غير نائل. ونسبه لعبد الله بن الزبير الأسدي. 

() اإصلاح المنطق» ص 794 بنصه. 

(0) عبجز البيت: 

وفي الرّوحة الأولى الغنيمة والأجر 
وقد ورد غير منسوب في «تهذيب اللغة؛ 7/ 5 (عصر)» و«لسان العرب» 01/5/54 
(عصر)؛ «تاج العروس» ”/ 505 (عصر)ء «النكت والعيون» 527/1. 

0) ساقط من (ع). 

(6) «تهذيب اللغة» 7/ ١4-1١‏ (عصر). 

0 في (أ): (جهد). 


11 متورة التصر 


التقضي» والليل في المجيء”'". 

وقال أبو إسحاق: وقال بعضهم معناه”'': ورب العصرء. كما قال: 
(قووت السماء ١‏ نفد 

وقال مقاتل: يعني صلاة العصر أقسم الله بصلاة العصرء وهي 
الصلاة الوسطى”*'. فقال: 

1- إلك الإضن» . 

وقال أبو عبيدة'''؛ والزجاج”"'. وغيرهما : «الإنسان» هاهنا في 
معنى الناس» وهو اسم الجنس يقع على الجميع كقولهم: كثر الدرهم في 
أيدي الناس. 

قوله تعالى: «لنى خُدَرٍ» . 


.58/54 لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد بمثله من غير نسبة في: «الوسيط؛‎ )١( 

(؟) بياض في (ع). 

() سورة الذاريات: 77, 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 6/ .85٠‏ 

)6( «تفسير مقاتل» 70١‏ أ. «الكشف والبيان؛ ١47/١7‏ بء «النكت والعيون»ء 
لللرفرو؟ «معالم التنزيل» 5/؟7-871؟07. «زاد المسير؛ 8/ :0”. «التفسير 
الكبير؛ ؟؟/ 36 ؛ «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/4/ا‏ و«فتح القدير» 8/ 244١‏ "روح 
المعاني» ٠‏ ؛»؛» ورجحه الزمخشري فى #الكشاف؛ 7”57/5, 

(5) (مجاز القرآن؛ ”/ .,"1١‏ 1 

(0) ١معاني‏ القرآن وإعرابه؛ ه/وه#. 

00م( وقال به محمد بن كعب القرظي. قال: يعني الناس كلهمء «بحر العلوم» 608/7؛ 
وذهب إليه الطبري في #جامع البيان» .759٠١ /8"٠‏ والماوردي في «التكت والعيون» 
1/ “الال ورجحه الشوكاني في «فتح القدير»؛ 8/ 018. 


الخسر: كالخسران» وهو التقصان»ء» وذهاب رأس دا 
وذكر في تفسير الخسر - هاهنا - قولان: 
أحدهما: إن هذا الخسر فى الدنياء وهو الضلال. 
والمعنى: أن كل إنسان؛ يعنى الكافر لاستثنائه المؤمنين في الآية 
الثانية» لفي ضلال حتى يموت فيه» فيدخل الناس. وهذا قول مقاتل”". 
وقال الفراء: لفي عقوبة بذنوبه» وأن يخسر أهلهء ومنزله؛: وماله في 
الع 
- وهذا الخسر إنما هو فى الآخرة - وقال أهل المعانيى: الخسر 
هلاك رأس المال» والإنسان في هلاك نفسه وعمره وهما أكثر رأس 
المال؛ إلا المؤمن العامل بطاعة ربه”*'» وهو قوله: 
*- الإلًا ألَِينَ مث وذكر المفسرون في الإنسان التعيين 
والتخصيص » فقال: عطاء عن ابن عباس : يريد جماعة من المشركن : 
الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والأسود بن عيد المظلي 7 
وقال مقاتل : نزلت ف أبي ليع 
)١(‏ قال بنحو ذلك ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» ص 757 وانظر «تفسير غريب 
القرآن» له أيضًا ص57#8. قال: الخسران: النقصانء كذلك ابن شجرة في: 
«التكت والعيون؛ 2775/5 والثعلبي في «الكشف والبيان» ١57/17"‏ ب. 
ف لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير عزو في «التفسير الكبير) سند 
() «معاني القرآن» 784/7 بنحوه. 
(5) لم أعثر على مصدر لقولهمء وقد ورد بنص عبارتهم من غير عزو في «الوسيط' 
61١/5‏ 5., وهمعالم التنزيل» 5/ *877. وهزاد المسير؟ 505/8. 
(4) «التفسير الكبير» 2447/77 وورد من غير عزو في «فتح القدير»؛ .494١/8‏ 
)١(‏ «تفسير مقاتل» 65 أل «التفسير الكبير؟ 85/7. 


04 سورة العصر 


عد خودو” لي .5 00 
وروي مرفوعًا أنه أبو جهل”"''. 
وهذا يحمل على أن هؤلاء ممن عني بلفظ الإنسان؛ لأن اللفظ 


اختص بهم لمكان استثناء المؤمنين من الإنسان. 


والمعكى + ]لا لقوق فد قرا الله ور عير له وضماة | :بطلا ته 

جنا يال 

240/0 0 0 ٠ ١ 
00-6 أوصى بعضهم بعضا بالقران؛ (قاله الكلبى » والحسن‎ 
وقال مقاتل : بتوسحيد الله20؟. وهو اختيار أ إسحاق» قال: تواصوا‎ 


بالإقامة على توحيد اللهء والإيمان بنبيه 6ه0". 


(وقوله)”": اوتامو بألصَّر» . 
قال ابن عباس : بالصبر عن”*' معاصي الله وعلى فرائض الله"». 
وروي مرفوعًا: أن المراد ب: «الذين آمنوا»: أبو بكرء وه«عملوا 


(0) 


إفة 
قرف 


0 


«التفسير الكبير» 87/77» «الدر المنثور» 777/4 موقوقًا على ابن عباس» وعزاه 
إلى ابن مردويه. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

ورد بمعنى قوله في «تفسير عبد الرزاق؟ /١‏ 744؛ «جامع البيان» 074/78 «معالم 
التنزيل؛ 677/4. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«تفسير مقاتل» 76٠‏ أ «الكشف والبيان» ١47//17‏ أ «معالم التنزيل» 4/ 77ه, 
«زاد المسير»؛ 8/ 7١4‏ - هامش عن النسخة الأزهرية. 

«معاني القرآن وإعرابه؛ 768/0 بنصه. 

ساقط من (أ) . 

في (أ): (على). 

لم أعثر على مصدر لقوله ن وقد ورد من غير عزو في «فتح القدير» 09/8.. 


سورة العصر 50> 


الصالحات» عمر «وتواصوا (بالحق» عثمان» ولتوا )2 بالصبر» علي 
1 95 8 زفق 
رصى الله سدم 
وقال أبو حاتم: قرأ أبو عمرو بالصّبِر «بشم الباء شيئًا (من الجر)”" 
ءى «(4) 
ولا يشبع . 
قال أبو على : (وهما مما لا يجوز في الوقف. ولا يكون في الوصل 
إلا على إجراء الوصل مُجرى الوقف». وهذا لا يكاد يكون في القراءة» 
وعلى هذا قول الشاعر' : 


. ها بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) وقد ورد في: «بحر العلوم» 6508/7 - 504, و«الجامع لأحكام القرآن» ١8٠ /٠١‏ 
موقوقًا على ابن عباس» وذكره ابن جماعة في «غرر البيان» 2044 ولم ينسبه للنبي 
كللذ وذكره نحوه ابن تيمية في «مقدمته في أصول التفسير؛ة ص488 وعدّه - وأمثاله 
- من الخرافات التي تتضمن تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال. وانظر «الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز»؛ تح: صفوان داوودي ص١؟7؟١١.‏ 

(9) ساقط من (أ) . 

(5) وهو من باب الوقف بالنقل؛ حيث يقف على الصبر» وينقل حركة الراء إلى الساكن 
قبلهاء وهي لغة سائغة. 
انظر : «الكتاب» لسيبويه 5/ 1077 » و«البحر المحيط»؛ 8/ 65:4, و«علل النحويين! 
7/ 796 ويراد بالإشمام هو: ضم الشفتين وبعيد التسكين (إشارة إلى الضم) مع 
بعض انفراج بينهما ليخرج منه النفس» ولا يدرك لغير البصيرء أي أنه يرى رؤية» 
ولا يسمع له صوت. «حق التلاوة» لحسني الشيخ عثمان ص١5.‏ 
وقال أبو منصور: كان هذا من اختلاس أبي عمروء ولم يرو هذا لأبي عمروء 
والقراءة بسكون الباء. «القراءات وعلل النحويين فيها» ؟/ 46. 

(6) هو أبو النجم العجلي الراجزء هو الفضل بن قدامة بن عبيد الله.. بن عجل بن لجيم. 


انظر: «جمهرة أنساب العرب» ص ”١5‏ وقد تقدمت ترجمته فى سورة النساء. 


(010 


إفة 


فر 


مفرئة عيذ وننة ال" 


0 000 
وأنشد سسبو ية ٠‏ 


أتنا؟ افنن متناويية ]ذا يق الل 2 


عبجز البيت: 

ولا يقو رأيت البكر 
ورد البيت في: «كتاب سيبويه؛ 4/٠18١ء‏ «المفصل» 7١/4‏ برواية رُجِلّة 
و«الكامل؛ ؟/ 0797 والشاهد: نقل حركة الهاء إلى الساكن قبلها. «المفصل» 
الا 
قال شارح المفصل: اعلم أنه يجوز في الوقف الجمع بين ساكنين» لأن الوقف 
يمكن الحرف ويستوفى صوته»؛ ويوفره على الحرف الموقوف عليه فيجري ذلك 
مجرى الحركة لقوة الصوت واستيعابه» كما جرى المد في حروف المد مجرى 
الحركة؛ وليس كذلك الوصلء, لأن الآخذ في متحرك بعد الساكن يمنع من امتداد 
الصوت لصرفه إلى ذلك المتحرك... ثم قال: ومن الناس من يكره اجتماع 
الساكنين في الوقف؛ كما يكره ذلك في الوصل فيأخذ في تحريك الأول؛ لأنه هو 
المانع من الوصل إلى الثاني. فحركوه بالحركة التي كانت له في حال الوصلء فإن 
كان مرفوعًا حولوا الضمة إلى الساكن قبله؛ ويكون في ذلك تنبيه على أنه كان 
مرفوعًا وخروج عن عهدة الساكنين. . . إلخ. «المفصل» 4/ ١ل.‏ 
لبعض السعديين كما هو عند سيبويه فدكى بن أعبد بن أسعد بن منقر كما في جمهرة 
ابن حزم. ومراجع أخرى نسبته إلى عبيد الله بن ماوية الطائي؛ أو عبيد بن معاوية 
الطائي؛ كما في اللسان؛ وعجزه: 

وجاءت الخيل أثافيّ زُمَرْ 
وقد ورد البيت في: «اجمهرة ابن حزم؛ ص/11 و١كتاب‏ سيبويه» 5/ *ا/ا١»‏ 
و#الإنصاف» ؟/ “لا ش .50١٠‏ و«المغني؛ ”/ 9٠‏ س .58٠‏ و«الدر اللوامع» 
'/ 774 و«الكامل» ؟/ 797.» و«التكملة» للفارسي ص4. 
والثقر: أصله - بفتح النون وسكون القاف - قال ابن سيده: ومعناه. أن تلزق- 


عجحجبت والدهر كت 1 ع0 من عَنَرِْيُ سبئي لم أضربه 


سورة العصر أنم 


زوقنلك)30 عير ؛ 
022 


فعلى هذه الأشياء 5 «وتواصوا بالصبر»؛»ء وعلى هذا ما يروى عن 


سلام 5 المنذر أنه قرأ: «والعصر؛ بكسر الصادء ولعله وقف لانقطاع 


نفس أو عارض منعه من إدراج القراءة. 


وعلى هذا يحمل على إجراء'"' الوصل مجرى الوقف» وعلى هذا ما 


روى عن الكسائى أنه كان يستحب أن يقف على (مِنْه؛» واعَنْه؛ بإشمام 
النون الضمةء فيقول: «مِنْهُ» و«عَنه؛ وهو مثل ما ذكرنا من قول الشاعر: 


- طرف وي ا ا كد وقيل : هو اضطراب اللسان في الفم 


إلى فوق وإلى أسفل» وقد نقر بالدابة نقرًا إذا صوت. هامش الإنصاف. والشاهد 
فيه: إلقاء حركة الراء على القاف للوقف. نقلا عن الكتاب والإنصاف. 

)١(‏ ساقط من (ع). 

(؟) لزياد الأعجم نسبه له سيبويه في كتابه» وابن منظور. 

(©) في (ع): (عدجيبة). 

ع ورد في البيت في: «الكتاب» 218٠/58‏ «المحتسب» ١/195ء‏ «الدر اللوامع 


/١‏ 74 «الهمع» 7١8/7‏ دار المعرفة. «لسان العرب» /١7‏ 084: (لمم) يرواية: 
يا عجبًا والدهر جم عجبه» قال: والمشهور في البيت الأول: عجبت والدهر كثير 
عجبهء و«المفصل» 9/ :1/٠‏ و«شرح أبيات سيبويه» للنحاس 5 ش 56» «الكامل» 
0 

الشاهد: قال النحاس: فرفع يلم وكان حقه أن يقول: لم أضربه بسكون الباء؛ 
لأن «لمة عامله الجزم؛ ولكن لما كانت القافية موقوفة حول الضمة التي في الهاء 
من أضربه إلى الباء لثلا يجتمع ساكنان: «شرح أبيات سيبوية» 5: ش 10. 


0( في (): (ابن). 
)١(‏ في (أ): (أجرى). 


ا ع اك 8 1 
وَأنقك ابن ا على هذه القراءة : 
أ تسباننا: عجلسن 124 فقلت هشام ولم 000 


)١(‏ لم أعثر على قائلهء وقال محقق «الحجة؛ لم نقف على قائله. 

(؟) ما بين القوسين من كلام طويل هو لأبي على - كما نص عليه الإمام الواحدي ‏ 
نقله عن (الحجة؛ 5/ 450-478 باختصار. 

() ساقط من (ع). 


سورة الغصزة 


سورة الهمزة م.م 


تفسير سورة الهمزة'' 


بسم النه الرحمن الرحيم 


ر.خا س 0 202 0 
١‏ 


-١‏ «ويلٌ لَكَلِ هْمَرَوَ لَمْرَوْ4 قال أبو عبيدة'"“. والزجاج"”": الهمزة 


اللمزة الذي يغتاب الناسء (ويعْضَههِ”*””©2. وأنشد قول الأعجم”" : 
تدلئ :الؤة إن لأفيغبي كزيا. «وإن:تغييث كنت الهامز اللمرو” 


زفق مكية بالإجماع حكاه ابن عطية فى «المحرر» ١5م‏ وانظر «جامع البيان» 
ا »4١‏ و«(الكشف والبيان» ١/1‏ بء وازاد المسير» 1/4 ه0"”. 

(؟) «مجاز القرآن» ١١/7‏ برواية: تدلي بوديء وإن أغيب فأنت...» 

(*) «معاني القرآن وإعرابه؛ 0751/8 برواية «إذا لقيتك عن كره تكاشرني» 


2 


(4) وردت في المعاني بقوله: يَعَضُّهِمء ومعنى يعُضُهم: يغض بالضم إذا وضع ونقص 
من قدره. «الصحاح؟ / ١٠١946‏ (غضض). 

)ره( ساقط من (أ) . 

(1) الأعجم: لعله: زياد بن سّلِيم العبدي» ويقال: زياد بن جابر بن عمرو بن عامر من 
عبد القيس الأعجم» وكان هجاءً قليل المدح للملوك والوفادة إليهم» ولم تكن له 
همة تدعوه؛ وكانت همته ومركزه بخراسان وما يليهاء وكان صاحب بديهة وقدرة 
في الشعرء وعده ابن سلام من طبقة فحول الإسلامء وكانت فيه لكنه فلذلك قيل له 
الأععجم. 
انظر : «طبقات فحول الشعراء» 7/ 541: رقم ٠م‏ و«الشعر والشعراء؛ ص8/!؟. 

(0) وقد ورد البيت في : «جامع البيان» 7941/7 برواية بمثل ما عند أبي عبيدة؛ ومما> 


املن سورة الهمزة 


قال فيد بن ام وفوا 1 10 و(قتَا )2102 , «الهمزة»: 


الطعانء و«اللمزة»”*؟ الذي يأكل لحوم الناس ويغتابهم. 


قال المبرد: الهمز باللسانء» واليدء واللمز أن يغتاب بلسانه» وينظر 


النظرة المنكرة ل وهذا مما سبق فيه الكلام عند قوله «يلمزك فى 
الصدقات)! 


(010 


فيه 


(370 


ذكر أيضًا بمثل رواية أبي عبيدة صاحب: «النكت والعيون» 5/ 0778 و#البحر 
المحيط؛ 8/ »)6١١‏ و«إصلاح المنطق» 14 

وبمثئل رواية الزجاج عند: «الكشف والبيان»؛ ١48/١*‏ أء و«لسان العرب» 
0 (كشر)ء وازاد المسيرة .5١5/4‏ و«لباب التأويل» »4٠5/5‏ وذكر 
بالروايتين في : «الجامع لأحكام القرآن» 9 1485ء وافتح القدير» 0/ 597. وقد 
وردت بمثل ما ذكرها الواحد فى: «الكشاف» 2797/5 و«مشاهد الإنصاف على 
شواهد الكشاف؛ ص١1١.‏ 

«الكشف والبيان» ١58/١‏ أل و«معالم التنزيل» 5/ 577. 
0 وار بحر العلوم» ؟/ ٠م‏ و«الكشف والبيان» ج ١58/1‏ 
3 و«المحرر الوجيز»؛ 267١/8‏ وازاد المسير؛ 7٠7/48‏ بمعناهء و«الدر المنثورة 
د فق وعزاه إلى الفريابي؛ وعبد بن حميد. وابن أبي الدنيا في الغيبة» وابن 
المنذر. واء بن أبي حاتم والبيهقي في «شعب الإيمان» ه/ 3٠‏ اح ا 
«تفسير عبد الرزاق» 7/ 46م 0 معنى اللمزة. و«جامع البيان؛ 197/8٠‏ 
«الكشف والبيان؛ ١58/١‏ أ و«معالم التنزيل» 577/4. و«تفسير القرآن 
العظيم» 6.15 و«الدر المنثور» 48> وعزاه إلى عبد بن -حميك. 

ساقط من (أ) , 

في (أ): (الهمزة). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

سورة التوبة : ممه ومما جاء في تفسيرها : قال الليث اللمز كالغمز في الوجهء رجل 
لمزة :بحاي وعيك ورج سيره بيك بالعتيد» وقال الزجاج: يقال لمزه 
الرجل بكسر الميمء واللمزة , بضم الميم إذا عبته»ء وكذلك همزته مزه إذا عبته - 


سورة الهمزة م 


وقوله «هماز ماع20 


قال غطاء”؟)(و الكل 24060 : نزلت في الأخنس بن شريق» كان يلمز 


الناس » ويغتابهم. 


وقال مقاتل : الهمزة المغتاب على الغيبة» واللمزة: الطعان فى 


الوجه» نزلت في الوليد ابن المغيرة: كان يغتاب النبى تَكْلَهِ من ورائهء 
: افك 
ويطعن عليه في وجهه””*. 


وقال محمد ابن إسحاق: ما زلنا''' نسمع هذه السورة نزلت في أمية 


ابن 0 نذا 


(0) 


© 
6“ 


قال الفراء: إنها نزلت فى رجل واحدء وهو جائز في العربية» أن 


تذكر الشيء العام وأنت تريد به الواحدء وتقصد قصد الواحدء هذا من 


والهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ويغضهم» وقال الأزهري: وأصل الهمز واللمز 
الدَهُمٌ... وفي رواية عطاء يلمزك: يغتابك» وقال قتادة: يطعن عليك. 

سورة القلم: 2١١‏ ومما جاء في تفسيرها: اهماز) قال المبرد: وهو الذي يهمز 
الناس بالمكروهء واكثر ذلك بظهر الغيب» قال الزجاج يغتاب للناس» وقال ابن 
عباس طعان للناس وقال مقائل: مغتاب 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«الكشف والبيان» ١548/17‏ بء و«معالم التنزيل؟ 5/ 8177 » وازاد المسير؟ 4/ 78. 
ساقط من (أ) . 

«تفسير مقاتل؛ 76١‏ أ و«بحر العلوم» */ ١٠هء‏ وه«الكشف والبيان» ١5/8/17‏ 
بء و«معالم التنزيل» 5/ 4575؛ و«زاد المسير؛ 8/ .5١0‏ 

فى (أ): (ملنزلنا). 

ناك التنزيل» 077/5. و«زاد المسير» م .”٠6‏ ولباب التأويل» 5/5"٠1؛‏ 
و«لباب النقول» ص ”7170-17 


مام سورة الهمزة 


ذلك وأنك قائل في الكلام عند قول الرجل: لا أزورك"' أبدّاء فتقول 
أت كل من لم يزرني قلست بزائره» وأنت تقصد قصذه. 

يدل على أن المراق يه الواتخد . بعنته:: أنها في قراءة عبد الله «ويل 
للْهمَرَةِ اللّمَرَقه19© 

-١‏ ثم وصفه فقال: طالَدِى جَمَمَ مالا وعَدّدمْ»ك (وقرئ جما 
بالتشديد'”» قال أبو الحسن”©: المثقلة أكثر في الكلام؛ وفي القراءة 
تقول: فلان يجَمّعٌ الأموال. أي يجمعها من هناء وهناء قال: وقال أبو 
عمرو: «جمع» بالتخفيف إذا كثر» ومن ثقل فإنما هو شيء بعد شيء هو - 
هاهنا - ثقيل» لأنه جمع شيئًا بعد شيء. 

قال أبو علي : ويجوز أن يكون جمع بالتخفيف لما يُجِمَعٌ شيء بعد 
شيءء كما قال (الأعشى)0*: 


)١(‏ في (أ): (لزورك). 

(؟) «معاني القرآن» ١89/7‏ بتصرف. 
قال الزمخشري: ويجوز أن يكون السبب خاصضّاء والوعيد عامًا لتناول كل من باشر 
ذلك القبيح؛ وليكون جاريًا مجرى التعريض بالوارد فيه فإن ذلك أزجر له وأنكى 
فيه. «الكشاف؛ 2777/4 والذي عليه الأكثرية عموم اللفظ لكل همز ولمز انظر: 
لجامع البيان؛ .197/7١‏ و«الكشف والبيان» ١448/١7‏ بء و«النكت والعيون؛ 
لطن" و«الجامع لأحكام القرآن» ؟/ 187. 

9 قرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي» وخلف. وأبو جعفره وروحء ووافقهم 
الأعمش: كر بالتشديد. «كتاب السبعة؛ !591" و«الحجةه »441١/5‏ 
و«القراءات وعلل النحويين فيها» 99//7لا, و«المبسوط» ص7١5.‏ و«كتاب 
التبصرة» ص ”الا و«إتحاف فضلاء البشرة ص ”47 4. 

)0( أئ الأخفش. 

(0) ساقط من (. 


سورة الهمزة 1 | ام 


لامرئٌ ‏ يجمميع الأداة لَرَيْبٍ الدهر لا مسد ولا زمّالٍ"') 
والأشبه أن إرادة الحرب لا تجمع في وقت واحدء إنما هو شيء بعد 
شىء» وقال: 
رلها بالنةاطتون ذل 'اكتل التشوكن الب معد 
والنمل لا يجمع ما يدّخره في وقت واحدء إنما يجمع شيئًا بعد 
و فيجوز على هذا في قول من خفف أن يكون جمع شيئًا بعد شيء, 
كما يكون ذلك في قول من ثقل)”". 
وقوله”؟2: #وعدده» قال الفراء: وأحصاه”". 
وقال الزجاج : «وعدده» للدهر"'؛ وهو معنى قول مقاتل: واستعد 


)١(‏ "ديوانه» ١47‏ برواية: «ايجعل» بدلا من: (يجمع)؛ ومعنى: مسند: المتهم في 
نسبه. زمال: الضعيف. «ديوانه). 

(9) البيت مختلف في نسبته لقائله. فمنهم من ينسبه إلى الأحوص وهو في اشعره» 
ص١4١»‏ وبعضهم إلى يزيد بن معاوية وبعضهم إلى دهبل» وقال: أبو الحسن: 
الصحيح أنه ليزيد يصف جارية. 
انظر: «الكامل»؟ 4948/7. و«سر صناعة الإعراب» 2777/7 و«الممتع» لابن 
عصفور 51 والسان العرب» 504/1 (مطرن)» ونسبه إلى الأخطل» ولم 
أعثر عليه في «ديوان الأخطل». 
وجاء في حاشية كتاب : «الكامل» والأبيات في «شعر الأحوص» وهي كلمة رواها 
أبو عمر الشيباني لأبي دهبل الجمحي - وتكلم وحقق ومال في النهاية إلى توثيق 
نسبته لأبي دهبل - 7/ 594: شعر الأحوص: تح: السامرائي ص١4١.‏ 

() ما بين القوسين نقله عن «الحجة» 5/ 447-4141 بتصرف. 

0( قوله: من (أ). 

(0) «معانى القرآن» "/ 199. 

030 امعاثى القرآن وإعرابه» .7"51١/6‏ 


ام سورة الهمزة 


مال200 

قال صاحب النظم : مأخوذ من العذق وهو الذخيرة. يقَال: أعد 
الشىء كنذا وأعروته”"'.. وعدوته أيِضًا إذا اي 00009 

وقال (صاحب النظه)”*" : وقيل معنى (وعدده) كثره, كما يمال : هلا 
مال و 

والعددء والعديد في بني فلان: أي الكثرة فيهه””) 

ثم ذكر طول أمله فقال: 

1" ليِحْسَبٌ أَنَّ ماله أَحلَدم» قال أبو إسحاق: أي يعمل عمل 
من له كن فاتبانه أنه مك177 

2 لا يخلده (ماله)”''؟. ولا يبقى له. 


() «تفسير مقاتل" 50١‏ أ ورد معنى قوله فى «الكشف والبيان» 18/7 بء والمعالم 
التنزيل» 6715/5. و«المحرر الوجيز» 5/ .51١‏ 

(؟) في (ع): (واعتدته). 

(©) في (ع): (أمسكه له). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله في «التفسير الكبير» 7/ "97 من غير عزو. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) في (أ): (عدة. 

0 لم أعثر على مصدر لقول. وقد ورد قبله في «التفسير الكبير؛ 7”/ 97» وجاء في 
«التهذيب» 6١ /١‏ (عد). العديد: الكثرةء يقال ما أكثر عديد بني فلان وينو فلاك 
عديد الحصء إذا كانوا لا يحصون كثرة: كما لا يحصى الحصء ويقال هذه 
الدراهم عديد هذه الدراهم إذا كانت بعددها. 

(0) ساقط من (ع). 

ف «معاني القرآن وإعرابه» 757/0 بنصه. 

)ساف من 7 . 


درج 


عبورة الوتهرة 1م 


ره م 


قوله: «لِنبَدَنَ فى الُطَمَةَ» ليلقين في جهنم» وليطرحن فيها. 
قال الكلبي: الحطمة اسم من أسماء النارء وهي الدرجة الثانية من 
الاك 


وقال الميرد: الحطمة النار التي تحطم كل من وقع فيهاء ورجل 


حطمة أي: شديد الأكل يأتي على زاد القومء وكذلك يقال في السير: 


سواق حطمء وأعدة 


2 | الا جا فيكة 20 و شرف 


للق 


(0) في 


فر 


لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير عزو في: «التفسير الكبير؟ 
7 45 و«تهذيب اللغة» 5/ 5٠١‏ (حطم)؛ وقد ورد عنه أنه الباب السادس راجع 
في ذلك «النكت والعيون» 1/ #”ا“اء و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 184. 
(ع): (بسوق). 

في «الحماسة البصرية» : 

بات يقاسيها غلام كالزلم ‏ خدلج الساقين خحفاق القدم 

قد لفها الليل بسواق حطمم ‏ ليس براعي إبل ولا غتم 
وورد البيت في: «الكامل؛ 448/7: 1770/8 ونسبه للحخطم القيسي» كما في 
«سمط اللآلي؟ 84, و«لسان العرب» 174-1١78/17‏ (حطم)ء وقال آخرون: 
هي للرّشيد بن رميض العنزي قالها في الحطم» وقد نعته بهذا البيت بالحطم» 
فلقب يومئذ لقول رشيد هذا فيه. انظر «الأغاني؛ 798/١8‏ تح عبد السلام هارون؛ 
و«ديوان الحماسة» للتبريزي 217/١‏ و«الحماسة البصرية» لأبي الفرج بن الحسين 
البصري .٠ ١/١‏ 

كما ورد غير منسوب في «مقابيس اللغة» ١؟٠/8لا‏ (حطم). و«الصحاح» م/ 1١١‏ 
(حطم)ء وقال محقق «الكامل» ويقع بعضها في رجز أبي زغبة الخزرجي» 
والأخنس بن شهاب التغلبي» وجابر بن حني التغلبي» والأغلب العجلي. انظر 
ااشرح أبيات سيبويه»؛ 71857/7. 


ومعنى قوله : «قد لفها الليل» جعل الفعل لليل على المجازء وأصل الحطم الكسر- 


لق جور لمر 


1 ا ا 0 توي د ا ع اد 
واصل الحطمة في اللغة: الكسير"'؟ (ذكرنا ذلك ف اتفبيية 
«الحُطام)0”"”'. ويقال: «شرٌ الرّعَاءٍ الخطمةو؟. يقال: راع حطمة, 

وحخطم بغيرهاء كأنه يَحْطْم الماشية أي: يكسرها عند سوقها لعنفه)©. 

القلوب"'". وذلك قوله: 

-١‏ 7- طإنارُ أو لْمُومَدَهٌ © لق نَم عل الْأكِدَة4 قال”"': تخلص 
- والمعنى جمع الليل هذه الساق برجل متناهي القوة؛ عنيف السوق لا يرفق بوسائقه 
رفق الرعاة؛. ولا رفق الجزاع. «ديوان الحماسة» للتبريزي: .170-1737/١‏ 

)١(‏ في (أ): (الكثير. انظر: (حطم) في «إصلاح المنطق؛ ص479»: و«تهذيب اللغة؛ 
0غ و«مقاييس اللغة؛ ؟/8لاء. و«الصحاح؟ .١1401١/5‏ والسان العرب» 
اخ . 

هم ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

إفة وقد جاء تفسير الحطام الوارد في سورة الزمر: 25١‏ قال أبو عبيدة: الحطام 
والرفات والدرين واحد في كلام العرب وهو: ما يبس من النبات وغيره» وقال 
مقاتل: يعني هالكًا بعد الخضرة. 

(5) هذا المثل أصله حديث أخرجه مسلم في «صحيحه؛ /1451: ح: 77: كتاب 
الإمارة: باب ك3 من طريق عائذ بن عمروء وكان من أصحاب رسول الله دده : 
دخل على عبيد بن زيادء فقال: أي بني إني سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «(إن شر 
الرْعاء الحطمة» فإياك أن تكون منهم». 
كما أخرجه الإمام أحمد فى «المسند» 254/6 وانظر: (مجمء الأمثال» ؟/ 1١694‏ 
رقم ١4547‏ وقال الميداني: يضرب لمن يلي شيئًا ثم لا يُحسن ولايتهء و«تاج 
العروس؟ 59١/8‏ (حطم). 
كما ورد في «المستقصي في أمثال العرب» للزمخشري ١59/75‏ رقم: 547. 

(6) ما بين القوسين نقله عن ١تهذيب‏ اللغة» 4/ 8٠١‏ (حطم). 


3( (تفسير مقاتل١ 70١‏ بء و«التفسير الكبير» 7 ”/ 854. 
0) أي مقاتل. 


سورة الهمرة ام 


حرها إلى القلوب» ثم يكسى لحمًا جديدّاء ثم يقبل عليهء فتأكله فهذا 
1 0 . (غ). 0007 5 

وأبه'"2. ونحو هذا قال الفراء”"2. (والزجاج”")*': يبلغ ألمها وإحراقها 
إلى الأفئدة. 

قال ابن قتيبة: «تطلع على الأفئدة» تُوفي عليها وتُشْرِفء (ويقال: 
طلع الجبلَ والع عليه إذا [علا]”” فوقه)”"2» وخصٌ الأفتدة؛ لأن الألم 
إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبهء فأخبر أنهم في حال من يموت وهم لا 
يموتون» كما قال: «فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى»”"“يريد أنه في 


حال من موت ف ا و 


ثم وصفهم فقال: 
4- مها عنم مُوْصدة # قال ا لمفسرون: 0" وهو كقوله : 


)١(‏ «تفسير مقاتل») 76٠‏ ب. 

(؟) «معاني القرآن» 7/ .79٠5‏ 

(*؟) «معاني القرآن وإعرابه» 57/8" واللفظ له. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) (علاه) هكذا ورد في النسختين وأثبت ما جاء في مصدر القول - لانتظام الكلام به. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) سورة طه: 5لا, 

(4) ساقط من (أ) . 

(9) «تأويل شكل القرآن؛ ص 4١5‏ بنصه. 

)٠١(‏ قال بذلك: ابن عباس؛ وعطية» وسعيد بن جبيرء والحسن» والضحاك؛ وقتادة؛ 
وابن زيدء و«جامع البيان» «”/ 740 و«تفسير عبد الرزاق» 7/ 27846 و«النتكت 
والعيون» 5//ا”” وقال به السجستانى فى «نزهة القلوب». واليزيدي في اغريب 
القراك تسر فين ١‏ 44 واللسترقدي في ا(بخر العلوم» #/ »5٠١‏ والزجاج في 
«معاني القرآن وإعرابه؛ 0977/8 والثعلبي في «الكشف والبيان» 2144/1 - 


ا سورة الهمزة 


#عليهم نار مؤصدة4 [البلد: .]7١‏ 


(وقد مر وذكرنا الكلام في تفسير «المؤصدة» 200210 
وقوله: (فى غود م03 وقرئ: «في عمد40), 


قال الفراء : 0 0 للعمود. مثل : الأديم 0 والأدم 


2 ُ (4) ِ- 
والاهاب40, والأهَّبء الأَهُبِء والقضيم”"'؛ والقّضَمء والقُضُي0*", 


0010 
إفرة 


6( 
© 
7ع( 


000 
050 


4 أء وانظر: «معالم التنزيل» 015/4. و«المحرر الوجيز؛ 8/ 877. وقال 


آخرون: مغلقة» وقال غيرهم مسدودة. انظر: «النتكت والعيون» 5/ لا" وكلها 


تحمل معنى واحدًا. 

راجع: سورة البلد: .٠١‏ (؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 
ساقط من (). 

قرأ بذلك: عاصم في رواية أبي بكره وحمزةء والكسائي. وخلف. ووافقهم 
الحسن» والأعمش» وقرأ الباقون: «عَمَد) بفتحتين. 

«كتاب السبعة» /591. و«القراءات وعلل النحويين فيها»؛ ١9!//7لاء‏ و«المبسوط» 
/١١ك»ء‏ و«الحجة» 2457/5 و«حجة القراءات؛ ص"ل/الا. و«إتحاف فضلاء البشرا' 
ص 4# 5. 

أئة العمدء والعَمّد. 

بياض في (ع). 

الأدم: اشتقاقه من أديم الأرضء لأنه خلق من ترابء وكذلك الأَدْمَةُ إنما هي 
مشبهة بلون التراب». وقال الليث: الأدم: جمع الأديم؛ وأديم كل شيء ظاهر 
جلده. وأدمه الأرض والإدام والأدم ما يؤدم تدم به مع الخبز. 

«تهذيب اللغة؛ 5١86/١4‏ (أدم). 

الإهاب: يقال للجلد إهاب والجمع أهُبُ وأهب. المرجع السابق. 


القضيم: الجلد الأبيضء؛ يكتب عليه» والجمع أقضمه وقُصُم وقَضم. 
«تهذيب اللغة» 6١/4‏ و«السان العرب» 188/١75‏ (قضم). 
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سورة الهمزة ام 
ا 5 00/000 

(ونحو هذا قال الأخفش: كلاهما جمع عمود 0-0 

وقال (المبرد” "؛ و”؟ أبو علي : العُمّد عَمُود على غير قياس» واحد 
والجمع على واحد (عمد) مثل : زبور» رم ورسول) ورسل. 

ومن قال: ١عَمَدَ‏ فهو اسم من أسماء الجمع من غير مسمى» يقال 
ذلك في جمع : فعول» وفعيل» وفعال» نحو دم وأمّبء وخرس ٠»‏ 
وَعيب: 
وقال أبو عبيدة: كلاهما جمع : الفهاد”". 


والعمورد كز مفظيل فرق شت أو دو وهو أصل لليناء» مثل 
العمادء يقال: عمود البيت» و 7 يقوم به ال 

واختلفوا فى المراد بالعمد - هاهنا - مأخوذ بالأعرف والذي عليه 
الأكثر: أنها أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار. 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) ها بين القوسين ساقط من (أ) . 

(*) (التفسير الكبير» #7/ 40. 

(5) ساقط من (أ) . 

(0) (الحجة) 447/5 بتصرف. 

() «مجاز القرآن» 5١١/7‏ بنصه. 

(60 وعبارة العمود كل مستطيل من خشب أو حديد عزاها القرطبي إلى أبي عبيدة في : 
«الجامع لأحكام القرآن» »18/٠5١‏ وكذا الشوكاني: «فتح القدير» 114/0 ولم 
أجدها عند أبي عبيدة في المجاز. 

(6) في (أ): (الذي. 

() انظر : (عمد) في «مقاييس اللغة» 1719//4. و«الصحاح» »51١/7‏ والسان العرب» 
وا كن 


ام سورة الهمزة 


قال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم» ثم شددت بأوتاد''' من حديد 
من نار حتى يرجع عليهم غمها وحرهاء فلا يفتح عنهم باب. (ولا يدخل 
عليهم رَوّح''. وهو قول الكلبي قال: طبقتها في عمدء والعمد كعمد أهل 
الدنا 3 أنها من النار”)”* “وقول ابن مسعود (أيضا”*) وهي في قراءته 
«بعَمَلِ)”' يعني أنها مطبقة عليه بعمد وهي أوتاد تلك”" الأطباق التي 
تطبق عليهم م أبوابها)” و«ممددة» من صفة العمدء أي ممدودة 
مطولة؛ وهي أرسخ وأثبت من الطويلة. 

وقال قتادة: بلغنا أنها عمد يعذبون بها في النار”". 


)١(‏ في (أ): (باوتداد). 

(6) اتفسير مقاتل») 560٠‏ بء و«زاد المسير» 48//ا١27‏ وافتح المَدير) 6/ 249585 وقد 
ورد بمثله من غير عزو في: «بحر العلوم» / ١51؛‏ و«لباب التأويل» 4//ا*5. 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ما بين القوسين ساقط من () . 

ر0( ساقط من (أ) . 

(0) وردت قراءته في: «جامع البيان» /٠‏ 5946, و«الكشف والبيان» ١59/١1‏ بء 
و«معالم التنزيل» 0754/4. و«زاد المسير»؛ 7//8٠؛‏ و«الجامع لأحكام القرآن' 
6ىا. 
وهي قراءة تفسيرية» وليست قراءة قرآنية لشذوذها وضعف سندها. 

(0) في (أ): (ذلك. 

(4) ما بين القوسين ساقطة من (أ) . 

(9) «تفسير عبد الرزاق» 2996/7 واجامع البيان» ,795/7“٠‏ و«الكشف والبيات» 
اال ب «معالم التنزيل» 6574/54. و«زاد المسير» 8//ا0. و«الجامم 
لأحكام القرآن؛ 2185/٠١‏ و«لباب التأويل»؛ »4٠7/4‏ و«البحر المحيط» 
0١١4‏ وا«تفسير القرآن العظيم») 5/.: و«الدر المنثور)ا 8/ 5706 وعزاه إلى 


عبد بن -حميدك» وابن ٠‏ المنذر» و«فتح القديرا 6/ 555 . 


جوزة بوره يح 
وعلى هذا معنى الآية: هم عمد ممددة» أي في عذابها وإيلامها 


يضربود بها. 


0-00 


2 


000( ساقط من (ع). 


سورة الفيل 


سورة الفيل "١‏ 


تفي سورة ]لفيا 00 


يسم اله الرحمن الرحيم 
1 جألر 0 (قال :انق عباس ميد ألم 56 ال 0 
(قال القراه ا يوية الم تفي ظ 
وقال الزجاج: معنى «ألم تره ألم)”"' تعلم'". 
وقال صاحب النظم: هي كله وقيتة المي( لم777 
(وقوله: © كِيْقَ كَل رَيّْكَ* قال أبو إسحاق: كيف في موضع 


(00 


مكة الماع حكى ذلك ابن عطية في: «المحرر الوجيز؛ 977/8: وابن 
الجوزي: «زاد المسير» 0758/8 وانظر: «جامع البيان» »5977/٠١‏ و«معالم 
التنزيل» 6/54؟7ه ش 

ساقط من (أ) ١‏ 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«معاني القرآن» 7/ 191. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«معانى القرآن وإعرابه؛ 517/86". 

«الوسيط» غ/ 6 . 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


شف سورة الفيل 


نصب)07) ب: «فعل» لا بقوله «ألم تراء لأن «كيف» من حروف 
الالفب 

وقوله: 9 يامب لْيلٍِ4 يعني الذين غزوا البيت» وقصدوا تخريب 
الكعبة من الحبشة. والفيل معروف. ويجمع على الفيلة. والأفيال, 
وسايسه”) الفيال» والعرب تعظم شأنه» وتعجب من صورتهء وخلقته 
(وقوته وكثافة أركانه)” > قال لبيد: 

لو يَقُومٌ الفِيل أو فيّاله زَلَّ عَنْ مِثْلٍ مَقَامي ورّحا'0 

وأكثر أهل التاريخ على أنهم لم يكن معهم غير فيل واحدء وكان 
(فيلًا كبيرًا) للنجاشي, لم ير مثله في الأرض عظمًا (وجسمًا وقوة)”2 واسم 
الفيل : 00000 

وقال الضحاك: كانت الفيلة ثمائية© . 


. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟1) «معاني القرآن وإعرابه» 757/0 بنصه. 

() السايس: القائم على الشيء بما يصلحهء والسياسة فعل السائس. 
السان العرب» ٠١8/7‏ (سوس). 

0 ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

)6( (ديوانه؛ ص/ا5١)‏ ط. دار صادرء زحل: زل عن مكانه. الفيال: صاحب الفيل» 
توهم لبيد أنه لا بد أن يكون قويًا ليقدر على تصرف الفيل» وقد عاب العلماء هذا 
البيت على لبيد. ديوانه. 

() ما بين الأقواس ساقط من (أ) . 

00 وممن ذكر أنه فيل واحد: الطبري في «اتاريخه) ”7/ 6.١65‏ وأبن هشام «السيرة) 
1١‏ وابن الأثير في «الكامل في التاريخ» 270/١‏ وابن كثير في «البداية 
والنهاية؛ م١‏ ج168/7. 

(4) «الكشف والبيان» /١7‏ 617١/أء‏ و«البحر المحيط) 617/48. 


أبي 


سورة الغيل يفف 


وعلى هذا: الفيل: اسم ا لجنس» والصحيح هو الأول يدل عليه قول 

الصلت «الثقفي''2)”" يذكر تلك القصة. 

إن اياتٍ ل بينات ما اهاري بهن إلا الكفور 
2 كت هه 7 

ا 

ثم ذكر ما فعل بهم فقال: 

-١‏ لل بجمل كيده (في تَْييلِ)*'» أي مكرهمء وسعيهم في تخريب 


الكفة د واستاحة اليا . 


000 
إفة 
إفرة 


«إني تضْلِلٍِ» قال عطاء: في باطل. (وقال الكلبي: في أباطيل”"))”", 
وقال مقاتل: في خسار”",. 


أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفي. تقدمت ترجمته. 

اج التونسين خا ف ين (أ) . 

ورد البيتان في: «سيرة ابن هشام» 71/١‏ برواية: (ثاقبات) بدلا من (بينات)» 
و«البداية والنهاية»: م١ء‏ ج7/ ١71‏ بنفس رواية ابن هشام ولكن منسوبة إلى أبي 
الصلت ربيعة بن أبي ربيعة» و«النكت والعيون» "54١/7‏ برواية: (ناطقات لايماري) 
و(مر يعوي) ونسبة إلى أب بي الصلت بن مسعودء و«الكشف والبيان» ١077/17‏ ونسبة 
إلى أبي الصلت بن أمية 5 مسعودء و«الباب التأويل» 503/5 برواية (ساطعات) 
و(ظل يعوي) «تفسير القرآن العظيم» 44١/5‏ برواية (باقيات) و(حتى صار يحبو). 
ساقط من (أ) . 

لعله نقله عن التعلبى بتصرف انظر: «الكشف والبيان» /١‏ /ا19أ. 

لم اقفر على مدر لترلهماء وقد ورد بمثله من غير عزو في: «الكشف والبيان» 
لالرلاةلاأ. 

ما بين القوسين ساقط من (1) . 

«تفسير مقاتل» 797أ. و«الكشف والبيان» 1/ /191أ. و«معالم التنزيل» 018/4. 


1 ال 


وقال أبو إسحاق: في ذهاب7) 
والمعش حلي تعايل عما كدو له من تكروب الكجة فلل كيدي 
حتى لم يصل إلى البيت» وإلى ما أرادوه بكيدهم. 
*- م« وَأَرْسَلٌ دجا عطف. 
له: «وأرسل»”" على معنى «ألم يجعل» لا على لفظه؛ ومعناه 
(جعل )© : كيدهم في تضليل» #وأرسل عليهم» كما قلنا في قوله: #ألم 
نشرح لك صدرك * ووضعنا» [الشرح: ]1-١‏ 
وقوله”” تعالى : لإطْيًا أَبَبيِلَ4 قال ابن عباس (في رواية عطاء)0©: 


0170- 


52 مام .8 افك 2 
وقال مقاتل: يعني متتابعة بعضها على إثر بعض”*'. (وهو قول 
000 


.857 «معاني القرآن وإعرابه» ه:‎ )١( 
بياض في (ع).‎ )0( 

(*) ساقط من (أ) . 

(5) في (أ): (قوله). 

(5) ساقط من (ع). 

(5) ساقط من () . 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) «تفسير مقاتل» 787أ. و«زاد المسير؛ 81١١/8‏ 
(9) «تفسير عبد الرزاق» 45/7" 
(١٠)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 
(١١)ما‏ بين القوسين ساقط من (أ) . 


سورة الفيل ظ فض 

(وقال ابن 230 أقاطيع كالابل ار 
وقال أبو سلمة: هي الدُّمَر”*”". 
(وقال أبو صالح: يتبع بعضها بعضًا 
وأمَّا أهل اللغة فقال أبو عبيدة: أبابيل: جماعات على تفرقة» يقال: 

جاءت الخيل أبابيل من هاهنا وهاهناء ولم نر أحدًا"' يجعل لها 


0 5 0 كفده 
واحدًا” 0 (ونحو هلا ذكر الااخفش سواء (( 6 


د 


)١(‏ ابن أبزى: هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم؛ الكوفي» روى 
عن أبيهء وعنه جعفر ابن أبي ربيعة» وقتادة؛ قال النسائي: ثقة. 
انظر: «الجرح والتعديل» مت 2١9١‏ و«تهذيب الكمال» 675/١١‏ ات 
0 

(1) المؤبلة : يراد بها الكثيرة. «تهذيب اللغة؛ 584/١6‏ (أبل) 

(*) «الكشف والبيان» /١‏ 617٠أ‏ كما ورد بمثله عن إسحق بن عبد الله بن الحارث؛ 
واجامع البيان» «: /او7ء و«النكت والعيون» 5417/”5. 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) في (ع): الرمى. 

(1) «جامع البيان» /"٠‏ /191. 

0) ورد معنى قوله فى: «النكت والعيون» 257/5 وهزاد المسير» 7١17/4‏ وكلامه: 
جمعًا 0008 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(9) في (ع): أحل. 

(١٠)«مجاز‏ القرآن» 7/7 ؟17١".‏ 

(١١)«التفسير‏ الكبيرة 7””/ 2٠٠١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 191/5١‏ والكلام عنه 
قال: يقال جاءت إبلك أبابيل: أي خرقًاء وطير أبابيل قال: وهذا يجيء في معنى 
التكثير» وهو من الجمع الذي لا واحد لهء و«لسان العرب» :5/١١‏ (أبل). 
وجميع ما ذكر في معنى «أبابيل» أقوال متنقة وحقيقة المعنى أنها جماعات عظام. 
قاله النتحاسر. «الجامع لأحكام القرآن» .١91//5١‏ 


فض سورة العيل 


وقال الفراء: «أبابيل» ل واعيق لها “عن 1 لخنم موي 00 
اناكو لبعز فين امود 

كل هذا لا يفرد له واحد قال: وزعم (أبو جعفر)””' الرؤاسي 0" 
وكان ثقة مأمونًا أنه سمع واحدها (إبّالة»» وقال الكسائي: كنت أسمع 
النحويين يقولون: «أَبَوّل؛ مثل: العَجَؤل”*» والعَجَاجيل» - قال الفراء - 
ولو قال قائل: واحد «الأبابيل» (إيبالة» كان صوابًاء كما قالوا: دينار, 


.6 (4) 
ودنانير 3 
ظ وقال ابن الأعرابي: «الإبّوْلُ» طائرٌ ينفرد من الرّفء وهو السّطر من 
اظيا 


00 . )( ها بين القوسين ساقط من‎ )١( 

(0) الشماطيط: أي المتفرقةء يقال: وجاءت الخيل شماطيط متفرقة أرسالا. 
«القاموس المحيط» الفيروزابادي 519/7. 

("*) العَبَادِيدٌ: الفرق من الناس الناهبون في كل وجه وكذلك العبابيد. «الصحاح' 
؟/ 2 : 68 (عبد). 

(5) شعارير: أي متفرقين» يقال: ذهب القوم شَّعَارِيَر إذا تفرقوا. 
«الصحاح» ؟/ ٠١‏ (شعر)ء و«القاموس المحيط» ”/ 5١‏ (شعر). 

(5) ساقط من (أ) . 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

42 في (ع): (الرازي). 

() أبو جعفر هو محمد بن الحسن بن أبي سارة الرؤاسي» قيل له ذلك لعظم رأسهء 
وهو أول من وضع نحو الكوفيين» ذكر ذلك ثعلب»ء تالفانيقة” المعاني القران»؛ 
وتصانيفه في النحو. انظر: «بغية الوعاة؛ ١/89١١:ات: .18٠‏ 

() العِجَؤل: هو ولد البقرة؛ ويقال: عِبجلء والأنثى عجلة. وجمع عِجول: 
عجاجيل. «تهذيب اللغة؛ /١‏ الا" (عجل). 

()معاني القرآن» */5977 بتصرف. 


سورة الفيل فض 


وقد استعملت العرب: الأبابيل معنى الجماعات. 

قال الأعشى : 

طَرِيْقٌ وَجَبَّارٌ رِوَاءٌ أو له أبَابيل مِنِ الظَيْرِ 0 
وقال امرؤ القيس : 

2 . : وده (09005 
تراهم إلى الداعي سراعًا كأنهم أبابيل طير تحت دجن مُسَحِنٍ 
واختلفوا في صفة ذلك الطيرء فروي عن (ابن سيرين» عن)””' ابن 


عباس» قال: كانت طيرًا لها خراطيم كخراطيم الطيرء وأكف كأكف 
العلدن”. 


وووق غطاةاطئة قال«طو وه جاءت هن قل الببحر فوخ فوخ 


للق 
فق 


لوف 
40 


(0) 
(030 


7ع( 


«تهذيب اللغة» 6 (ويل). 

ورد البيت في: «ديوانه؛ ص١١ء‏ ط. دار صادرء و(الكشف والبيان» /١7*‏ /ا8١أ»‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن؛ ١91/٠١‏ . 

معناه: الطريق» والجبار: نخل طويل. أبابيل: أسراب. 

في (أ): (سخر). 

وزة :البيت في: «الكشف والبيان» 51/17٠أ‏ برواية: (مسخر)» و«الجامع لأحكام 
القرآن؛ ١؟٠//91١‏ غير منسوب» وفي الهامش ذكر أنه منسوب إلى امرئ القيس وأنه 
لم يجده في ديوانه» وافتح القدير؛ 195/0 . 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«جامع البيان» ٠//788-781؛‏ و«الكشف والبيان»؛ 7١/لاهاباء‏ و«معالم 
التنزيل» 078/5: و«التفسير الكبيرة ””/ 2٠٠١‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ 
:.» والباب التأويل» 5/ »5٠١‏ و«تفسير ير القرآن العظيم» 5/. و«الدر 
المنثور؛ 57١/8‏ وعزاه إلى ابن أ شيبة وعبد بن حميد»ء وابن المنذرء وابن 
مروديهء والبيهقي في «دلائل النبوة؛ .177-11715/١‏ 

«التفسير الكبير» 57/ »3٠٠١‏ و«الدر المنثوره 570/8 وعزاه إلى الفريابي وعبد بن 


0 سورة الفيل 


وقال عكرمة: (خرجت من البحر [لها]””2 مثل رؤوس السباع, 
وقال)”'': هي طير خضر تختلف”" بالحجارة©». 

وقال قتادة: هي طير خرجت من قبل البحر بيض» مع كل طائر 
ثلاثة”* أحجارء حجران في رجليه؛ وحجر في منقاره» لا يصيب شيئًا إلا 
و 00600و فذلك قوله : 

4- «تَرْمِهم يحجَارٌ ين سمل 4. 


روى (عطاء)”” عن ابن عباس (قال)”©: لما أرسل الله الحجارة على 
أصحاب الفيل جعل لا يقع حجر على أحد منهم إلا رن وار 


حمبيد . 

)١(‏ غير مقروء في (ع)»: وأثبت ما جاء في : «الجامع لأحكام القرآن» لسوقه مثل هذه 
الرواية»؛ وعن عكرمة أيضًا. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ) .2 (7) غير مقروء في (ع). 

(5) ورد قوله مختصرًا في: «الكشف والبيانء ١/لا8١ابء‏ و«معالم التنزيل؛ 
4 و«الجامع لأحكام القرآن» 193/7١‏ «تفسير القرآن العظيم؛ 488//4: 
و«الدر المنثور» 57١/8‏ بمعناه وعزاه إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن 
أبي حاتمء والبيهقي في «دلائل النبرة» /١‏ 177. 

(5) غير واضحة في (ع). 

(5) في (أ): (هشمه). 

(0) «اتفسير عبد الرزاق» 9/7 واجامع البيان؛ 0744/7١‏ وذلك عند تفسير: 
«ترميهم بحجارة»؛ وامعالم التنزيل» 5/ 078 غير أنه ذكر أنها طير سودء وكذا في 
«فتح القدير؛ 8/ 446. 

(4) ساقط من (أ) . 

(9) ساقط من (أ) . 

(١٠)نفط:‏ البثرة: يقال: نفطت يده نفطا من باب تعبء ونفيظا إذا صار بين الجلد 
واللحم ماءء الواحدة نفطةء والجمع نفطء وهو الجدري. «المصباح المنير' 


سورة الفيل كف 


: يسن. ء* 1 واد فرق‎ )١( 
الجدري” » فكان أول يوم رؤي فيه الجدري» لم يرَ قبل ذلك" . (ونحو‎ 


0غ 


وقال ابن سابط: كانت تحمل الحجارة لا تريد شيئًا فتخطئه. ولا 


ال سين 


000 . 
وروى موسى بن أبي عائشة ١‏ أنها كانت تحمل حجارة أصغرها 


مثل العدسة”"» وأكبرها مثل الحمصة”". 


قال عبيد بن عمير: ما أرادت أصابت» وما أصابت قتلت2350, 


(010 


(نفط). 

الجدري: هو عبارة عن بثرات تخرج من البدن يقال لصاحبها: مجدورء فإن 
بالغت قلت: مجدرء ويقال: بجّدري أيضًا - بفتح الجيم؛ منسوب إلى جدر 
العضاة. وهي كالبثرات؛ أو إلى الجدرة» وهي ورم كالسّلعة في الحلق وغيره؛ 
وإذا ضممت الجيم يكون من تغيير النسب». وهو مرض معدٍء وقد قضي عليه تمامًا 
بالتطعيم. 

انظر: «المجموع المغيث» /١‏ 505-79 (جدر)ء وانظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» 547/١‏ (جدر)ء وانظر: «الموسوعة العربية العالمية؛ 4/ ١؟5.‏ 
«تفسير عبد الرزاق» 97/7”» بنحوه من طريق عكرمة عن ابن عباس» و«التفسير 
الكبير؛ ”'#/ ١١٠ء.‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛) ١948/7١‏ مختصراء وعن عكرمة 
بنحوه #جامع البيان؛ 5484/8٠‏ 

.٠٠١ /”٠ «التفسير الكبير»‎ 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

بياض في (ع). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

تقدمت ترجمته في سورة النور. 

العدسة: من الحبوب. والجمع: العَدّس. «لسان العرب» 177/5 (عدس). 
«#جامع البيان» 5858/9. 


55 سورة الفيل 


وقال مقاتل: كان الطائر الواحد يحمل ثلاثة أحجارء واحد فى 
منقاره» د يقتل بكل واحد رجل ؛ ؛ مكتوب على كل حجر 

اي 
الآخرء (وإن وقع على رأسه خرج من دبرة”") 

وقال عطاء عن ابن عباس: كانت تحمل حصاة في)”” منقارهاء 
وحصاتين في رجليها مثل الحمص؛ (ترسل الواحدة على رأس الرجل 
فتسيل لحمه ودمه ) وتبقى علا )2 خاوية لا لحم فيهاء ولا دم ولا 
جلد”*؟: فذلك قوله: 

6- «اجعلهم ل لسر ؛ تفسير العصف قد تقدم عند قوله: 
وَآلَْبُ ذه ذو ألْمَصَفٍِ»م” أ ومعنى اكعصف (مأكول)”"') : 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 
(5) بمعناه في: «تفسير مقاتل» 73807أ. و«التفسير الكبيرة 7”#/ .1٠١‏ 


9) «الكشف والبيان» 17/لاةابء بمعناهء» و«النكت والعيون» ”,2 
و«معالم التنزيل» 5 و«لياب التأويل» 45/5 و«الجامع لأحكام 
القرآن» ١‏ . 


(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(4) ما بين القوسين ساقط من () . 

(1) ورد معنى قوله في: «فتح القدير؛ 147/0 وعزاه إلى أبي نعيم في الدلائل. 

(0) سورة الرحمن: 415 ومما جاء في تفسير اكعصف' أنه قشور التبن التي تعلو حب 
الحنطة وغيره» أو هو ما على ساق الزرع من الورق الذي يبس فيتفتت» وقال 
بعضهم : إنه بقل الزرع؛ يعني أو ل ما ينبت منهء وهو ورق بعدء وقال ابن عباس : 
ورق الستبل. 


وخلاصه أقوالهم: إن «العصف» ورق الزرع» ثم إذا يبس وديس صار تبنًا 


سورة الفيل رين 


«اكزرع (وتب.)(1) قد أكلته الدواب»6 ثم 7 يد قد يبس وتفرقفت 


أجزاؤهء شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث». وهذا معنى قول 
كل وا لكل 500 ويالة 

وقال آخرون: يعني جعلهم كزرع قد أكل حبه وبقى تبنه””". 

والمعنى على هذا: كعصف مأكول الحبء كما يقال: فلان حسن» 
أي حسن الوجهء فأجرى مأكول على العصف من أجل أكله حبهء لأن 
المعنى معلوم» وهذا 0 العاة 

وقيل في معنى «مأكول»: إنه مما يؤكل» يعني تأكله الدواب» يقال 
لكل شيء يصلح للأكل: هو مأكول. [ومطعوم]'"". 


. ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) ساقط من (أ) . 

(9) في (أ): (وراثته). 

(5) راثته: يراد به الروث» وهو رجيع ذوات الحافرء والرؤثة أخص منهء وقد راثته 
تروث رَوْنًا. 
انظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثر؛ 771١/7‏ (روث). 

(0) «الكشف والبيان» ١/لاهابء‏ و«التفسير الكبير» 7/77 .١٠١١‏ 

(7) «تفسير مقاتل» 787/أء «التفسير الكبير» .١٠١١/'”‏ 

(0) المرجع السابق. 

(4) ورد هذا القول من غير عزو في: «الكشف والبيان» 198/17 أ» وممن قال بمعناه 
ابن عباس؛ وعكرمة» وحبيب بن ثابت؛ وعطاء بن السائب. 
انظر: «جامع البيان» ٠م/‏ 4ه". و«الكشف والبيان» ١/58٠أء‏ و«التكت 
والعيون» 5/ 485" وقد أورد ابن قتيبة هذا القول أيضًا من قولين في «تفسير غريب 
القرآن»؛ ص ة”57. ْ 

(9) «التفسير الكبير» 7"/ ,10١75-1١١1‏ 


شف سورة الغيل 

والمعنى: جعلهم كتبن تأكله الدواب. وهو معنى قول عكرمة”"', 
(والضحاك”")”". 

فحصل في المأكول ثلاثة أقوال» أحدها: 

مأكول على الحقيقة» والثاني: مأكول الحب. والثالث: مأكول أنه 
مما يؤكل. 


دلق (مضعون): هكذا ورد فى النسختين » والصواب ما أثيتناه. 
() «التفسير الكبير» 7/7 :٠١‏ و«جامع البيان؛ "٠4/٠‏ قال: كزرع مأكول. 
() «الكشف والبيان» ١/88٠1أ.‏ و«التفسير الكبير» .1١7/”‏ 


اسورة شريس 


سورة قريش داوف 


2 3 ه. ه )١(‏ 
بعسير سورهة عريسل 
بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ © لإيف رش 6 إكفيةي4”" وقرئٌ: إلا فِهمء وَإلْفِهه”". 
قال علماء اللغة”**”*: (أَلِفْتٌ الشيء» وآلفْته. إِلْقَاء وإلاناء وإيلافاء 


)١(‏ فيها قولان: 
أحدهما: أنها مكية» وعزاه الماوردي إلى الأكثرين من المفسرين: «التكت 
والعيون» 5/ 546" وحكى ابن عطية الإجماع في «المحرر الوجيز؛ 8/ 6178. 
والثاني: أنها مدنية قاله الضحاك» وابن السائب. 
«النكت والعيون»؟ 5/ 7”586؛ و«ازاد المسير» 7١7/8‏ 

() «إلفهح رِعْلَهَ اَّل وآلصَيفٍ». 

(9) قرأ ابن كثير في رواية ابن فليح وحده: «لإيللاف قريش» 027 ساكنة اللام؛ 
وليس قبلها ياءء» وذكر البخاري لابن كثير فى هذه الرواية: (إلافهم؟ بفتح اللام 
مشبعة بعدها ألف؛ والهمزة قبلها مختلسة لسن بعدها ياء. 
وقرأ أبو جعفر: «ليلاف قريش» بغير همزء و«إلافهم» مختلسة الهمزة ليس بعدها ياء. 
وقرأ ابن عامر: «لإلاف قريش» مختلسة الهمزة ليس بعدها ياء» و«إيلافهم» مشبعة 
الهمزة بعدها ياء. 
وقرأ الباقون «لإيلاف قريش * إيلافهم» مشبعة الهمزة ف فى الحرفين بعدها ياء. 
انظر: «كتاب السبعة»؛ ص598» و«القراءات وعلل التحويين فيها» ؟194/7لاء 
و«الحجة» 5/ 455» و«المبسوط» ص8١4.‏ واكتاب التبصرة؛ ص”ال. 

(5) في (أ): (اللغت). 


(6) يعنى بهم أبو عبيدة؛ وأبو زيد جاء ذكرهم في «تهذيب اللغة1". 


لاسو شؤرة تريش 


بمعنى واحد”''» فهو مألوف. ومُؤلف, وآلفت الظباء الرّمل إذا أَلِمَئْها. 
قال ذو الوّمة: 
من المُؤْلِفاتٍ الرَّمْلَ أذْمَاءُ خُرّةٌ شْعَاعٌ الضُحَى في مَنْيها”" يَتَوضيء ©" 
فالإلف. والإلاف مصدر ألف. والإيلاف مصدر آلف. 
واتشدوا: 
رشق أن إخوتكع فريينل9 > لهم إلث :وليل لك إلخ ذم 
ويقال أيضًا : «أَلِمْتُ فلاثا الشيء أولفه إيلاقًا إذا ألزمته إباه)0© 


)١(‏ أي بمعنى لَرْمْنُه. «تهذيب اللغة؛ 79/48/١6‏ (ألف). 

(0) في (أ): مسها. 

(9) ورد البيت في: «ديوانه» ١١97//7‏ رقم 2١7‏ و«الحجة؛ 5/ 150 برواية: (جيدها) 
بد من (متنها). 
«الكامل» ”5197/7 برواية: (لونها) بدلا (متنها)ء و«تهذيب اللغة؛ "8/١6‏ 
(ألف)» وه«لسان العرب» ٠١/4‏ (ألف). و«المحرر الوجيزه 076/0 برواية 
(جيدها). «البحر المحيط» 8/ ,5١5‏ و«الدر المصون؛ 5/ الاةء و«روح المعاني» 
رخ 10 واسيرة ابن هشام» 68/١‏ . 
«المؤلفات» اللواتي اتخذن الرمل إلمًا. يتوضح: يبرق في متنها. «ديوانه؛ 1194. 

(4) لفظ قريش: ورد مرفوعًا على الخبرء وفي «اللسان؛ بالنصب على البدل ٠١/8‏ 
(ألف)» وانظر: «البحر المحيط؛ 014/8. 

(9) البيت لمساور ين هند يهجو بنى أسد. وقد ورد فى : «تهذيب اللغة» 19/8/16 (ألف): 
والسان العرب» ٠١/4‏ (ألف), و«الحجة» 445/5. و«الكشاف» 36/4 
و«الجامع لأحكام القرآن» ١؟7/١١75»‏ و«البحر المحيط» 0١5/8‏ برواية (قريشًا): 
و"الدر المصون» .401١/5‏ وافتح القدير» 0/ 4948. و«روح المعاني» .715٠9 /8٠‏ 

(0) ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» 77/8/١8‏ (ألف). وانظر «لسان العرب» 
64 <(ألف). 


سورة قريش نم 


واختلفوا في «اللام» فى قوله: «لإيلاف'''قريش»2» فذكروا فيه ثلاثة 
أوجه : 

أحذها : وهو الأشهر الأعرف أن «اللام» تتعلق بالسورة التي قبلهاء 
وذلك أن الله تعالى ذكّر أهل مكة عظيم النعمة عليهم فيما صنع بالحبشة» ثم 
قال: «لإيلاف قريش» كأنه قال ذلك إلى نعمة عليهم في رحلة الشتاء 
والضنك» وتقول + تقمة إل قحمةه.وتقجة لنمة سواء في المغتى”"".. (هذا 

: إفرف . 
كلام الفراء) ". 

وقال الأخفش: يقول فعلنا ذلك بهم لتايلف قريش”“. 

وقال أبو إسحاق: المعنى: فجعلهم كعصف مأكول لألف 
(قريش)* : أي أهلك الله ( أصحاب الفيل لتبقى قريش» وما ألفوا من 
رحلة الشتاء والعيقت ”3 وهذا قول أبي عملي . 

(واعترض على هذا القول معترض فقال: إنما جعلوا كعصف مأكول 
لكفرهم . ولم يجعلوا كذلك لتألف ييا 


)١(‏ ليلاف: أ. 

(؟) «معاني القرآن» / 197 بيسير من التصرف. 

7) ساقط من (أ) . 

(5) ورد فى معنى قوله فى: «الحجة» 44548/5» و«المحرر الوجيزة 5/ 2878 الدر 
المضرت: ك/للاة. ْ 

(6) ساقط من (أ) . 

() «معانى القرآن وإعرايه» 7/7 17". 

إف4 لجار القرآن؛ ؟7/ 7١7‏ وهو معنى قول مجاهد» وابن عباس في رواية ابن جبير 
عنه. انظر: «جامع البيان؟ 7/9٠‏ 5:"”. 

(4) وممن اعترض على هذا القول الطبري» قال: وأما القول أنه من صلة قوله:- 


ولق سورة قريشس 


الاق عليى: وليس هذا الاعتراض بشيء» لأنه يجوز أن يكون 
المعنى : أهلكوا لكفرهم؛ ولما أدى''' إهلاكهم إلى أن تألف قريش قيل: 
أهلكوا لإيلاف قريشء وجاز ذلك كقوله: « لون لهم عَدُوًا وحَريا م , 
وهم لم يلتقطوه لذلك. فلما آل الأمر إليه حسن أن يجعل عليه الالتقاط)2. 

الوجه الثاني: قال الفراء: ويقال إنه عبّب نبيه فقال: يا محمر 
اعجب لنعم الله على قريش في إيلافهم رحلة الشتاء والصيف2». 

وقال الأخفش: قال بعضهم: هو على التعجيب» وليس معلقًا (بما 
قبله؛ كأنه)””' قال: لإيلاف قريشء (وما صنع الله بهاء كما تقول)”': لزيد 
وما صنعناهء ولزيد وكرامتنا إياه”". 


- «فجعلهم كعصف مأكول». فإن ذلك لو كان كذلك لوجب أن يكون: لإيلاف بعض 
ألم ترء وأن لا تكون سورة منفصلة من «ألم تراء وفي إجماع + جميع المسلمين على 
أنهما سورتان تامتان كل واحدة منهما منفصلة عن ا ما يبيّن عن فساد 
القول الذي قاله من قال ذلكء ولو كان قوله: «لإيلاف قريش؛4 من صلة قوله: 
«فجعلهم كعصف مأكول» لم تكن «ألم تر؛ تامة حتى توصل بقوله: الإيلاف 
قريش»؛ لأن الكلام لا يتم إلا بانقضاء الخبر الذي ذكر. «جامع البيان» 7/7١‏ 8:07- 
خنه 

)00 في (ع): (اهدى). 

(؟) سورة القتصص: م 

0 ما بين القوسين نقله عن «الحجة» 448/16 بيسير من التصرف. 

(4) «معاني القرآن» "/ 797 بنصه. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(1) ما بين القوسين ساقط من )١(‏ . 

فد ورد معنى قوله في : «الكشف والبيان» ٠59/١17‏ أ» و«معالم التنزيل» 8/ 579, كما 
ورد في حاشية «ازاد المسير» 8/ 6١4‏ نقلُا عن النسخة الأزهريةء و«الجامع لأحكام 
القرآن؛ .7١١ 7/7١‏ 


سورة قريش لا 


وقال أبو إسحاق: وقال قوم: هذه الام» التعجب» (كأن المعنى : 
اعجبوا)''' لإيلاف فريش"". 

الوجه الثالث: هو قول الخليل» وسيبوية”""'» وهو أن هذه «اللام» 
متصل بما بعدها على تقدير: «فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش»ء 
أي: ليجعلوا عبادتهم شكرًا لهذه النعمة» واعترافًا بها”؟؟. واختار صاحب 
النظم (واين تسة 2000 الوجه الأول. 

قال صاحب النظم : الوجه الأول أشبه بالصواب» لقوله: على أثره 
«فليعيدوا رب هذا البيت»)» وهذا كما تقول في الكلام: قد فعلت بفلان 
كذلك. 

وكذا الخير صنعته"2 بهء فليفعل هو كذاف وكذا لأمر”"" 
ولا يكاد يجيء مثل هذا الأمر بعك الع 

وقال ابن قتيبة : هاتان سورتان متصلتان الألفاظ. 

والمعقى »إن ريشا كانت بالحرم آمنة من الأعداء أن تهجم عليها فيه؛ 
وأن يعرض لها أحد بسوء إذا خرجت منه لتجارتهاء وكانوا يقولون: قريش 


6 
6 


. ها بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛» 0/ 18 بنحوه. 

() قوله: الخليل وسيبوبه غير واضح في (ع). 

(4) انظر: «كتاب سيبويه؛ #/ ١717‏ وقد أورد أبو علي قولي الخليل وسيبويه في 
«الحجة» 5548/5. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) غير واضحة في (ع). 

(0) في (أ): الأمر. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 


5-5 سورة فريش 


سكن 0 وأهل اللهء وولاة بيته الحرام جديب”" لا زرع به ولا ضرع. 
ولا شجر ولا مرعىء» وإنما كانت تعيش قريش فيه بالتجارة» وكانت 
رحلتان فى كل سنة: رحلة في الشتاء الن اليمن؛ ورحلة في الصيف إلى 
لم يقدروا على التصرف». فلما قصد أصحاب الفيل إلى مكة ليهدموا 
الكعبة» وينقلوا أحجارها إلى اليمن فيبنوا بها هناك بينًا ينتقل الأمن إليهم. 
ويصير العز إليهمء أهلكهم الله لتقيم قريش بالحرم»ء ويجاوروا البيت", 
فقال: يذكر نعمته: «ألم تر كيف فعل ربك...» إلى قوله: «فجعلهم كعصف 
مأكول» «لايلاف قريش» أي لفعلهم ؛ أي فعل ذلك ليؤلف قريشًا هاتين 
الرحلتين اللتين بهما تعيشهم؛ ومقامهم بمكة. 

تقول: ألفت موضع كذا إذا ألزمته”*"» والفيته الله كما تقول: «لزمت 
مو ضع كذاء وألزمنيه ألله» وكرر «لإيللاف» كما تقول في الكلام: أعطيتك 
المال لصيانة وجهك صيانةً عن كل الناس» فتكرر”2 الكلام على 
التوكيد'؟. - انتهى كلامه -. 

وهذا الذي ذكره هو على أن يجعل «الإيلاف» واقعّاء ويكون المصدر 
الواقع مضافا إلى المفعول. 


)١(‏ أي سكان حرم الله كما في «تأويل مشكل القرآن؛ لابن قتيبة. 

إفة أَئْ الحرم واد جديب. 

(9) ف (أ) (يجاور). 

(4) في (أ) (ألزمته). 

(5) في (أ) (فتكرير). 

(5) «تأويل مشكل القرآنه ص 4١5 - 4١7‏ بيسير من التصرفء» وانظر: «تفسير غريب 
القرآن» لابن قتيبة ص 074 مختصرًا. 


سورة قريش ١م“‏ 


ويجوز أن يكون مضافًا إلى الفاعل على معنى «هم يؤلفون» أي يهيئون 
ويجهزون» قال الفراء”"2. وابن الأعرابي”'': و يجوز أن يكون الإيلاف 
مطاوعًاء فيكون مضافًا”" إلى الفاعل» على معنى : لتألف قريش رحلتيهاء 
ولتألف”*؟' قريش الرحلتين فتتصلا ولا ينقطعا. ويؤكد هذا الوجه قراءة من 
قرأ: «لإلالف قريش» و «لإيلافهم»» فإن هذين المصدرين للمطاوع. وقد 
حصل في هذا ثلاثة أقوال: 

أحدها: لتولف قريش رحلتيها. 

والثاني : لتؤلّفت قريش رحلتيها. 

والآخر: لتألف قريش رحلتيها. 

(وذكر ابن الأعرابي بيان الإيلاف وكيفيته فقال: أصحاب الإيلاف 
أربعة إخوة: هاشم » وعبد شمسء والمطلب» ونوفل بن عبد مناف”*, 
كانوا يؤلفون الجوار يجيرون قريشًا بميرهم”''» وكانوا يُسَمّوْنَ المجبرين» 
فأما هاشم فإنه أخذ حبلًا من ملك الروم» وغل توقل :خبلة عن كيرف “0 
وأخذ عبد شمس حبلًا من النجاشي» وأخذ المطلب حبلًا من ملوك حمير: 


)١(‏ لم أعثر على مصدر القول. 

(6) ورد قوله في: «تهذيب اللغة؛ 714/١5‏ (ألف). وانظر: «لسان العرب؛ ٠١/9‏ 
(ألف) من غير نسبة. 

() في (أ): (مضاف). 

() في (أ): (لتا لف). 

(0) في (أ). و(ع): (بنوا). 

() الميرة: جلب الطعام للبيع» يقال: ماره يميره ميرًا : إذا أتاه ميرة أي طعام. «اتهذيب 
اللغة؛ 599/8 (مور). 

(0) في (أ): (ع): (كسرا). 


7 صورة فريك 


فكان”'' تجار قريش يختلفون إلى هذه الأمصار بحبال هؤلاء الإخوة. فب 
ون لهم. فكان هاشم يؤلف إلى الشامء وعبد شمس إلى الحبشة. 
والمطلب إلى اليمنء ونوفل إلى فارس)"". 

ومعنى يؤْلِف: يجيرء والإجارة سبب تألف الغيرء فقيل للجوار: 
إيلاف» وللمجير: مؤلف, (وأما قريش فهم ولد النضر بن كنانة» وكل من 
ولده النضر فهو قرشي» ومن لم يلده النضر فليس بقرشي)”"» ولذلك قال 
رسول الله يَكهِ: «إنا بني النضر بن كنانة لا نَقْقُو أمُناء ولا نتفي من أبينا»9». 

واختلفوا في سبب تسميتهم بهذا الاسم. فذهب قوم إلى: 

(أنه من القرش» وهو الجمع من هاهنا وهاهناء وسميت قريش قريشًا 
لتقرشها أي لتجمعها إلى مكة من جوانبها”” . وكانوا متبددين في الأرض» 
فتقرشت أي اجتمعت بعد التفرق حين جمعهم قصي بن كلاب في الحرمء 


)١(‏ في (أ): (وكان). 

إف6 ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» 581-8/4/١6‏ بيسير من التصرف. 

(9) ما بين القوسين نقله عن «الكشف والبيان» 17/ 69اس. 

(5) الحديث رواه الإمام أحمد: 7١١/80‏ - 1١5ء‏ وابن ماجه في «السئن» 95/7: 
ح: :514١‏ كتاب الحدود: باب: 77 .» مهن طريق عقيل بن طلحةء السلمي عن 
مسلم بن هيصم بهء كما رواه الطبراني في : (المعجم الكبير؛ ؟/ 787-1780: ح: 
7١91١ -‏ من طريقين أحدهما صرح بالتحديث فيهما عن الجفشيش الكندي. 
قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. انظر حاشية سنن ابن 
ماجه: ؟457/79. 
قال الألباني: وهو كما قال. «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 86/ 1489: ح: 771/6. 
وقال الألباني عنه: حسن. (اصحيح ابن ماجه4 :91١/7”‏ اح: :5١١6‏ كتاب 
الحدود: باب 337 

(5) في (أ): (حواليها). 


سورة قريش وق 


0 ين فسا )7 .ويه قزل الشاعر دكن كريثا: 
أبوكم قُصَيٌّ قُصَئنٌ كان يُدْعَى مُجَمّعا به جََمَّمَ الله القبائل من فِهْر'"ا 
(هذا قول الليث)400), 
وقال آخرون :(بل سميت قريش للتجارة» وجمع المالء» وكانوا أهل 
تجارة» ولم يكونوا أصحاب ضرعء وزرعء والقَرّش الكسبء. يقال: هو 
يقرش لعياله)””*2» (ويقترش أي يكتسبء ويتقَرّشُ ويََقَرَقُحُ أي : يكسب 
ولل 0 
7ن الشاعر: 


)١(‏ ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة»» وهو قول الليث: 7١/8‏ (قرش) 
بتصرف» وانظر: «لسان العرب» 776/5 (قرش). 

(؟) البيت للشاعر مطرود الخزاعي. انظر: «شرح ديوان أ بي تمام) » 5/ 46؛ و«التبيين فى 
أنساب القرشيين» ص١»‏ ونسبه البغدادي في «خزانة الأدب» 77١/١‏ إلى الفضل 
بن العباس. 
وقد ورد غير منسوب في: «النكت والعيون» 55/5”"» و«الدر المصون» 617/5 
و«التفسير الكبيرة 2٠١5/77‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2307/٠١‏ ولروح 
المعاني» /٠‏ 779 والسان العرب» 8/ 7١‏ (جمع)؛ وكلها برواية: (أبونا) بدلا 
من (أبوكم). 

(6) ذكرت ذلك في حاشية سابقة» غير أن الليث لم يذكر بيت الشعرء ولم يرد في 
«تهذيب اللغة» أيضًا. 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(4) ما بين القوسين انظر «تهذيب اللغة» 77١/8‏ (قرش)» والسان العرب» 776/1 
(فرش). 

(7) ما بين القوسين من قول اللحياني في «تهذيب اللغة» المرجع السابق. 

0) في (): (قال). 


:م سورة فريش 


0 - 5 05 ّ ٠ .5 0 - ٠ 
0 إخوة قرشوا الذنوب علينا فى تحاي من هلجع رفور‎ 


أى جمعواء (وهذا قول أكثر اتابن 0707 
ا :(4)م/(0), ل 3 5 4 3 1 
وقال معروف (بن خربوذ © : إنما سميت قريشاء لأنهم كانوا 


يفتشون 000 ويطعمون جائعهم» ويكسون عاريهم. 
0 


(01) 


زفة 


فرق 
زفق 


قف 


البيت لين جلدة اليشكري. 

ري ا في: «الجامع لأحكام القرآنه 070/٠١‏ وغير منسوب في : 
«النكت والعيون» 2557/5 واروح المعاني» 7797/7١‏ وكلها برواية (من دهرهم) 
بدلا من امن عهدهم». 

ذكر هذا السبب من جملة أسباب تسمية قريش بقريش من غير ترجيح. وذلك في : 
«الكشف والبيان» 17١/094٠اسء‏ و«النكت والعيون؛ 2”557/56 وانظر: المعالم 
التنزيل» 4/ .,87٠‏ و«الكشاف» 778/4. و«زاد المسير» 4/8١1ء‏ و«التفسير 
الكبير؛ 0٠١/7”‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .7٠/٠١‏ و«لباب التأويل؛ 
4 »؛ وو«الدر المنثور؛ //578. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

مروف بن خَرّبوذ المكي؛ مولى عشمان؛. روى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة 
الليئي. وعنه أبو عاصم الضحاك؛ صدوق ربما وهمء وكان أخباريًا علامة؛ روى 
له البخاري. ومسلمء وأبو داوود؛ وابن ماجه. 

انظر: «كتاب العلل ومعرفة الرجال» 08/7: رقم /الالاء و«الكاشف» #/ 157: 
ت: .40108١٠‏ و«تهذيب الكمال» 7/158 777:اآت: 7085 ١«تهذيب‏ التهذيب» 
اد 27 اللقا” 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

ورد هذا القول من غير نسبة في: «الكشف والبيان» 7/١7“‏ 64١بء‏ و«التكت 
والعيون» 47/1 وانظر أيضا: «معالم التنزيل» 4/ 0570» و«الكشاف» 4/ 8ك 
وازاد المسيرا 8/ »75١5‏ و#التفسير الكبير» 2٠١5/7”:‏ و«الجامع لأحكام القران" 
٠”‏ و«لباب التأويل» .4١١/4‏ 


سورة قريش مه 


قال ابن 0 
أيها الشامت المقَرَّسْلٌ عنّا عند عَمرو 0 
وروي أن”* معاوية*؟ سأل ابن عباس: لم سميت قريش قريشًا؟ 
فقال: قريش دابة في البحر تأكل دواب البحرء ولا تؤكل» وتعلو ولا 
لي وأنشد (فقال)9 : 
وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت فريش قريشا" 


)١(‏ تقدمت ترجمته في سورة النساء. 

0) فى (أ): (لذلك). 

(6) ورد البيت في «ديوانه؛ ص88 برواية: (أيها الشائي المبلغ عنا.... انتهاء) بدلا من 
(يقاء). 
«شرح المعلقات» للزوزني ص١؟5؟‏ برواية (المرفش) بدلا (المقرش). 
«التكت والعيون» 55/5" برواية (إبقاء) بدلا من (بقاء)» و«الدر المصون؛ 
5/ 'الاه برواية (أيها الناطق) بدلا من (أيها الشامت) السان العرب» 555/5: 
(قرش) برواية (أيها الناطق). 
ومعنى البيت: آيها الناطق عند الملك الذي يبلغ عنا الملك ما يريبه ويشككه في 
محبتناء هل لذاك التبليغ بقاء؟ وهذا استفهام معناه النفي ؛ أي لا بقاء لذلك» لأن 
الملك يبحث عنه؛ فيعلم أن ذلك من الأكاذيب. 
-هامش- شرح المعلقات ص١؟7؟‏ 

(4) في (أ): (ابن). 

(5) في (ع): (معومة). 

(5) ساقط من (أ) . 

0) ورد قول ابن عباس في: «الكشف والبيان» 7١/6519١ابء‏ و«التكت والعيون» 
5* وهمعالم التنزيل» 4/٠ه.‏ و«الدر المصون» 1/ 'الاهء و«الكشاف» 
/ ه“ااء و«زاد المسير؛ 4/ 6-7*15ا"اء و«التفسير الكبير؛ 7"/ .1١5‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 27١1" /7١‏ و«البحر المحيط» 8/ »5١7*‏ و«الدر المنثور؛ 8/ 718- 


4م سبورة فريئن 


7- قوله: «#رعلة آلسنَاهِ وَاصَيفِ» قال الليث: الرحلة: اسم 


الارتحال من القوم للمسير”". 


فال المفدوون 5 كانت لقريش رحلتان: رحلة بالشتاء إلى اليمن 


راع 6 ف ( 1 ؟ .؟6(5) 
وبلادها من جَنّد”” وجرَشض”؟ وما يليهماء وكان اليمن أدفا”” من الشام ؛ 
فلذلك ارتحلوا إليها بالشتاء» ورحلة بالصيف”'' إلى الشام. 


000( 
فق 


ف 


03) 


وعزاه إلى البيهقي في «الدلائل»؛ و«تهذيب اللغة؛ "75١/4‏ (قرش)» والسان 
العرب؛ 750/5 (قرش)» و(روح المعاني» 7784/7. 

وقد نسب بيت الشعر إلى تبع في الدر المصون؛ وعند القرطبي» دأبي حيان. 
ونسب إلى الجمحي في «الدر المنثور» واروح المعاني». 

«تهذيب اللغة»؛ 06/ لا (رحل). 

ممن قال بذلك: ابن زيدء سفيان» والكلبي» و«جامع البيان؛ .808/7١‏ 
وحكاه عن المفسرين: ابن الجوزي في: «زاد المسير» 07”١6/8‏ والفخر في 
(التفسير الكبير» 7/7 :»١٠١5‏ والكاوة ف «لباب التأويل» »1١١/4‏ ورجحه 
الشوكاني في «فتح القدير؛ 5948/0. ْ 

قال به أيضًا: الفراء في «معاني القرآن» ؟/ 144, والزجاج في «معاني القرآن 
وإعرابه» 7/8 7-17"56"؟, 

جَند: من أعمال اليمن» بالقرب من صنعاء» والجند مسماة بجند بن شهران؛ بطن 
من المعافر؛ وبالجند مسجد بناه معاذ بن جبل ( ينسب إليها المؤرخ اليماني 
المفضل الجندي» والبهاء الجندي؛ وهناك جبل في اليمن يطلق عليه الجند. 
انظر: «معجم البلدان» ؟597/7١.‏ و«القاموس الإسلامي؛ "1/١‏ وامعنجم مأ 
استعجم من أسماء البلاد؛ ؟/ لاو" 

جَرّش: من مخاليف اليمن من جهة مكة وقيل هي مدينة عظيمة باليمن» وولاية 
واسعة؛ وقد فتحت في حياة النبى يَِةٍ فى سنة ا على الفيء. ينسب إليها 
يزيد بن الأسود الجرشي من التابعين. انظر: «معجم البلدان؛ ؟/185. 

في (أ): (أفا). 

(الصيف) مكرر في (ع). 


سورة قريش وا 


وذكر مقاتل : على القلب من هذا فقال: كاتوا يمتارون في الشتاء من 


الأردن”''ء وفلسطين”“؛ لأن ساحل البحر أدفأء فإذا كان الصيف تركوا 
طريق الشام والبحر من أجل الحر» وأخذوا إلي اليمن اعمس 


و(نحو هذا)'* “روي عن الكلبيء وقال: كان أول من حمل 


(01) 


زفة 


زفة 
ع 


الأزدن: اسم بلدء وفيها عدة كور منها: جدّرء وصفورية. وغير ذلك» افتتحها 
شرحبيل بن حسنة عنوة» وهي الآن في العصر الحالي: دولة عربية تعرف باسم 
المملكة الأردنية الهاشمية» وتتكون من الشقة الشرقية لنهر الأردن» وكانت تحت 
الاحتلال الإنجليزي؛ ثم حصلت على استقلالها عام 1447١م؛‏ عاصمتها عمان» 
وتعد الأردن من المناطق الاستراتيجية قديمًا وحديئاء وبرزت أهميتها خلال 
الحروب الصليبية» كما تعتبر من المناطق الأثرية الهامة في الشرق الأوسط. 
انظر «معجم البلدان» »141//١‏ و«القاموس إسلامي» 256/١‏ و«الآثار في شمال 
الحجاز» للقثامي .591/١‏ 

فلسطين إقليم عربي يشغل شريطًا ضيقًا من الأراضي المتاخمة للساحل الجنوبي 
الشرقي من البحر الأبيض المتوسط» وقد خضعت فلسطين للانتداب البريطاني عام 
م الذي مكن لليهود من الاستيطان في فلسطين. 

تعتبر القدس: العاصمة السابقة لفلسطين المركز الديني للديانتين الإسلامية 
والنصرانية» وسعى اليهود لجعلها مركرًا روحيًا لأتباع ديانتهم» وأما تل أبيب فهي 
عاصمة الكيان الصهيوني منذ عام 1944م. 

اللغة الرسمية: العربية للعرب» والعبرية لليهودء ويشكل العرب المسلمون الغالبية 
العظمى من سكان فلسطين المحتلة» ويتبع معظمهم المذهب السني» ويتبع بعضهم 
المذهب الدرزي» ويقيم بجانبهم عرب نصارى فلسطينيون. 

انظر: «معجم البلدان» 5/ 5/!ا7. الموسوعة العربية العالمية: /١19/‏ 450-451. 
«تفسير مقاتل») و لاباء وورد معنى قوله في البحر العلوم» 0157/7. 

ساقط من (1) . 


- سورة قريش 


الوا كير 0 دحل إليها الوك ا عد منثاف57؟ 


2)0- 


ان ا امل كن ا ا 


أنفسهم خباء حتى يموتواء إلى أن كان هاشم بن عبد مناف» وكان سيد 
زمانه» وكان له ابن يقال له أسدء وكان له يَرْبُ؟” من بني مخزوم”' يحبه 
ويلعب معهء فشكا إليه الضر والمجاعة. فدخل أسد على أمه يبكى, 
فأرسلت أمه إلى أولئك بدقيق وشحمء فعاشوا فيه أيامّاء ثم أتى ترب أسد 
أيضًا إليه وشكا ثانيّاء فقام هاشم خطيبًا في قريش فقال: إنكم أحدثتم حدنًا 
تقلون فيه وتذلون» وأ نتم أهل حرم الله واشرت ولد آدمء والناس لكم 
تبع» قالوا: نحن نتبع لك فليس عليك منا خلاف» فجمع كل بني أب على 
اموا ال الى الجن وفي الصيف إلى الشام للتجارات» فما ربح 
الغ السيفة ه50 0 ل فجاء ع الإسلام 


)١(‏ السمراء: هي الحنطة؛ وقيل : الناقة الأدماء. 
انظر: السان العرب»؛ 7/5/5 (سمر). 

(0) «معالم التنزيل» 25١14‏ ورد قوله عند تفسير «وآمنهم من خوف». 

(9) ساقط من (أ) . 

(5) المخمصة: المجاعة. وخ خمص الشخص خمصًا فهو خميص إذا جاع. «المصباح 
المنير؟ 25١8/١‏ وانظر: «مختار الصحاح» ص .١19١0‏ 

(9) يَرْبٍ: اللدة والسنء يقال: : هذه ترب هذه أي لدتهاء وقيل: ترب الرجل الذي ولد 
معه , 
السان العرب» 71/١‏ (ترب)؛ و«تاج العروس» ١58/١‏ (ترب). 

0بتو مخزوم'بطن من الوق ابن غالب بن قريتق. 
«نهاية الأرب» للقلقشندي ص١/ا".‏ 

(0) ساقط من (أ) . 


سورة قريشن لق 


وهم على هذاء فل 30 ون الفرسه لتو أ كر وك وأعز من 
قريش » ولا أمنع” ". 
شرد 
الخالطين فقيرهم بغنيهم حتى يكون فقيرهم كالكافي 
*- (قوله)'': © ْيَعْبدُوا رب هذًا ألْبَيَتِ» قال الكلبي: يقول: 
فليوحدوا رب هذه الك 
4- لالت أطعمهم يّن جوع» أي بعد جوع» وهذا” كما تقول: 
كسوتك من عُدِي”'» وهذا الإطعام يفسر على ثلاثة أوجه: 
أحدها : أن الله تعالى أمنهم بالحرمء وكونهم من أهله حتى لم 
يتعرض لهم في رحلتهم: وكان ذلك سبب إطعامهم بعد ما كانوا فيه من 


)١(‏ (فلم يكن) بياض في (ع). 

(0) في (أ): (بنو أرب). 

(6) (من قريش ولا أمنع) بياض في (ع). 

(5) ورد البيت غير منسوب في : «معالم التنزيل» 57١/8‏ مختصرًا وعند تفسير «أمنهم من 
خوف»» و«زاد المسير» 7١6/4‏ عند تفسير #الذي أطعمهم من جوع» «التفسير 
الكبير» 0/37 ,1١9/-1١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 7٠١6 /7١‏ برواية (الخالطون) 
(وحتى يصير)ء. و«لباب التأويل» »5١١/54‏ و«البحر المحيط؛ 0519/8, واروح 
المعانى؛ #// 8٠‏ 7ء وه«النكت والعيون؛ 4//ا785ء برواية (الخالطون). 

(0) ورد قوله في المراجع السابقة عدا: «النكت»» و«البحر المحيط»» واروح 
المعانى». 

(3) ساقط من (ع). (0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) فى (أ): (وهاذا). 

)04 و (ع): (عراى). وعُرَي : يقال رجل عار : إذا خلع ثوبه والمرأة غُريانة؛ وفرس 
عُرِْي ليس عليه سرج» وعَرِي من ثيابه بالكسرء وعَررْيا بالضم فهو عار. 
«تهذيب اللغة١‏ / ١809‏ (عرى)؛ «مختار الصحاح» وانظر : «النهاية» 7/ 570. 


0060000 


0 مم سورة قريشس 


الجوع. (كما ذكر عطاء عن ابن عباس”''» وهذا قول أكثر المفسرين )0 

وقال مقاتل: شق عليهم الاختلاف إلى الناحيتين في الشتاء 
والصيف. فقذف الله في قلوب الحبشة أن يحملوا الطعام في السفن إلى 
مكة؛ فحملوهء وجعل أهل مكة يخرجون إليهم بالإبل» والخمر فيشترون 
طعامهم من «جدة)!4) على مسيرة ليلتين» وتتابع ذلك عليهم فكفاهم الله 
مؤنة الرحلتين””". 

وقال الكلبي : هذا الإطعام هو أنهم لما كذبوا محمذًا كَل دعا عليهم 
فقال: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». 

فاشتد عليهم القحطء وأصابهم الجهدء فقالوا: يا محمد ادع الله 
لناء فإنا مؤمنون» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخصبت تَبَالَّة29, 


."١6/4 وازاد المسير»‎ .٠١8/75 انظر: «التفسير الكبير؛‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

() «تفسير مقاتل» 07 /اب. 

(5) جدَّة: ساحل مكة؛ سّميت بذلك لأنها حاضرة البحرء والجُدَّ من البحر والنهر ما 
ولي البرء وأصل الجدة الطريق الممتدء وهي الآن ميناء بالمملكة العربية السعودية 
تطل على البحر الأحمرء وتعتبر المنفذ البحري لمكة؛ ينسب تأسيسها إلى الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان ه. انظر: «مععجم ما استعجم من البلاد والمواضع" 
1/5" و«القاموس الإسلامي» .66/1١‏ 

(60) «التفسير الكبير' 0٠١8/57‏ وورد بمعناه من غير نسبه في: «النكت والعيون؛ 
8/7 و«الجامع لأحكام القرآن» ١؟٠/9١55.‏ 

(1) كلمة (تبالة) ساقطة من (أ). وتَبَالَة: وهي بلدة صغيرة من اليمن. أسلم أهلها من 
غير حرب وكان فتحها في سنة ٠‏ هه انظر: اامعجم ما استعجم من البلاد 
والمواضع» رت و«معجم البلدان» 9/7. 


سورة قريش أمم 


وجرَشء والجَنّدا'" من بلاد اليمنء فحملوا الطعام إلى مكةء وأخصبت 
أهل مكة بعد القحط”", فذلك قوله تعالى: #8 أَطّْعمَهم يّن جوع وَءَامَنَهُم مَنْ 
حَوفِب . 

وهو أنهم كانوا يسافرون آمنين لا يتعرض لهم أحدء ولا يغير أحد 

: . إفرف . 5 ( 00 

عليهم » لا فى سفرهم 6 ولا فى حضرههم '. وكان غيرهم لا يأمن 
سفرهم ولا في حضرهم. 

وهذا معنى قوله: ظأوَلَمْ تُمَكن لَهُمْ حَرَيا اما [القصص: /01] 
الآيق» أعلم الله تعالى أن من الدلالة على وحدانيته ما فعل بهؤلاء؛ 
أطعمهم وهم في بلدة لا زرع فيها ولا ضرعء وأمنهم وغيرهم خائفون. 
وأمرهم بعبادة الذي أنعم عليهم هذه النعمة. (هذا قول جماعة 

: (ه )60 

المفسرين 0 


)١(‏ كلمة غير مقروء في (أ). 

(0) ورد معنى قوله في: «التفسير الكبيرة 2٠١8/77‏ وورد معناه أيضًا من غير عزو 
في: «الجامع لأحكام القرآن؛ .709/7١‏ و«لباب التأويل» 24١1/4‏ وافتح 
القدير؛ 498/6. 

(©) في (ع): (سفره). 

(4) في (ع): (حضره). 

(©) وهو معنى قول: ابن زيد» وقتادة»؛ ومجاهد. 
#جامع البيان» /8ه"-3094, وانظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 27948 و«الجامع 
لأحكام القرآن» 0٠4‏ وبمعناه قال السمرقندي في: «بحر العلوم» لازاه 
والزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 2757/6 والثعلبي في «الكشف والبيان» 
3517/17 ,أ., وانظر: «المحرر الوجيزة 077/8., و«زاد المسير» .5١6/4‏ 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


0 سورة قريشس 


وقال لمن ع والربيع”'"'. 0 وسفيان27). 
(وآمنهم من خوف) يعنى من خوف الجذاء”"؟. (فلا يصيبهم بجلدهم 
الجلا 2 


م 


)01( «جامع البيان؛ ,.83:9/7٠‏ و«النكت والعيون» 7”59/“56: و«المحرر الوجيز» 
6 وامعالم التنزيل» .81١/5‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ ,3١94/٠١‏ 
وافتتح القدير؛ 7/8 498. 

(0) المراجع السابقة عدا النكت. والمحرر. 

(*) «فتح القدير» 598/8. 

(8) ساقط من (أ) . 

انع يراد به سفيان الثوري. وقد ورد قوله ني المراجع السابقة عدا المحرر. 

(7) الجذام: مرض يصيب الجلد والأعصابء. ويجعل الجلد متورمّاء كثير العقد 
ويتغير لونهء وهو مرض معدٍء ويعد العلاج المبكر للجذام مهما جدًا لأنه يمنع 
التشوهات. والإعاقة الجسدية. وأصل الجذم القطعء سمي بذلك لتجذم الأصابع 
وتقطعها. انظر: «الموسوعة العربية العالمية؛ 8/ 717 و«الصحاح» ١884/8‏ 
(جذم). و«لسان العرب؛ ؟1١/8/‏ (جذم). 

0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


سورة الماعون ‏ 


سورة الماعون مه* 


تفسير سورة .أر أيع'' 


بسم النه الرحمن الرحيم 


4- أرَءَيْتَ الى تَكَدْبُ يليّي» قال أبو إسحاق: الاختيار 


(أرأيت) بإثبات الهمزة الثانية» لأن الهمزة إنما طرحت من المستقبل نحو: 
ترى» وأرى» ويرى. فأما (رأيت) فليس يصح عن العرب فيها (ريت)؛ 
ولكن ألف الاستفهام لما" كانت في أول الكلام سَهّلَّت إلقاء الهمزة» 


والاختيار إثباتها”" » (وقد تقدم بيان هذا في سورة الأنعام) 


000 


0005) . 
6. ومعئى 


أحدهما : أنها مكية» قال به عطاءء وجابر» وعزاه ابن الجوزي إلى الجمهور. 
الثاني : أنها مدنية فى أحد قولى ابن عباس» وقال به أيضًا قتادة. «زاد المسير' 
4 *», واالنكت والعيون» 5/ :#6٠0‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .71١ /7١‏ 
في (أ): (ما). 

«معاني القرآن وإعرابه» ه//51". 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

سورة الأنعام: 4٠‏ قال تعإلى : طمن أربي إن أتَدك عَدَابُ اه أو أمََكُم ألصَاعَة 
أَغَيْرَ أسَّ تَدَعُونَ إن كُشْرٌ صَدِقِينَ 2# ومما جاء فى همزة «أرأيت» فقد اختلف 
القراء في هذا !الحرف وما كان من بابه ودخل عليه ألف الاستفهام مثل «أرأيتم؛ 
«وأرايتكم و«أرأيت» و «أفرأيتم» فحذف الكسائي همزة الرؤية فقرأ «أيتكما كأنه - 


كهمم" سورة الماعون 


( ويك الذي) التنبيه على حال المخبر عنه بالتكذيب. 


قال (عطاء عن)”''ابن عباس: نزلت”'' في رجل من المنافقين. 
وقال الكلبي: نزلت في العاص بن وائل السهمي©». 

(وقال السدى”*". .واين سا9 : يعن الرليدسن الم 
ومعنى طيُكَدبٌ يلي » 

قال اين عباس : بالحساب والبجزاء20. 

وقال أهل المعاني : التكذيب بالجزاء أضر شيء على صاحبه؛ لأنه 


03) 


0©3| 


حذفها للتخفيف كما قالوا: ويلمه...وقرأ نافع بتلبين همزة الرؤية» فجعلها بين 
الهمزة والألف على التخفيف القياسي. والباقون قرؤوا بتحقيق الهمزة؛ لأن 
الهمزة عين الفعل. 

ومذهب الكسائي حسنء وهو كثير في الشعر وقد تكلمت العرب في مثله بحذف 
الهمزة . ١‏ ْ ْ 

في (1): انزلت. 

«معالم التنزيل» 8/١ه.‏ ولزاد المسير؛ .”١7/8‏ و«التفسير الكبير» ””/ 7١11ء:‏ 
و«لباب التأويل» 4١7/4‏ 

(لأسباب التنزول»؛ تح: أيمن صالح ص”٠5.؛‏ و«الكشف والبيان» 7/17 11اسء 
و«التكت والعيون» 5 *6", وازاد المسير؛ 2119/4 و«الجامع لأحكام القران» 
لمر و«فتح القدير؛ 449/86. 

(الكشف والبيان» 7/17 71اسء و«النكت والعيون» 5 ,"0٠‏ و«معالم التنزيل» 
لضن وازاد المسير؛ 10/8 و«التفسير الكبيرة 7”#/١١١ء‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 5٠١/٠١‏ وافتح القدير؟ 444/0. 

المراجع السابقة عدا «زاد المسير»» و«الجامع لأحكام القرآن». 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

لم أعثر على مصدر لقوله. 


سورة الماعون بذهم 


يدم به أكثر الدواعي إلى الخير» والصوارف عن الشر؛ لأنه لا يخاف عائد 
اقفو نولا يرجر""؟ البجزاء علي البق 


ثم أخبر عن المكذب بقوله: 

6د هنَدَلت لرِى م ألْبَيِم» أي يدفعه عن حقه دفعا 
مان ولعو كر له اط اشر ار 071 

تل التفسروة نظلمة وتدفعة عن نحقه فالا يغطيه””, 

قوله : ولا ينض عل مام المتكين © * أي : الأو اك تور 


يأمر بإطعامه. قال الكلبي: لا يحافظ”؟ على صدقة المسكين/ة 


وقال مقاتل: لا يحض نفسه على طعام المسكين» يعني لا يطعم 


)ع0 
فق 
قرف 
2 
4 
)0030 


4# 
(00 


في (أ): (ع): (يرجوا). 

لم أعثر على مصدر لقولهم. 

ساقط من (ع). 

سورة الظور: 1# 

انظر: «تفسير غريب القرآن» ص ».54٠‏ والزجاج «معاني القرآن وإعرابه» 5731/0. 
أقوال المفسرين مختلفة الألفاظ متفقة المعنى تناولت ما ذكره 07 وممن 
قال بمعناه: قتادة» وابن عباس. وسفيان» ومجاهدء والضحاككء انظر: " 

البيان» /"٠‏ ١٠79-١١"اء‏ و«الدر المنثور» 8/ 5475-51541. 

وممن قال بمعنى ذلك أيضًا: الفراء في «معاني القرآن» ”/ 594» والزجاج في 
«معاني القرآن وإعرابه» 6//ا5لاء راع في «بحر العلوم' 5300 
والثعلبي في «الكشف والبيان» 7١/١71١س.‏ وانظر أيضًا: «معالم التنزيل» 
4/ لالاهء و«زاد المسير» 7"17/8ء و«الجامع لأحكام القرآن» .5١١/7١‏ 

فى (أ): (يحافظ) بغير لا. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 


ممم سورة الماعون 


د 

وقال أهل المعاني: لا يحض عليه بخلًا به» وتكذيبًا بجزائه. ولذلك 
ذم بداكك ولو كان لا يحض عليه عجرًا لم يذم به. 

قوله: «هوبَلٌ لَِمْصَينَ 2©* قال الكلبي”" (ومقاتا )20 يعني 
من المنافقين. 

ثم نعتهم فقال: «الْدِينَ هُمَ عن صَّلَاممَ سَاهُونَ (4)2 قال ابن عباس 
(في رواية عطاء)”""' : لو كانت في صلاتهم ساهونء كانت في المؤمنين 
ولكنها نزلت في المنافقين الذين لا يرجون لها ثوابًا إن صلواء ولا يخافون 
عليها عقابًا إن تركواء فهم عنها ساهون إذ كانوا مع النبي ككللهء وإذا لم 
يكونوا معه تركوا'”". 

وقال أكثر المفشرين : معت اغنها ساعون أ يقفلن © عنها بحن 


يذهب وقتها. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» 76054أ. 

() انظر: «النكت والعيون» 5/١ه".‏ 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «تفسير مقاتل» 784أ. 

(5) ساقط من (أ) . 

(5) ساقط من (أ) . 

ف4 ورد قوله من طريق الضحاك عن ابن عباس في: «الجامع لأحكام القرآن' 
١٠‏ وعزاه الشوكاني إلى الواحدي في «فتح القدير؛ 0/ ,5٠٠‏ ووره من غير 
عزو في: ازاد المسير؛ 11//8". 

(4) في (أ): (يعلموا). 


ا ل 
قالوا: السهو''' عنها تضييع وقتها عن تفوت 


سورة الماعون امداق 


وهو قول اك 7 فا و ل ل وا| .20 
( 


وقال قتادة: هو الذي لا يبال أصلى أم لم يصل”"©: ويدل على 


هذا أنه من صفة المنافقين. 


)01( 
ف 


فرق 
00 
)0( 
و6 
4 


0 
60 


في (أ)» (ع) (سعيد)؛ والصواب ما أثبتناه. 

ورد قوله موقوفًا عليه في: «التفسير الكبير؛ #7/ 21١١5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
»0 و«الدر المنثور» 8/ 857 وعزاه إلى الفريابي» وسعيد بن منصورء وابن 
المنذرء وابن مردويه» والبيهقي في سئنه موقوقاء و«فتح القدير؛ 001/0. 

كما ورد هذا القول عنه مرفوعًا إلى النبي #ََلَِخِ في: «جامع البيان» 2311/٠‏ 
و«الكشف والبيان» /١7*‏ 21157 و«النكت والعيون» 2367/5 و«معالم التنزيل» 
4/ لاه و«الدر المتثور؛ 2557/4 وافتح القدير» .60١/0‏ 

قال الهيثمي في المجمع: ١4"‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عكرمة بن 
إيراهيم ‏ وهو ضعيف جدَّاء ولهذا الحديث طرق» وقد ذكر ابن كثير أن الموقرف 
أصح إسنادًا من المرفوع» ثم قال: وقد ضعف البيهقي رفعهء وصحح وقفه. 
وكذلك الحاكم. 

«تفسير القرآن العظيم» 44/4 وانظر: «فتح القدير؛ .00١/6‏ 

«تفسير مقاتل» 785أ. و«التفسير الكبير» 57/ .١١5‏ 

ساقط من (أ) . 

«تفسير عبد الرزاق» 7/ 24٠٠‏ و«التفسير الكبيرة 7؟9/ .١١85‏ 

غير مقروء في (أ). 

وإلى هذا أيضًا ذهب مصعب بن سعد بن أبي وقاصء وابن عباس» وابن أبزى» 
ومسروق» وأبو الضحىء؛ ومسلم بن صبيح. «جامع البيان» ."1١71-11 / ٠‏ 
بياض في (ع). 

لاتفسير عبد الرزاق» 744/7 و«المحرر الوجيز» 2877/86. و«البحر المحيط' 
4/لااه. وهالدر المنثور» 5147/48. 


ا سورة الماعون 


5- قوله : 96 الْذينَ هم يُرَاءُورت4 قال ابن عباس : يتركون الصلاة فى 
السرء ويصلونها في العلانية”"2؛ ونحو هذا قال الكلبي: إن أبصرهم أحر 
صلوا"''؛ كقوله: (يراؤون الناس) أي لا يريدون الله بها. 

ثم وصفهم بالبخل أيضًا فقال: 

(قوله”'): وَيَمْتعُونَ الْمَاعُونَ4 واختلفوا في تفسير الماعون. فقال 
ابن عباس في رواية عطاء: يريد زكاة أموالهه””". وهو قول علي" رضي 


)١(‏ «جامع البيان» ٠/١”؛:‏ وه«النكت والعيون» 677/5”؛ و«الكشف والبيان» 
الأ و«معالم التنزيل» 4/ 4677 و«الجامع لأحكام القرآن» ١؟/‏ 7117, 
و«لباب التأويل؛ .4١7/4‏ و«تفسير القرآن العظيم؛ 2097/5 و«الدر المنثوره 
4 وعزاه إلى ابن مردويهء و«لباب النقول» 758 وعزاه إلى ابن المنذرء 
وافتح القدير» 6/ ٠٠6-لءهة,‏ 

(؟) أحد صلوا: بياض في (ع). 

(*) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(54) ساقط من (أ) . 

(5) «التفسير الكبير» 7/ .١١5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 7١6/75١‏ برواية الضحاك 
عن ابن عباس» و«البحر المحيط؛ 018/48 «تفسير القرآن العظيم؛ 094/4 عن 
عطاء. و«الدر المنثور»؛ 4/ 5460 وعزاه إلى البيهقى. 

(5) «تفسير عبد الرزاق؛ 844/1 و«جامع البيان» 7916/6٠‏ و#بحر العلوم؛ 
*/8١0.؛‏ و«الكشف والبيان» /١‏ 5 ٠ابء‏ و«النكت والعيون» 5/ 2307 و«معالم 
التنزيل» 577/4. و«المحرر الوجيزهء 878/8. و«زاد المسير» .91١4/8‏ 
و«التفسير الكبيرة #ا”#/ 21186 و«الجامع لأحكام القرآن؛ .7١/٠١‏ و«لباب 
التأويل» 4417/5 و«البحر المحيط؛ 018/8 «تفسير القرآن العظيم؛ 2584/4 
و«الدر المنثور؛ 140/4 وعزاه إلى الفريابي: وسعيد بن منصورء وابن المنذرء 
وابن أبي شيبة؛ والحاكمء والبيهقي في سلئه. 


سورة الماعون بم 


الله عنه» والزهري”', (وابن كم وابن الف ل ومحمد بن 


ك4 كُ 97 
عب" 3 والمحسه 2 القت الك وا ومقاتل”*, 
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2 
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«تفسير القرآن العظيم؟ 0944/4. 

اتفسير عبد الرزاق» 73949/7. و«جامع البيان» .916/٠‏ و«الكشف والبيان؛ 
57/1ابء و«النكت والعيون؛ 2767/7 وامعالم التنزيل؟ 01"7/54؛ و«المحرر 
الوجيز» 8/ 574؛ وهزاد المسيره 4/ 7"14؛ و«التفسير الكبير» 7/ ١١١6‏ ولباب 
التأويل» 4/ »5١‏ و«البحر المحيط» 5184/48» واتفسير القرآن العظيم» 4/ 25914 
و«#الدر المنثور» 4/ 546 وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر. 

«جامع البيانة ,#١5 7/7٠‏ و«الكشف والبيان» ١/5177١اسء‏ ولالتفسير الكبير؛ 
؟/ 6 و«البحر المحيط؛ 018/48» و«تفسير القرآن العظيم» 0454/4. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«جامع البيان» "١5/٠‏ و«الكشف والبيان» 7/١7‏ 717١اسء‏ و«التكت والعيون» 
01/5" وا«معالم التنزيل» 5/ 877». وازاد المسير» 4/48١"؛‏ و«التفسير الكبيرا 
؟/ ».١١16‏ وهلباب التأويل؛ 25١/5‏ و«البحر المحيط؛ :6١8/8‏ واتفسير 
القرآن العظيم» 4/ 2954» «تفسير الحسن البصري» .51١/7‏ 

مكرر في (ع). والقرظي هو محمد بن كعب» وسبق بيان أني لم أعثر على مصدر 
لقوله. 

«جامع البيان» »7"١5/7٠‏ و«الكشف والبيان» 7/١‏ 7اسء و«النكت والعيون؟؛ 
7 » و«معالم التنزيل» 5/ 87, و«زاد المسير» 8/8١7؛‏ و«التفسير الكبير؛ 
1/ 6١١ء‏ و«لباب التأويل» 4/ »4١‏ و«تفسير القرآن العظيم؟ 044/5. 

«اتفسير مقاتل» 7504أ. و١بحر‏ العلوم» 014/7. 

#جامع البيان»؛ 717/٠‏ و«الكشف: /1١‏ 77١ابء‏ و«معالم التنزيل» 4/ 5177؛ 
و«التفسير الكبير» 7/ ١١8‏ «لباب التأويل» 5/ .5١7‏ و«البحر المحيط؛ ٠618/48‏ 
و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 895» و«الدر المنثور؛ 4/ 546 وعزاه إلى ابن أبي شيبة. 


(١1٠)ما‏ بين القوسين ذكر بدلا عن تعداد لفظ : (وجماعة) في (أ). 


قالوا: الماعون: الزكاة”'' المفروضة, وكل حق فى المال. 
قال الزهري”"'. (ومقاتل )9 : و(الماعون): المال بلغة قريش. 
وذهب أكثر المفسرين إلى أن الماعون اسم لما يتعاوزه الناس من 


الدلو والفأس والقدر وما لآ يمنع كالماء. والملح وأشباه ذلك» وهو قول 
عبد الله بن عباس (في رواية سعيد بن جبير””*': ومجاهد”) عنه وقول 


إنزاعي 7 1 اين 1 


000 


00 


ف 


(0) 


0 
فة 
0( 


0 


في (). (ع): (الزكوة). 

#جامع البيان»؛ ١19/7١”7؛‏ و«الكشف والبيان» 7١57/1٠ابء‏ و«النكت والعيون» 
ول و«زاد المسير؛ 4/ ,7١14‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ١٠/4١75ء‏ و«البحر 
المحيط؛ :0١48/4‏ و«تفسير القرآن العظيم» 014/4. 

#الكشف والبيان» /١‏ 737١ابء‏ كما ورد فى الحاشية " من كتاب «زاد المسير» 
4 * وقد ورد عنه في اتفسيره) 00 الماء وليس المال. 

(«جامع البيان» ,718/7١‏ و«الكشف والبيان» 17١/17١ابء‏ و«النكت والعيون» 
كول و«معالم التتزيل؟ 67”/54. و«المحرر الوجيز» 78/8ه., و«الجامع 
لأحكام القرآن» ٠‏ 8*” و«لباب التأويل؟ 5/ 4١‏ و«البحر المحيط؟ 2618/8 
و«الدر المنثور؛ 4/ 555 وعزاه إلى آدم؛ وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن 
المنذر» والطبراني 0ح ١01و"‏ 9:4-:9:15؟١‏ والحاكمء وصححه البيهقي 
وقال الهيئمي: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» و«مجمع الزرائد» ا/ 147. 
كما ورد عن طريق وائل عن عبد الله بن عباس مثل هذه الرواية في «كشف الأستار 
عن زوائد البزار»؛ ”/ الم-ثام: 2 70 

المراجع السابقة عدا: «معالم التنزيل». 

«جامع البيان» ١8/7١"اء‏ و«تفسير القرآن العظيم؟ 4/ 554. 

«بحر العلوم» 2618/7 و«معالم التنزيل» 577/5. و«لباب التأويل» 2/4 
واتفسير القرآن العظيم» 4/ 4 و«الدر المنثور» 4/ 540 وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 
ما بين القوسين كتب بدلا من تعدادهم لفظ «وغيره» في (أ). 


بتورة الماعون 32 


ايند هي العارية وما يتعاطاه الناس من المتاع (وسئل عكرمة 

فقيل)”" “من منع شيا من المتاع» كان له الويل» قال: لا ولكن مع جمع 
' 3 وضهة 

ثلاثتهن فله الويل يعني : ترك الصلاة» والرياءء والبخل بالماعون . 

(هذا قول المفسرين في تفسير الماعون”؟')”". 

وأما أهل اللغة: فقال أبو عبيدة29؛ والأخيعر ل" (والز جا90)260 : 
الماعون فى الجاهلية كل ما كان فيه منفعة» وكل ما انتفع به من قليل أو كثير 
كالعطية والعارية» قال الأعشى: 
0 ع : اوه 25 مادقم لم كيين 


ص 
- 


)١(‏ في (أ): (قال). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) 

() ورد معنى قوله في: «بحر العلوم» 7/ 914. و«الجامع لأحكام القرآن» 073١189 /٠١‏ 
و«الدر المتئور» 48/ 540 وعزاه إلى الفريابي» وابن المنذر» والبيبهقي. 

(4) وممن قال بذلك أيضًا: الحسن. وقتادة» وابن الحنفية» وابن زيدء والضحاك» 
وابن المسيب؛ وابن مسعود. انظر: «جامع البيان؛ ,5318-7:57/7١‏ و«المحرر 
الوجيز؛ 078/8» و«البحر المحيط؛ 018/8 كما عزاه الفخر أيضًا إلى أكثر 
المفسرين. «التفسير الكبير»؛ اا/ .١١6‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) «مجاز القرآن» 7/ .”١*‏ 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 384/6. 

)0( ساقط من (. 

(٠)في‏ (أ): (باجود). 

(١١)في‏ (ع): (يقسم). 

(١١)ورد‏ بيت الشعر في «ديوانه؛ ص 49١؛‏ ط. دار صادر برواية: (يما عنده). 


إل 


(وقال هميان: 

لا يحرم الماعون منه الخابط(")0) 
والماعون في الإسلام الزكاة والطاعة. 
قال الراعي"" : 


قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعُونَهُمْ ويضيّعوا تهلبياه7؛) 


ويقال: رض بعيرك حتى يعطيك الماعون» أي ينقاد لك؛ ويعطيك 


ينا 


(وهذا قول عطية عن ابن عباس قال في الماعون: هو الطاعة0)0) 
قال الفراء : وسمعت بعض العرب يقول: الماعون هو الماء بعيئه ٠‏ 


«جامع البيان؛ 7١4/7٠‏ و«الكشف والبيان» /1١‏ 7١١ابء‏ و«النكت والعيون؛ 
51/ دلا و«الجامع لأحكام القرآن /7٠١‏ 4١7ء‏ و«فتح القدير» 0/ ٠6٠5؛‏ والسان 
العرب» 5٠١/١7‏ (معن) برواية: (سماؤهم). و«تاج العروس» 51//4” (معن). 
ورد البيت في: «الكشف والبيان» 7/17 1717اب. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

هو: عبيد بن حصين . 

ورد البيت في: «تهذيب اللغة؛ ١7/7‏ (ويبدلوا تبديلا) بدلا من (ويضيعوا تهليلا)؛ 
و«لسان العرب» ٠ /١‏ برواية (على التنزيل) بدلا من (على الإسلام) و(يبدلوا 
التنزيلا) بدلا من (يضيعوا التهليلا)» و«جامع البيان؛ "١4/٠‏ برواية (التنزيلا)؛ 
و«الكشف والبيان» 7١/77٠أ‏ برواية (التهليلا)» و«النكت والعيون» 707/5 
«التهليلا) وبمثل رواية التهليلا جاء في: «الجامع لأحكام القرآن» ١٠/15ك“‏ 
و«البحر المحيط؛ 25١8/8‏ واروح المعاني» /7١‏ 517. 

انظر فيه: «المخصص؛ لابن سيده 4/ 154١؛‏ وهلسان العرب» .4094/١‏ (معن)؛ 
و«الكشف والبيان» "117/ "1517أ. 

«التكت والعيون» 767/5 ومن غير ذكر طريق عطية» و«زاد المسير» 7148/4. 
ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


سورة الماعون هوكم 


والفدق: 


1 و 2 5 00 39 |! اعون 5 . اللكرفق 
وقال أو العامة *( لاغ 933 كل ما يستعار من قدوم”؟', 
( و 0400/0/1 
سقر6 8 


6-2 :602 
(وشمرة © و 


الماعون؛ وهو من المحقرات» وفيهم من الكبائر 


فإن قيل على هذا: كيف خص المنافقين» وهم شر الخليقة بمنع 
'"'' ما هو أكبر من كل 


كبيرة قيل : 0 تثبيه على بخلهم » (وسوء خلتهو)'''', وموضع 


للق 


الك 


عجزه : 

إذا نسمُّ من الهَيْف تراه 
ورد البيت غير منسوب في: «تهذيب اللغة» ١!//7‏ (معن)ء و«السان العرب» 
/١‏ ١٠4ء‏ و«تاج العروس» 517/8 (معن)ء و«جامع البيان» ٠/4١7ء‏ 
و«الكشف والبيان» 17/ 037١ابء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2١5/7٠١‏ و«شرح 
أبيات معاني القرآن؛ 171: ش 7١‏ موضع الشاهد: الماعون هو الماء. المعنى: 
الصبير: السحاب. انظر: «شرح أبيات معاني القرآن». 
«معاني القرآن» /٠‏ 796 بنصه. 
ساقط من (أ) . 
قدوم: أي الفأس برأسين. «مجالس تعلب» لأحمد بن يحيى بن تعلب: 471/15. 
شَفرة: السكين العظيم. «مختار الصحاح» ص١4"‏ (شفر). 
سُفرة: السفرة طعام يصنع للمسافر» والجمع سفرء وسميت الجلدة التي يوعى فيها 
الطعام سفرة مجازّاء و«المصباح المنير؛ 570-73594/1١‏ (سفر). 
ما بين القوسين ساقط من (أ) . 
ورد قوله في «تهذيب اللغة» ١7/١7‏ (معن)» وانظر: السان العرب» .41١ /١‏ 
غير مقروء في (ع). 


(١٠)في‏ (أ): (هلا). 
(١١)ساقط‏ من () . 


عداوتهم» وإشارة إلى غاية بغضهم للإسلام وأهله وذلك أنهم إذا منعوا ما 
0 لابشر لاقي لير امع بوذا للم يصلرا من ممرء 
المسلمين إلا”" إلى منع”*؟' الحقير فهه” بغير ذلك أدعء وإليه أسرع. 

وقال”'' أبو 0 (وقزي") 1:87 الا عية فاعول من المعن, 
وهو الشيء القليل”"". 


ومن هذا قالوا: ما له سَّعْنةَ! سَغْنة''' ولا مَغْنَها'"”"3". ومنه قول النَّمِرُ (بن 


)01( غير مقروء في (ع). 

() يرزا: قال الليث: يقال: ما رَزأ فلان فلانًا شيئًا: أي ما أصاب من ماله شيئًا ولا 
انتقص منه. «تهذيب اللغة»؛ 7148/١7‏ (رزأ). 

لل اال 

(5) في (أ): (منعهم). 

(5) في (أ): (فلم). 

(7) في (ع): (قال). 

4# منهم: أبن سيده في «المخصص! 2158/94 .44/١7‏ 

(4) ساقط من (أ) . 

(9) لم أعثر على قوله في المعاني» وإنما وجدته في «تهذيب اللغة» ١1/7‏ (معن)» 
وانظر: «تاج العروس» 757/4 (معن). 

(١1)في‏ (ع): (سعته). 

(١١)في‏ (أ): (منعه). 

(5١)سعنة‏ ولا معنة: أي لا قليل ولا كثير. لإصلاح المنطق» 0784 انظر: (معن) في: 
(تهذيب اللغة» .١19//*‏ و«لسان العرب» .4١١/157'‏ وتاج العروس» 4/ 5517. 
00 معنى : سعنة» ومعنة؛ قالوا: السعنة من المِغْرّى: صغار الأجسام في 

خلقهاء والمعن الشيء ء» الهين. وقالوا أيضًا: السعنة: الكثرة من الطعام وغيرهء 

والمعنة: القلة من الطعام وغيره. وأيضًا: السعنة: القرية الصغيرة يُنبذ فيهاء 
والسّعنة : المظلة. «تهذيب اللغة» 7/ ٠١8‏ (سعن). 


سورة الماعون ّْ نض 


لتؤلب)”3 : ش 
فَإِنَّ ضَيعً مَالِكَ عَيِرٌ مَعغْن'" 
أي غير حقير ولا يسير. 
وسميت الزكاة ماعوئاء لأنه يؤخذ من المال ربع عشره فهو قليل من 
6 (والله أعلم ال 


0 


. ها بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 
: (؟) البيت كاملا‎ 


زلا سكفتة كالام فين عنإذ فباع مالك تعس مغن 


ورد البيت فى: «ديوانهة ص8١١‏ تأليف د. نوري القيسي » و«تهذيب اللغة» 
5 4 (معن). و«لسان العرب» 2404/١‏ و«تاج العروس؛ 940/94 
و«المخصص» ١118/94‏ : نعوت الماء من قبل جريه وسيلانه. 
ومعناه مرتبط بالبيت السابق له وهو: 
يلوم أخي على إهلاك مالي وما إن غاله ظهري وبطني 
يقول: لم يهلك مالي بطني» يريد الأكل والشرب» وظهري يريد لم أفنه في 
اللباس» وقيل: الجماع؛ يعني أنه لم يذهب ماله في الملاذء ولا ضيعته: أي لم 
أكن سيئ التدبير فيهلك لسوء التدبير» وإنما صرف إلى الحقوق التي يلزمنا إنفاق 
المال بهاء وغير معن: غير يسير ولا هين. «ديوانه؛ ص8١١.‏ 

(6) لم أعثر على قوله» وإنما وجدته في : «تهذيب اللغة» */ ١1‏ (معن)» وانظر: السان 
العرب» 4٠١/١8‏ (معن). 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


سورة الكوفر 


سورة الكوثر اام 


تفسير سورة ) م6١١‏ 


بسم الته الرحمن الرحيم 


-١‏ طإنَآ أعَطبتك الْكَوئَرَ 409 (الكوثر عند أهل اللغة: فوعل من 
الققرةة«ومعناء* العده الكفره بوالهين الك ويقال للربون الك العطاء: 
كوثر. قال الكميت: 

وأنت كثيرٌ ياين""" مرؤان ظيْب 
وكات أنوك اق العقبافل و27 
رفاك جوز تفن لغرب فده ولاان يكركز كقير. ويال للغنان ]ذا ميظع 


)١(‏ وفيها قولان: 
أحدهما: أنها مكية» قاله ابن عباس» والكلبي» ومقاتل» والجمهور. 
والثانى: أنها مدنية» قاله الحسن. وعكرمةء؛ وقتادةء ومجاهد. «زاد المسير» 
23/0 و«الجامع لأحكام القرآن؛ 25١5/7١‏ وافتح القدير؛ 7/86 .6٠7‏ 

(0) في (أ): (يا ابن). 

() ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

() ورد البيت ف (ديوانه» :75١9/١‏ رقم ١78ء‏ تح: د. داوود سلوم برواية : (بابن) 
بدلا من (يا ابن). «تهذيب اللغة»؛ ١78/٠١‏ (كثر)ء و«السان العرب» 218/5 
و«تاج العروس» »8١7/*‏ و«التفسير الكبيره #7/ 174ء و«الجامع لأحكام 
القرآن» 7/58١5ء‏ و«البحر المحيط؛ .97١/8‏ وه«روح المعاني» ٠؟/‏ 548»؛ 
واسيرة ابن هشام" .477/١‏ و«المنصف» لابن جني 0/7. 


ف سورة الكوثر 
وكثر: كوئرٌء ومثله يقال: للكثير النوافل: نوفل”))0") هذا معنى الكوثر فى 
اللغة. 

واتختلف (المفسرون)9؟ في تفسيرهء فالذي عليه الأكثرون أنه نهر في 
الجنة يجري على الدّرْ؟). والياقرت؛: طيبه مسك أذفر* 2 [حافناء'0) 
تاي" لد المجوّف. ماؤها أشد بياضًا من الثلج. وأحلى من العسل, 
وهو قول أنس”*. وعائشة9؟, وابن عر" ورووا ذلك عن رسول الله 


)١(‏ غير واضحة في (ع). 

(1) ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة» 118-115/١١‏ (كثر) بتصرف. 

(*) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) الدُّرّ: : مفرده الدرةء وهي اللؤلؤة.« مختار الصحاح» ص7١7.‏ 

(5) أذفر: الذفر - بالتحريك - والذَفَرَة جميعًا: شدة ذكاء الريح من طيب أونتن» 
ويفرق بيئهما ما يضاف إليه ويوصف بهء ومنه صفة الجنة وترابها مسك أذفر. انظر: 
«السان العرب؛ "١5/5‏ (ذفر). 

(5) في (أ). (ع): (حافاته)؛ والصواب ما أثبته. 

0 قباب: جمع ومفرده القَبّة قال ابن فارس: القاف والباء أصل صحيح يدل على 
جمع وتجمع من ذلك القبة؛ وهي معروفة» وسميت لتجمٌّعِها. «مقاييس اللغة؛ 0/ ه 
(قب). 

(4) «جامع البيان؛ 97١/7٠‏ و«الكشف والبيان» 7١/154أ»‏ و«المحرر الوجيزا 
6 و«التفسير الكبير؛ 0174/57 و«تفسير القرآن العظيم» 041//5. 

(9) «جامع البيان؛ 7/7٠‏ 71. 

( )ورد موقومًا في «الزهد والرقائق» لابن المبارك ص57 ح ١1717‏ و«المحرر 
الوجيز» 0/ 745. و«التفسير الكبير» 7 715١ء‏ وهتفسير القرآن العظيم؟ 091//4؛ 
كما ورد عنه مرفوعًا في اجامع البيان»؛ /5٠‏ 5لا و«ابحر العلوم» /819., 
وامعالم التنزيل» 00/5 كما ورد عن حذيقمة بمعناه. قال الألباني عنه : إستاده 
حسنء انظر: «ظلال الجنة في تخريج السنة»؟ 7757/75 ح 1 الاء 16لا, 


سورة الكوثر قفضن 


عل أنه قال: «هو نهر في الجنة وعدنيه ربي» عليه خير كثيرء لذلك النهر 
حوض يرد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم»”"". 


' 184-817 ح:‎ :#"0٠/١ الحديث أخرجه مسلم من طريق «أنس في صحيحهة‎ )١( 
ونص الحديث كما عنده عن أنس قال بينا رسول الله‎ :١5 كتاب الصلاة» باب:‎ 
يكل ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى إغفاءة؛ ثم رفع رأسه مبتسمّاء فقلنا: ما‎ 
أضحكك يا رسول الله ! قال: «أنزلت على انما سورة " فقرأ: ليسم الله الرحمن‎ 
الرحيم # إنا أعطيناك الكوثر * فصل لربك وانحر * إن شانئك هو الأبتر»» ثم‎ 
قال: «أتدرون ما الكوثر ؟» فقلت: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي‎ 
عز وجل عليه خير كثيرء هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم‎ 
فيختلج العيد منهم فأقول: رب إنه من أمتي » فيقول : ما تدري ما أحدث بعدك4.‎ 
وحديث ورد عن أنس بن مالك يقول: أغفى رسول الله يَكلِهِ إغفاءة بنحو حديث ابن‎ 
مُسْهِر غير أنه قال: «نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض»» ولم يذكر‎ 
آنيته عدد النجوم.‎ 
من طريق أنس.‎ :٠١ 7/7 كما أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
كتاب الصلاة: باب من لم ير الجهر ببسم الله‎ :7١١/١ وأبو داوود في «السئن»‎ 
الرحمن الرحيم من طريق أنس بنحو الرواية الثانية» ج7/ 288 : كتاب السنة: بنحو‎ 
من الرواية الأولى لأنس. ش‎ 
بنحوه من‎ 5١ ح: 407: كتاب الإنتاج باب‎ :857١/7 والنسائي في: «السئن»‎ 
وأما الحديث الذي رواه ابن عمر قال: قال رسول الله كد : «الكوثر نهر في الجنة‎ 
حافتاه من ذهب» ومجراه على الدّرٌ والياقوت؛ تربته أطيب من المسك. وماؤه‎ 
أحلى من العسل » أبييض من الثلج».‎ 
والترمذي في ١سئنه» 8/ 469: ح:‎ .1١7/7 أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.‎ ,؛”9*5١‎ 
وقال الأرناؤوط في تخريج #جامع الأصول» 479/7 : ح: 484: وإسناده صحيح.‎ 


ام شورة الكوثر 


قالت عاسشة 5 الله عنها : : (من أحب ال 


أصبعيه في أذنيه)”" ' (وبه قال من المفسرين 7 '* وهو قول ابن عباس 


فى رواية عطاء 


دي 


(وقال فطر بن 0 تالبق عطاء عن (الكوثر) ونحن نطوف 


بالبيبت فقال: حوض أعطى رسول الله يكِِ يكثر الناس عليه يوم القيامة), 


(010) 


زفة 


0302) 


خرير: خرير الماء أي صوته؛ أراد مثل صوت خرير الكوثر. «النهاية في غريب 
الحديث والأثر؛ 7١/7‏ (خرر). 

ورد الأثر فى في «جامع البيان» ٠١ 75٠‏ من طريق أبي نجيح عن مجاهد. عن رجل. 
عن عائشة. وبإسناد آخر عن ابن أبي نجيح عن عائشة» و«الكشف والبيان؛ 
4/1١٠ب»‏ قال ابن كثير: : وهذا منقطع بين ابن أبي نجيح وعائشة» وفي بعض 
الروايات عن رجل عنهاء ومعنى هذا آنه يسمع نظير ذلك؛ لا أنه يسمعه بنفسه. 
والله أعلم. 

«اتفسير القرآن العظيم؟ 097/4. 

كما ورد عن السيوطى فى : «الدر المنثور» 744/8-:6+ وعزاه إلى ابن مردويه من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. وعزاه إلى هناد. كما ورد في «النهايةة» ولكن 
عن ابن عباس: .7١7/7‏ 

«بحر العلوم) 7/ 019. 

«النهاية في غريب الحديث والأثر»؛ 7١/7‏ (خرر). 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

فظر بن خليفة القرشي المخزومي أبو بكر الكوفي الحناط ؛ مولى عمرو بن حريث» 
روى عن عكرمة مولى ابن عباس». صدوق. رمي بالتشيع؛ مات سنة 187١ه‏ روى له 
الجماعة سوى مسلم. 

انظر: «الكاشف» ٠*/5”#زات:‏ 4274. و«تهذيب الكمال» 7/77 17"#:ات: 
"لالا؟. و«تقريب التهذيب» 115/7:ات: لالا. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


سورة الكوثر مام 


قال أهل المعاني : يجوز أن يكون سمي ذلك النهر أو ذلك الحوض 
لكثرة الواردة» والشاربة من أمته هناك. ويجوز أن يكون سمي" بذلك لما 
فبه الخير الكثير””“. فقد قال رسول الله يةِ خير كثير)”". وإلى هذا ذهب أبن 
غياين فى تفسيره الكوثر» فقال: هو الخير الكثير (الذي)”''أعطى الله نبيه 
وو( رروض اذللق الى 0 0 
بشر: قلت لسعيد: فإن ناسًا يزعمون أنه نهر في الجنة» فقال سعيد: النهر 
الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه". 


عن (سعيد)”''بن (جبير عنه قال: أبو 


)١(‏ ورد في (أ): «ذلك النهر أو ذلك الحوض» وهو كلام مكرر سبق ذكره في موضعه 
الصحيح. 

ف لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد بنحوه من غير عزو في «الجامع لحكام القرآن» 
/11. 

(9') سبق تخريجه. 

دع ساقط من () . 

(4) «جامع البيان» /9٠‏ 7377-7371 و«النكت والعيون» 5/ 2300 و«معالم التنزيل) 
/ ””ه, و«زاد المسير؛ 8/ ."7١‏ و«البحر المحيط» 519/8, و«الدر المنثور» 
4 وعزاه إلى ابن مردويه» و«المستدرك» ؟//071: كتاب التفسير : تفسير سورة 
الكوثرء وانظر «صحيح البخاري» 701/8*: ح 24455 وافتح القدير؛ 504/0؛ 
و«مجموع الفتاوى» 4074/١7‏ وقد عقب الشوكاني على ما ذكره اين عباس» قال: 
وهذا التفسير من حبر الأمة عن ابن عباس #ه ناظر إلى المعنى اللغوي؛ ولكن رسول 
الله يي قد فسره فيما صح عنه أنه النهر الذي في الجنة. «فتح القدير؛ 5/0 00. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(90) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(9) «جامع البيان» .13175-1351/١‏ و«معالم التنزيل؛ 5/ ”07. و«المحرر الوجيز» 
ه/ . ««البحر المحيط» »5١9/8‏ و«الذر المنثور» 559/4. و«المستدركاع- 


إل شورة الخوثر 


ونحو هذا قال الكلبي: إنا أعطيناك الخير الكثير» منه القرآن, وهو 


ا 


(وهذا قول الحسن في تفسير الكوثر أنه القرآن العظيه0)57©, 
وقال عكرمة: هو النبوة والكتاب7*), 
وقال أبو بكر بن عياش”": هو العدد الكثير من الأصحاب 


والأشياع”"". 


وقول ابن عباس : شامل لهذا كله؛ لأنه جميع هذا من الخير الكثير. 


زفة 


زفرة 
2 


(03) 


'/ /ا5ء كتاب التفسير: تفسير سورة الكوثرء و«صحيح البخاري؟ 381/8 اح 
5 كتاب التفسير: باب .1١8‏ وهفتح القدير؟ 0 »٠ه‏ وهتفسير سعيد بن 
جبير؛ا ص 787, كتاب «الزهد والرقائق» لابن المبارك: : لاكماح 1314. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«النكت والعيون» 7/ 7814. و«المحرر الوجيز؟' 8/ 879» و«زاد المسير» 4/ ”2 
و«الجامع لأحكام القرآن» .7١17//٠١‏ و«البحر المحيط» 4619/8 و«الدر المتثور؛ 
60/4 وعزاه إلى ابن أبي حاتم واتَهُ تفسير الحسن البصري» 44/7 . 

ما بين القوسين ساقط من (1) . 

«جامع البيان؛ /9٠‏ 777-7377 و«التكت والعيون»؛ 1/ 7854؛ و«الكشف والبيان» 
7 16٠اسء‏ وامعالم التنزيل؛ 6177/5 وللزاد المسير؟ 48/٠ثل‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن؛ 7 ». و«البحر المحيط؟ 519/8», و«الدر المنثرر» 8/ 16٠‏ 
0 إلى هناد وابن أبي حاتم وابن عساكر. 

أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الحناط المقرئ؛. روى عن الأجلح 
الكندي. وعن ابنه إبراهيم . ولد سنة 2.46 ثقة عابد. إلا أنه لما كبر سنه ساء حفظه 
وكتابه صحيح - قاله ابن حجر - مات سنة 97اه, 

انظر: «كتاب الثقات» 848/1 “. و:تهذيب الكمال» #"/ لات 7هالاء 
و«تهذيب التهذيب» ؟#2909/7ات 500. 

الكشف والبيان؛ ج7١/‏ 76ابء 3155أء و«النكت والعيون» 80/5ه8”#. و«زاد 
المسير' 77/8 «الجامع لأحكام القرآن» ١711/7ء‏ و«البحر المحيط؛ 019/8. 


سورة الكوثر فض 


قال أبو إسحاق: وجميع ما جاء في تفسير الكوثر قد أعطيه النبي 
يل أعطي النبوة» والإسلام. وإظهار الدين على كل الأديان» والنصر 
على عدوه»ء والشفاعة» وما لا يحصى. وقد أعطى من الجنة على قدر فضله 
على أهل الجنة”". 

؟- قوله: لفَصَلٍ إريْكَ» يعني الصلوات الخمس في قول مقاتل”", 
وابن عباس”"(في رواية عطاء) 29 

الا ع0 و0 7 الصبح واه 
البدن بمنى» وهو قول سعيد بن جيير"*'. ‏ 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 79/6 بنصه. 

(؟) «زاد المسير»؛ 4/١؟7.‏ 

(5) «جامع الييان» 77/7٠‏ من طريق العوفي عن ابن عباس» و«الجامع لأحكام 
القرآن» 7١8/7١‏ من طريق الضحاك عنه ابن عباسء. و«الدر المنثور»؛ 4/ 518 
وعزاه إلى ابن المنذر. 

(54) ساقط من (أ) . 

(5) «الكشف والبيان» 757/1١7‏ أ» و«زاد المسير» 8/ 75"ء و«الدر المنثورة 561١/48‏ 
وعزاه إلى عبد الرزاق - ولم أجده عنده - واين المنذرء وابن أبي حاتم» وورد عنه 
فقط تفسير «النحر؛ في «جامع البيان» ٠7//ااا,‏ و«التكت والعيون» 8/ 25308 
و«تفسير القرآن العظيم» 047/4. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

0) ساقط من () . 

00( «تفسير عبد الرزاق» 17/ 2807-8401 ولجامع البيان») /٠‏ 1975-/2737179, و«النكت 
والعيون» ”/ 7886. و«معالم التنزيل» 5/ 578. و«الدر المنثور» 161١/48‏ وعزاه إلى 
ابن المنذر وابن أء بي حاتم وورد عنه تفسير معنى النحر فقط في: «زاد المسيرة 
4 و«تفسير القرآن العظيم' 5 . 

(9) «جامع البيان»؛ 2751/80 و«الكشف والبيان» ج17 لأ و«الجامع لأحكام- 


527 سورة الكوثر 


قال 0 يعني صلاة العيد يوم النحرء ثم النسك 


بعده» وهو نحر البدن. وأكثر المفسرين على أن هذا لغير الله» فأمر الله زه 
و1" أن تكون صلاتة وتحره لو 


6 


وروى عن على رضي الله عنه أنه فسر هذا النحر بوضع”" ' اليدين 


على النحر في الصلاة”". 


فق 


القرآن» / 1 و«التفسير الكبير» ال واافتح القدير» ه/ عه وورد 


عنه فقّد تفسير النحر فى (النتكت والعيون» كوه" 

«#جامع البيانة 73757/78. و«الكشف والبيان؛ ج157/17أ2 و«معالم التنزيل؛ 
4/ 455 و«الجامع حكام القرآن؛ 7١8/7١‏ . 

ساقط من (). 

المراجم السابقة بالإضافة إلى «المحرر الوجير) 079/6 بمعناهء و«زاد المسير؛ 
5*/8", و«البحر المحيط» 8/ ,»57١‏ و«الدر المتثور؛ .50١/8‏ 

ساقط من (أ) . 

وممن قال بمعنى ذلك: محمد بن كعبء واين عباس ٠‏ وعطاء الخراساني» 
ومجاهد؛ وعكرمة. والحين» وقتادة»؛ والضحاك» والربيع» انظر: «جامع البيان' 
ا و«تفسير القران العظيم» 0/1 وهذا القول رجحه الطبري في تفسيره. 
في (أ): (موضع). 

«جامع البيان» /7١‏ 7377-1781 و«الكشف والبيان» ج177/17أ- بء و«النكت 
والعيون» 7”66/”5. و«المحرر الوجيز؛ 8/٠#ة.‏ و«زاد المسير؛ "5٠0/8‏ 
و«التفسير الكبير» 7/ 2.179 و«القرطبى! »75١9/7١‏ و«البحر المحيط» 257١/8‏ 
و«اين كثيرا 5/ اوه وقال وهذا لد يصح » وافتح القدير) 1/6 و«الدر 
المنثور» 05/4 وعزاه إلى اين أبى شيبة فى المصئف» والبخاري في تاريحه» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم والدارقطني في الأفرادء وأبي الشيخ» وابن 
مردويه؛ والبيهقى فى سننه» وانظر: «المستدرك» ؟671//5 كتاب التفسير: تفسير 
سورة الكوثر. 


نورة الكوثر 1 


(وهو)"'' (قول ابن عباس فى رواية أبي الجوزاء”")”". 
وروى (الأصْبَعْ بن يبائة29)©*2 عن علي رحمه الله - قال: لما نزلت 


هذه السورة» قال النبي يل لجبريل”2: ما هذه النحيرة التي أمرني بها 
ربي؟02 قال: ليست بنحيرة» 2-7 يأمرك إذا تحزمت للصلاة أن ترفع 
يديك إذا كبرت» وإذا ركعت». وإذا رفعت رأسك من الركوعء وإذا 
سجدت» فإن صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السموات السبع» وأن لكل 
شيء زيئة» وزينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة)”". 


0010( 
إفهة 


فر 
0 


(6) 
030 
(302) 


غير مقروء في (ع)»: وساقط في (أ). وأثبت ما رأيت فيه انتظام الكلام. 
«الكشف والبيان» 7١/77٠اسء‏ و«النكت والعيون» 5/ 27806 و«معالم التنزيل» 
4/ 45 و«زاد المسير» 8/ ,77١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 21١9/7١‏ و«لباب 
التأويل» »5١77/5‏ و«الدر المنثور» 4/ 161-76٠‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وابن 
شاهين في السنة» وابن مردويه» والبيهقي. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

أصبغ بن ثُباتة التميمي» ثم الحنظلي» ثم الدارمي» ثم المجاشعي؛ أبو القاسم 
الكوفي؛ روى عن علي بن أبي طالب» متروك؛ رمي بالرفض. 

انظر: «المجروحين» لابن حبان ١/7/ا١»‏ و«تهذيب الكمال» 708/7ات لااة. 
و«تقريب التهذيب» 4١/١‏ ت: 51. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

في (أ): (بحريه). 

«الكشف والبيان» 1717/1أ»: و«الجامع لأحكام القرآن»؛ 21١4/7١‏ و«تفسير 
القرآن العظيم» 0917/4 وقد قال ابن كثير عنه: إنه حديث منكر جدًا. 

كما ورد في «المستدرك؛ ؟/078: كتاب التفسير: سورة الكوثر: قال الذهبي : 
قلت : إسرائيل صاحب عجائب لا يعتمد عليه. وأصبغ شيعي متروك عند النساني 
(كتب الضعفاء والمتروكين: النسائي: 08: رقم 5) و«الدر المنثور» 8/ 56٠‏ 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم » وابن مردويه» والبيهقي في سننهء و«فتح القدير؛ 0/ 005. 


وبا و سورة الكوثر 


وذكر الكلبي”''» والفراء'" أن قوله: (وانحر) (أمر)”" باستقيال 


القبلة بنحره. 


تعجر 


وذكر عن عطاء أن هذا أمر بالاستواء بين السجدتين حتى د تقب| 


د 


وقال سليمان التيمي معناه: ارفع يديك بالدعاء إلى نحرك. 
(هذا قول المفسرين» وما ذكروه في هذه الآية)”'2» و(أصل ذلك كله 


من النحر الذي هو الصدرء ويقال لذبح البعير: النحرء لأن منحره فى 
صدره حيث يريد» والحلقوم من أعلى يا 


000 
فم 
ف 
ع 


00 


48 


«الجامع لأحكام القرآن» .519/٠١‏ 

«معانى القرآن» 795/7 بنحوه. 

«الكشف والبيان؟ .311١187/١7‏ و«التفسير الكبير؛ ١19/7‏ بمعناهء و«الجامع 
لأحكام القرآن» 94/7١1-١71ء‏ و«تفسير القرآن العظيم» 0917/4. و«الدر 
المنثورة ٠9١/4‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

المراجع السايقة عدا «التفسير الكبير4» و«الدر). 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . وقد عقب اين كثير على ما مضى من الأقوال قال: 
وكل هذه الأقوال غريبة جدّاء والصحيح القول الأول. وأن المراد بالنحر ذبح 
المناسك. ثم حسن ما رجحه الطبري من القول بالعموم. 

وإن معنى الآية: فاجعل صلاتك كلها لله دون ما سواه من الأنداد» وكذلك النحر 
اجعله له دون الأوثان شكرًا له على ما أعطاك من الكرامة؛ قال: وهذا الذي قاله 
في غاية الحسن» وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد ابن كعب القرظي وعطاء. 
«تفسير القرآن العظيم» 058-6091/4. 

ها بين القوسين انظر فيه: «تهذيب اللغة» 8/ ٠١‏ (نحر)ء و«لسان العرب» ه/ ١96‏ 
(نحر)ء وأيضًا: «مقاييس اللغة» ه/ 4٠١‏ (نحر). 


سورة الكوثر 84 


فمعنى النحر في هذا هو إصابة النحرء كما يقال رأسه وبطنهء إذا 
أصابه ذلك منه؛ ووضع اليد على الصدر نحر أيضًاء كما ذكره علي رحمه 
لله -» لأنه إصابة النحر باليدء ورفع الأيدي في الصلاة أيضًا عند التكبير 
نحرء كما فسره جبريل (عليه السلام)”'' للنبي ويد وهو أن يرفع يديه إلى 


نحرهء فتصيب”"' يده نحره'"» وذلك القدر من الرفع هو السنة» واستقبال 
القبلة يسمى نحرا. 

(قال)”*2 ابن الأعرابي: النحر انتصاب الرجل في الصلاة» بإزاء 
د 0 

(قال ثعلب: وهو أن ينتصب بنحره بازاء القبلة ولا يلتفت يميئًا ولا 
00 


قال الفراء : ويقال منازلهم تتناحر» أي تتقابل » وانشيك: 
اناكم هل آنث غم مجالوق.. . وَسْيْدُ اخل:الأنظع البتنب 00 


(0) في (أ): (لتصيب). 

(5) في (أ): (لنحره). 

(0) نقلا عن «تهذيب اللغة؛ ١١/6‏ (نحر). 

(7) نقلا عن «تهذيب اللغة» المرجع السابق؛ وكلامه في : «مجالس ثعلب» ١١/١‏ قال: 
معنى قوله تعالى: فصل لربك وانحرء يقال: استقبل القبلة بنحرك» ويقال: اذبح. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(4) «معانى القرآن» ”5957/7 . بيت القصيد لبعض بنى أسد؛ ذكر ذلك الفراء. وقد ورد 
اليك في بووانة (عا انت) بدلا من (هل انت)ء و«تيذيب اللئة 1/8 (تر): 
و«لسان العرب» 6//ا19. وتاج العروس» 504/7» و«جامع البيان» /7*٠‏ 23718 - 


كن سورة الخوير 


قوله: #إإن شانئك (هو الأبتر)”'“» أي مبغضك من الشنآن؛. و 
ام لكي كن 0 (هو العر): 

معنى البتر في اللغة: (استئصال القطعء يقال بترته أبتره بترّاء أى 
ضناو اننوك وجو المقطوع: اتيز هاور له للدي لا امي لل ا رو ود 
للمنقطع”*' عن الخير)”. 

قال المفسرون: يعني العاص بن وائل» قال للنبي كلة: إنه أبتر لا ابن 
له يقوم مقامه بعده فإذا مات انقطع ذكره واسترحتم منهء وكان قد مات ابنه 


هو 


- و«النكت والعيون» 07/5"؛ و«الكشف والبيان»؛ ج178/17أ, و«روح المعاني) 
7/٠‏ ], و«التفسير الكبير؛ 7/ 175. واشرح أبيات معاني القرآن؛ ص ١74‏ 
س 4107" 
موضع الشاهد: يقال منازلهم تتناحر أي هذا ينحر هذا أي قبالته. 
والمعنى : الأبطح : المتسع العريض؛ وأبطح الوادي: حصاه اللين في بطن المسيل. 
والجلد: القوة والشدة. «شرح أبيات معاني القرآن» . المرجع السابق 

. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(5) انظر «تهذيب اللغة» 47/١١‏ (شنأ)؛ ولإصلاح المنطق؛ ص784. 

(؟) سورة المائدة: ٠‏ 8 قال تعالى: ولا يجْرمككُمْ سَتَتانُ قَْرِ آن سَدُوصكُمْ عَنِ الْمَمْجِدٍ 
َخَرَاوِ أن تَْتَدُواُ4. وقوله تعالى: طول بَجريتَكُمْ مَكتانٌ مَرَرِ ع ألا َلأً» 
ومما جاء في معنى: «شنآن» قال: أبو زيد: شنئت الرجل أشنؤه شننًا وَكِنانا 
ومنشاءة إذا ابغضته. 
واختلف القراء في هذا الحرف» فالأكثرون قرؤوا على فَعْلاء وحجتهم أنه مصدرء 
والمصدر يكثر على فعلان؛ ومن أسكن النون». فلآن المصدر قد جاء أيضًا على 
فعلانء وإذا كان كذلك. فالمعنى في القراءتين واحدء ومعناه: لا يحرمنكم بغض 
قوم 5 بغضكم قوم بصدهم اك «البسيط» مختصرا جدًا. 


(4) في (أ0: (المنقطع). 


(9). ماابين القوسين انظن اتهذيتك اللغةه /١14‏ /الاا (بتر): 


سورة الكوثر ررم 


5000000 1 000 م . 
عبد الله بن خديجة. وهو قول (الكلبي”'. ومقاتل”" #.واين عباس" في 
رواية عطاء وعامة أهل التفسير)). 


)غ0( 
إف4 
إفرة 


0 


«تفسير عبد الرزاق» 7/ 507. و«التفسير الكبير؛ 8717/ 1778-117. 

«تفسير مقاتل؟ 05ابء» و«التفسير الكبير»ة 77/ 777. 

«أسباب النزول ص4 5٠‏ : قال: محققة إن رواية ابن عباس ضعيفة بسبب العوفي 
كما هو وارد عند ابن جريرء و«جامع البيان» 554/7٠‏ من طريق العوفي» 
و«المحرر الوجيز؛ 07٠/0‏ من غير ذكر طريق عطاءء و«زاد المسير»؛ 71/4ثاء 
و«التفسير الكبير» 0177/73 و«تفسير القرآن العظيم» 048/5 من غير ذكر طريق 
عطاءء و«الدر المنثور؛ 4/ 187 وعزاه إلى ابن عساكر من طريق ميمون بن مهران» 
وابن مردويه. 

منهم سعيد بن جبيرء ومجاهدء وقتادة. انظر «جامع البيان») 7754/٠‏ «تفسير 
القرآن»؛ ."594/7٠‏ وإلى القول أنه العاص ذهب السمرقندي في: «بحر العلوم» 
*/ 014 . وقال البيهقى : والمشهور أنها نزلت فى العاص بن وائل : «الدر المنثور» 
7/4د” وقاله به الزجاج في «معاني القرآن وإعراة ما 

والرواية التي ذكرها الواحدي وعزاها إلى المفسرين هي رواية محمد ابن إسحق من 
طريق يزيد بن رومان ونصها عن محمد بن إسحق قال: حدثني يزيد بن رومان قال: 
كان العاص بن وائل السهمى إذا ذكر رسول الله يك قال: دعوه فإنما هو رجل أبتر 
لا عقب لهء ولو هلك انقطع ذكره واسترحتم منهء فأنزل الله تعالى في ذلك (إنا 
أعطيناك الكوثر» إلى آخر السورة. 

راجع ذلك: «أسباب النزول؛ ص4 ١5٠‏ تح : أيمن؛ و«تفسير القرآن العظيم؟ 4/ 048. 
قال د.عصام الحميدان: عن إسناد محمد ابن إسحق عن يزيد بأنه مرسل يشهد له ما 
أخرجه ابن جرير عن سعيد بن جبير وقتادة مرسلًا مثله. وإسناده صحيح. 
(أسباب النزول» ص: 457 حاشية:١2‏ تح: عصام. 

وقال آخرون: بل عنى بذلك عقبة بن أبي معيطء وهو قول شمر بن عطية» وعكرمة 
وآخرون قالوا: كعب الأشرف وجماعة من قريش». وهو قول عكرمةء وإحدى 
روايات ابن عباس. «جامع البيان» 07/8٠‏ ل. 

وقيل غير ذلك. يراجع «النكت والعيون؛ 2865/57 و«زاد المسير؛ 71/4". 


مم سورة الكوثر 


قال محمد بخ إسنحا فق 07 (ومقاتل)”؟”"؟: لما قال الغاضن اذنلكا أن 


الله هذه السورة» قال ابن إسحاق. يعني : قد أعطيتك ما هو خير من الدنا 
وما فيها؛ قال: الكوثر: العظيم من الأمر”2). 1 

قال مقاتل: فرفع”* الله ذكر محمد يك في الناس عامة حتى ذكر فى 
الصلاةء والأذان» وأتاه مكان ابنه الكدة 0), 

وقال (عطاء عن" ابن عباس: العرب تسمى من كان له بنون 
وبنات» فمات البنون وبقى البئات: أبترء وكان العاص بن وائل السهمى 
يمر بمحمد يك فيقول له: إني لأشنؤكء وإنك لأبتر من الرجال» فأتزل الله 
تعالى (إن شانئك) يعني العاص هو (الأبتر) من خير الدنيا والآخرة©, 

وقال قتادة: الأبتر الحقير الذليل2"©. 


.47١/١ سيرة النبي كككةِ لابن هشام‎ )١( 

(0) "تفسير مقاتل؛ 815'"ابء و«التفسير الكبيرة 7737/77 

(9) ساقط من (أ) . 

(4) «سيرة النبي يده لابن هشام .47١/١‏ 

(6) في (أ): (فدفع). 

() ١تفسير‏ مقاتل» 7/68اب. 

0) ساقط من (أ) . 

() «الدر المنثور» 507/48 وعزاه إلى ابن عساكر من طريق ميمون بن مهران بمعناه 
وبمعناه أيضًا عن جعفر بن محمد عن أبيه: 8/ 597 وعزاه إلى الزبير بن بكار 
وابن عساكر. 
الحديث أخرجه البيهقي في «دلائل النبوه» 7/ .7١‏ 

فى «تفسير عبد الرزاق» .4٠5/”‏ و«جامع البيان» .#79/7٠١‏ و«بحر العلوم' 
*/ 15 و«النكت والعيون» 55/5"ا. و«البحر المحيط» 8/ .687١‏ 


سورة الكوثر كن 


وقال الفراء: يقول الله - تعالى -: إن مبغضك وعدوك الذي لا ذ كر 
الله بعمل خير (له)”'2: وأما أنت فقد جعلت ذكرك مع ذكري”''. هذا كلامه. 

وهو من القول المفهوم»ء وذلك أنه لما وصف عدوه بأنه أبترء تضمن 
ذلك أنه ليس بأبترء وإلا فليس في المنطق به ذكر رفع ذكر النبي صلى الله 
عليه وسلمء وقال أبو إسحاق: جائز أن يكون الأبتر هو المنقطع 
العقب“» وجائز أن يكون المنقطع عن كل خير. 

وقال أهل المعاني: معنى قوله: (هو الأبتر) أي هو الذي ينقطع ما 
هو عليه من كفره بموته فكان الأمر كذلك» وأما أمر النبي كَكلهِ فإنه ظهر 
واستفاض حتى ظهر على الدين كله”". 


م 


. ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» 7/7 1947. 

(5) العقب: هو ولد الرجل؛ وولد ولدهء وليس له عاقبة أي ليس له نسل. 
«مختار الصحاح» ص ”27 5 (عقب)» و«المصباح المنيرا /١‏ ووم (عقب). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 


سورة الكافرون 


سورة الكافرون مم 


تفسير سورة الكاف جه (70") 


بسم النه الرحمن الرحيم 


-١‏ «كن ييا الْكَدنَ» قال جماعة المفسرين”": لما قرأ رسول 


الله كلِِ سورة النجم بمكة على المشركين» وألقى الشيطان في قراءته: 
تلك الغرانيق؟؛» العلا - ا على ما 
)١(‏ تسمى بالمقشقشة أي المبرئة من النفاق» وتسمى أيضًا بسورة: العبادة» وذكر 


فق 


فيه 


هق 


الفخر أنها تسمى بالمنابذة والإخلاص. 

انظر : «الإتقان» /١‏ 104ء وافتح الباري؛ 8/ “الالاء و«التفسير الكبير» 171/1537. 
فيها قولان: 

أحدهما: أنها مكيةء قاله ابن مسعودء والحسنء والجمهور. 

والآخر: أنها مدنية» قاله قتادة» وأحد قولي ابن عباس» والضحاك. 

«النكت والعيرن» 81/5" وازاد المسير؛ 8/ 977: و«الجامع لأحكام القرآن» 
1/7 0,»0,. 

قال بذلك: ابن عباس» والقرظي. والضحاكء والسدي». وسعيد بن جبير» 
وعكرمة ومقاتل» انظر «تفسير مقاتل» 84؟/بء و«جامع البيان» 111/11 
و«معالم التنزيل» /797, وهزاد المسير» 257/6 و«تفسير القران العظيم» 
م/ 4 7, اتأسياب النزول» ص27908 تح: أيمن. 

الغرانيق: هي الأصنام» وهي في الأصل الذكور من طير الماء؛ سمي به لبياضه؛ 
وكاتوا يزعمون أن الأصنام تقربهم من الله عز وجل. وتشفع لهم إليه؛ فشبهت- 


وم سورة الكافرون 


ولد طمع مشركو قريش فيهء وقالوا: إن محمد (قد)9) لد 
بعض دينناء ٠‏ فأتوه وقالوا له: تعبد الهتنا سنةء ونعبد إلهك سنة. فإن كان 
الذي جئت جئت به خيرا مما نحن فيه كنا قد شركناك فيه» وأخذنا بحظنا منى 
وإن كان الذي نحن عليه خيرًا كنت قد شركتنا في أمرناء وأخذت بحظك 
منهء فقال رسول الله يَكِيِ:ْ «معاذ الله أن أشرك به غيره'. فأنزل الله: طمن 
يتأي الكَيروت4””''. يعني المستهزئين من قريش. 


إفة 


فر 
00 


بالطيور التي تعلو وترتفع في السماء. «لسان العرب» ١١/0م؟‏ (غرنق)» انظر 
تفسير أبي العالية تح: الورثان» رسالة غير منشورة: .777/١‏ 

سورة الحج: 01 قال تعالى : 76 ْنَا بن هََِكَ ين رَسُولٍ ولا ب إِلّه إِذَا صو 
ألقى التَيِطنُ ق نيهم مح أَنَّهُ ما يلّقى ليطن 5 لمكا اه ل 1 
ك2 4. 

قصة الغرانيق باطلة سندًا ومتنًا وقد تقدم التعليق عليها في سورة الحج. وقد تناولها 
كير هق العلماء بالتقد والتجريح؛ والخلاصة فيها ما يلي: وهو ما وصفه الألباني 
ا اا ف طرقها بأنها جميعها معللة بالإرسال والضعف 


والجهالة. كما بين أنه ليس في أحدها ما يصلح للاحتجاج به لا سيما في أمر 
حظي كهةا» قوسن أن اما ب عدا دياه ؛ بل بطلانها ما في القصة من نكارة لا 
ا لالت 


ومن طلا أيضًا انكر ابي القرآن العظيم؛ وسو فأ العين في 
«أحكام القرآن» "/ ,17٠‏ والشوكاني في «فتح القدير» .45١/7‏ والشنقيطي في 
«أضواء البيان» / غرف ومن أراد الاستزادة فليراجع ذلك في «تفسير َس العالية) 
رسالة غير منشورة. تح : : اانورة الور ثان» ديقف -7597/6, 

ماف من 0 

ممن قال , بمعي هذه الرواية : وهبء وعكرمة عن ابن عباس . وسعيك مولى 
البختري. ومقاتل ٠.‏ وعبيد بن عمير. 


سورة الكافرون أوم 


ا لل لدابت 0 
أعبد آلهتكم التي تعبدون اليوم. 

'- «ولا أَْْرٌ عَنيدُونَ» إلاهي الذي أعبد اليوم. ومعنى: (ما أعبد) 
من أعبد» ولكنه مقابل قوله: «إما عَبَدمْ»4 أي من الأصنام. ثم حمل الثاني 
ل 

- ولا أنأ ايك ما عَبَدشّ» يعني فيما بعد اليوم .طإوكة أَنْرْ عَنِدُونَ مآ 
َعْبْدُ» فيما بعد اليوم 

قالوا: فلما قرأ رسول الله كئِلهِ هذه السورة عليهم علموا”'' أنه قد تبر 
منهم اموا منه» وشتموه» وآذوه. 

"انان عناس «"وهده السورة زاءةا'من القترك ”7 


- انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ ا*4» و«جامع البيان» /7٠‏ الالا2 و«زاد المسيرك 
4لا و«بحر العلوم» / 25178 و«لباب النقول؟ /7117. و«الدر المنثورا 
4 وعزاه إلى ابن أبي حاتم. والطبراني. 
وقال بها أيضًا التعلبى فى #الكشف والبيان» 17/ /١794‏ بء وانظر: «معالم التنزيل» 
5/ واه «التفمر الكيرة ”"/ 55 . والأسباب النزول»؛ تح: أيمن ص8 .5٠‏ 
قال ابن حجر: في الرواية التي من حديث ابن عباس: إن في إسناده أبا خلف 
عبد الله بن عيسى» وهو ضعيف. «فتح الباري؛ 8/ ”*"الا. 

)١(‏ «الوسيط) 6556/4. (؟) المرجع السابق. 

(6) ساقط من (أ) . 

() بياض في (ع). 

(5) في (أ): (بعد). 

(5) في (أ): (علم). 

(0) في (ع): (قال). 

(4) ورد معنى قوله في: "النكت والعيون» 708/5؛ و«زاد المسير» 711/8 - لاحاشية 
الأزهرية». 


دوم سورة الكافرون 


وروي أن رسول الله يَكةٍ قال لرجل : «إذا أويت إلى فراشك فاقرأ در 
يكنا الكَتررنَ» فإنها براءة من الشرك200. 

قال أبو إسحاق: نفى رسول الله يكَِهِ بهذه السورة عبادة آلهتهم عن 
نفسه في الحال» وفيما يستقبل» (ونفى عنهم عبادة الله في الحال وفيما 
بش" قالة: بعذااي نزم اللمداك أنهم لا يؤمنون» كقوله في قصة 


نوح نَم ل دفن تويك إلا من م ءَامَنَ» [هود: ل" 
ونحو هذا قال أبو عبيدة”؟'. والأخفس © : في وجه تكرار الكلام في 

)١(‏ الحديث أخرجه الدارمي في: «سننه؛ 916/7: ح: 5707: كتاب «فضائل 
القرآن؛ باب 71 من حديث زهير عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيء 
والإمام أحمد في «المسند» 407/6 5 إسرائيل عن أبي إسحاق. وأبو داود 
في اسئنه» 7/ 7737: كتاب الآداب: باب ما يقول عند النوم من طريق شعبة عن 
7 إسحاق عن رجل. والترمذي في «ستنه؛ 8/ 4 ح "10": كتاب الدعوات: 
باب 77: قال أبو عيسى: وروى زهير هذا الحديث عن أبي إسحاق عن فروة بن 
نوفل عن أبيه عن النبي كَل نحوه وهذا أشبه وأصح من حديث شعبة» وقد اضطرب 
أصحاب ضِ إسحاق في هذا الحديث. 
كما ورد في «الدر المتثوره 8/ /ا7801وزاد في عزوه إلى اين أ أبي شيبةء وابن الأنباري 
في المصاحف» والحاكم وصححه.ء وابن مردويهء والبيهقي في شعبه عن فروة بن 
نوفل بن معاوية الاشجعي عن أبيه: 4/1 ح 301١‏ 
كما ورد بمعناه في «تفسير القرآن العظيم؛ 14 وعزاه إلى أحمدء والطبراني في 
الأوسط عن الحارث بن جبلة. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ ه/ ١لا".‏ 

(4) «مجاز القرآن» ؟7/ .7١54‏ 

() ورد قوله في : «النكت والعيون» 3 و«الجامع لأحكام القرآن» ١75158 /7١‏ 
وافتح القدير؛ 08 60:55. 


سورة الكافرون | وأكل 


هذه السورة. 

وشرحه ابن الأنباري فقال حاكيًا عن أحمد بن يحبى» معنى التكرار 
فيه: أنه أراد (لا أعبد ما تعبدون) الساعةء وفي هذا الوقتء (ولا أنتم 
عابدون ما أعبد» في هذا الوقت أيضًا (ولا أنا عابد ما عبدتم) فيما 
أستقبل» (ولا أنتم عابدون ما أعبد) فيما تستقبلون”'". فحسن التكرير 
لاختلااف المعاني. 

وقال صاحب النظم : إنما كرر» لأنه جوزي به الكلام الذي كان هذا 
جوابهء لأنهم قالوا للنبي كَلهِ: تعبد آلهتنا لمدة ذكروهاء ونعبد إلهك» ثم 
تعبد آلهتنا مدةء ونعبد إلهك. فأجيبوا برد ذلك ودفعه على المثال الذي 
تكلموا نا 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 
وقد علق الشوكاني حول ما ذكره أبو عبيدة» والأخفشء وابن الأنباري قال: وكل 
هذا فيه من التكلف والتعسف ما لا يخفى على منصف, فإن جعل قوله: «ولا أعبد 
ما تعبدون» للاستقبال» وإن كان صحيحًا على مقتضى اللغة العربية» ولكنه لا يتم 
جعل قوله: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» للاستقبال» لأن الجملة الاسمية تفيد 
الدوام والثبات في كل الأوقات» فدخول النفي عليها يرفع ما دلت عليه من الدوام 
والثبات في كل الأوقات» ولو كان حملها على الاستقبال صحيحًا للزم مثله في 
قوله: «ولا أنا عابد ما عبدتم» وفي قوله: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» فلا يتم ما 
قيل من حمل الجملتين الأخريتين على الحال» وكما يندفع هذا يندفع ما قيل من 
العكس» لأن الجملة الثانية والثالثة والرابعة كلها جمل اسمية مصدرة بالضمائر 
التي هي المبتدأ في كل واحد منها مخبر عنها باسم الفاعل العامل فيما بعده؛ منفية 
كلها بحرف واحدء وهو لفظ «لا» في كل واحد منهاء فكيف يصح القول مع هذا 
الاتحاد بأن معانيها في الحال والاستقبال مختلفة. «فتح القدير؛ 001//8. 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 


وقال ابن قتيبة: إن من مذاهب العرب التكرار: إرادة التوكيد 
والإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز. ولا 
موضع أولى بالتكرار للتوكيد من الذي نزلت فيه: (قل يا أيها الكافرون), 
لأنهم أرادوه على أن يعبد ما يعبدون؛ ليعبدوا ما يعبد أبدؤوا في ذلك 
وأعادواء تأراد الله حسم أطماعهم - قال - وفيه وجه آخر: 

وهو أن القرآن كان ينزل شيئًا بعد شيء. وآية بعد آية» جوايًا لهم 
يسألون» وردًا عن النبي كَكيِ فكأن المشركين قالوا (له)”"2: [أسلم]9© 
ببعض آلهتنا حتى نؤمن بإلهك. فأنزل الله : (لا أعبد ما تعبدون * ولا أنتم 
عابدون ما أعبيد) لأني لا أفعل ما قلتم. 

ثم غبروا”" مدة فقالوا: تعبد آلهتنا يومّاء أو شهرّاء أو حولًا؛ ونعبد 
إلهك يومّاء أو شهرّاء أو حولاء فأنزل: (ولا أنا عابد ما عبدتم # ولا أنتم 
عابدون ما أعبد) أي على شريطة أن تؤمنوا به[ في ]”*' وقت» وتشركوا به 
في وقت20. 

أي لا أعبد الهتكم على ما تشارطون. ولا أنتم أيضًا عابدون 
إلا هي2"0 على هذه الشريطة» لأني لا أفعل ما تشترطون؛ قال"': (وهذا 


. ساقط من (أ)‎ )١( 

297 خي 0 (8):. (اسقلم)» والمقيت .مق مضدن الفول: 

فرة غبر الشيء غبورًا : : مكث وذهب. السان العرب» 0/" (غبر). 

() ساقطة من النسختين» وأثبت ما جاء في مصدر القول لاستقامة الكلام به وانتظامه. 
0( «تأويل مشكل القرآن» لاا - 78 بيسير من التصرف. 

030 في (ع): (الهي). 

4 أي ابن قتيبة. 


سورة الكافرون وموم 


نمثيل أردت أن أريك به موضع الإمكان)”'“. 

قوله: ؤَلَكٌ بيتك وَنَ دبنِ 469 قال (ابن عباس'"“. و) 
المفسرون”": «لكم) كفركم بالله» «ولي) التوحيد والإخلاص لهء قالوا: 
وهذا قبل أن يؤمر بالحرب» ثم نسخ هذا التسليم بآية القتال”". 

وقال أهل المعاني : معنى الآية: لكم جزاؤكم على عبادة الوثن» ولي 
جزائي على عبادة ربي»: وعلى هذا يكون الدين بمعنى: الجزاءء ويجوز أن 


يكون على تقدير: المضاف لكم جزاء دينكم ولي جزاء ديني””. 


. ما بين القوسين قول ابن قتيبة. انظر: «تأويل مشكل القرآن؛ ص59‎ )١( 

(؟) «التفسير الكبير؛ ١417/37‏ . 

فرق حكاه عن المفسرين ابن عطية فيى: (المحرر الوجيز» ه/ 6 وابن الجوزي في : 
«زاد المسير» 2737/8 وقال 5 أيضًا السمرقندي في : «بحر العلوم» 7/ ١81؛‏ 
والثعلبي في : «الكشف والبيان» 1/ ١٠0١اب.‏ 

(5) وممن قال أيضًا بأنها منسوخة بآية السيف: هبة الله في: «الناسخ والمنسوخ من 
كتاب الله عز وجل» ص5١7.ء‏ والبارزي في: «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخهة 
ص588. وابن طاهر البغدادي في: «الناسخ والمنسوخ» ص١١١‏ . 
وقد رد ابن الجوزي دعوى النسخ فيها قال: قال الأكثرون نسخت بآية السيف. ثم 
قال: وإنما يصح هذا لو كان المعنى: قد أقررتكم على دينكم»؛ وإذا كان لم يكن 
المفهوم هذا بعد النسخ راجع: «المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ 
والمنسوخ» ص59. وله أيضًا: «نواسخ القرآن» ص107. 
كما رده أيضًا د.حلمي كامل؛ محقق كتاب البغدادي «ناسخ القرآن العزيز؛ 
ص ١56-1١5١‏ فقد بين أنه لا تعارض بين الآية وبين آية السيفء الأمر الذي لا 
يدعو إلى القول بالنسخ» ثم قال: والقول بالنسخ متعارض من كل وجه لا يمكن 
معه الجمع بين الآيتين» لا مسوغ له ولا يصار إليه. 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهم» وقد ورد بمعناه من غير عزو في: «الجامع لأحكام 
القرآن» 5759/5١‏ . 


56 سورة الكافرون 


وحسبك يجزاء دينهم وبالّا وعقابًاء كما حسبك بجزاء دينه إمتاعًا 


وثوايًا. 


سورة النصر 


سورة النصر ميقا 


تفي سورة ل 0220010 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«إدًا جاه نصر أشَهِ» قال ا إذا جاءك يا محمد نصر الله 
على من عاداك. وهم قريش » وغيرهه'”" 
مصدد حار 


«والْمَئْح» فتح 0 


«وَرَأَيَت ألنَّاسٌ يُدُخُنُونَ في د دام قال ابن عباس : يريد أهل 
مكةء و(أهل" التمحيي ”كه توهعو اقول لكو 


)١(‏ تسمى بسورة التوديع لما فيها من الإيماء إلى وفاته كي 
«الإتقان» ,.1094/١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .759/7٠١‏ 

(5) أكثر كتب التفسير تذكر أنها مدنية» ولم يخالفهم إلا السمرقندي قال: إنها مكية 
«بحر العلوم» 7/ 0371. 

(8) قال بذلك ابن عباس. انظر: «جامع البيان؛ 757/١‏ و«ابحر العلوم» */ 077 
وعزاه الثعلبي إلى عامة أهل التفسير. «الكشف والبيان» ١/171أء‏ وانظر: 
«معالم التنزيل» 4ه و«زاد المسير» 5/4؟7 

(5) قال بذلك مجاهدء. والحسنء وابن عباس انظر: «جامع البيان؟ /8٠‏ لالالاء 
و«النكت والعيون» 5/ 5”» و«التفسير الكبير»ة ؟77/ 187. 

(0) ساقط من (أ) . 

(0) «جامع البيان» /#٠‏ ###ى, و«الكشف والبيان» ١/14١أ»‏ و«النكت والعيون؛ 
5 56. و«التفسير الكبيرة ”#/ 167. و«الجامع لأحكام القرآن» 7٠/5١‏ 
و«الدر المنثور» 8/ 545 وعزاه إلى ابن عساكر. 

(1) «تفسير عبد الرزاق» 7/ .408-14٠085‏ و«جامع البيان» /٠‏ 7008, و«الكشف- 


5 سورة النصر 


ومقاتل”'' قالا: أراد بالناس: أهل اليمن. 

وقال الحسن: لما فتح رسول الله يك مكة قالت العرب: أما إذ ظفر 
محمد بأهل الحرم» وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل» فليس لكم به 
يدان""" :وكاتوا يدكلوة قن :دين انه ف 02 

قال أبو إسحاق: معنى (أفوابجًا) أي جماعات كثيرة» أي بعد أن 
كانوا يدخلون واحدا واحدّاء وائنين اثنين» صارت تدخل القبيلة بأسرها 
في الإسلاه”؟. 

وقوك”*: طايخ بحَمْدِ ويك واستفورذ» 

قال ابن عباس : لما نزلت هذه السورة على النبي كَل (أنه)”" نعيت 


- والبيان» ١/7!19أ.‏ و«المحرر الوجيز؛ 6/ 8017. و«الجامع لأحكام القرآن؛ 
79١‏ و«تفسير القرآن العظيم» .550١1/4‏ 

)0 «تفسير مقاتل؛ 558أ. و«الكشف والبيان؛ *١/14(أ.‏ و«المحرر الوجيزه 
0 577: و«الجامع لأحكام القرآن» 77٠/١‏ «ثلاث رسائل للحافظ ابن 
رجب4ء تقديم ابن جبرين ص9". 

(5) يدان: أي طاقة نقلّا عن «الوسيط» 013/84 والذي رجعت إليه من المصادر 
كالنهاية واللسان لم أجد ذكرًا للطاقة. 

(9) «الكشف والبيان» /١7‏ 4/ااأ, و«النكت والعيون» #55/6. و«معالم التنزيل» 
5 . وودالكشاف» 4 :© وازاد المسير؛ 775/8. وه«لباب التأويل» 
0 وافتح القدير؛ 0:09/0. 

5( «معاني القرآن وإعرابه» 8/ ”/ا# بنصه. 

(5) في (أ): (قوله). 

(0) ساقط من (أ) . 


سورة النصر 5٠١‏ 


إليه نفسه فقيل له: «إإدًا جتآء تَصَرْ آله وَالْصَنحَ 9© وأ وَرَأَمَقكَ النامت يرسُون 

فى دِبِنٍ ألنّه أَفواجًا © هيح يحَمْدِ رَيْكَ ا ِنَم 1 يرب 0 
قال الحسن: اعلم أنه قد اقترب أجله فأمر بالاستغفار والتوية0", 
وقال قتادة”", (ومقائل”24)”*: عاش النبي يَلِِ بعد نزول هذه السورة 
وقال عبد الله: لما نزلت هذه السورة كان النبي كلل يكثر أن يقول: 

«سبحانك اللهم بحمدك اغفر لي أنك أنث التواب»'“. (ونحو هذا روت 


2394/٠١ و«جامع البيان»‎ .28٠ 5 /7 ورد معنى قوله في: «تفسير عبد الرزاق»‎ )١( 
وو«الدر المنثور»)‎ . ١/5 و«معالم التنزيل؟ »© و«اتفسير القرآن العظيم»‎ 
وعزاه إلى ابن مردويه.‎ 50 /4 
كتاب التفسير: سورة‎ ١4 5 /7 وله أيضًا في ذلك حديئًا مرفوعًاء انظر «مجمع الزوائد؛‎ 
إذا جاء نصر الله قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في حديث طويل» وفي إسناده‎ 
هلال بن خباب» قال يحيى : ثقة مأمون لم يتغير؛ ووثقه ابن حبان» وفيه ضعف. وبقية‎ 
رجاله رجال الصحيح» وفي إسناده أحمد عطاء بن السائب وقد اختلط.‎ 

(؟) ورد معنى قوله فى: «تفسير عبد الرزاق» 5/7 50» و«معالم التنزيل» 047/5»؛ 
و«فتح القدير» 6/1 «تفسير الحسن البصري» ؟/ 5147. 

(؟) «جامع البيان» /٠‏ هم و«الكشف والبيان» /١*‏ *18أء و«معالم التنزيل» 
47/5 و«زاد المسير» 75/8". و«الدر المنثور» 4/ 7755 وعزاه إلى عبد بن 
حميد» وابن المنذر. 

(5) «تفسير مقاتل» وهأ إلا أنه قال عاش بعدها ثمانين يومّاء و«الكشف والبيان» 
للدملا 

)2( ساقط من (أ) . 

(5) «الكشف والبيان» ٠8٠١/١‏ أ ب»ء و«الدر المنثور» 577/48 وعزاه إلى عبد الرزاق؛ 
ومحمد بن نصر وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه؛ و#المستدرك؟؛ 1/ 0594-8158 : 
كتاب التفسير : سورة النصر: قال عنه صحيحء ووافقه الذهبي. 


1 سورة النصر 


74 م نون 
عاة 3ل وام ايه ؟ 14 5 


قال أبو إسحاق: أمره عليه السلام أن يكثر التسبيح والاستغفار ليخت 


له في آخر عمره بالزيادة في العمل الصالم©». 


وقال (عطاء عن)”” ابن عباس: (فسبح بحمد ربك» صل لربك 
زفق 


وقال أخرون: نزهه عما لا يجوز عليه مع شكرك ا : 


000) 


ورد قولها في: «جامع البيان» 0 ها الا روز«الككت .والعيوةة 
6 5؟ و(الكشف والبيان» /١7‏ 8اأك وامعالم التنزيل» 4/ 547., و«الجامع 
لأحكام القرآن» ,71717/7٠١‏ و«الدر المنثرر؛ 377/8: وعزاه إلى ابن أبي شيبة» 
ومسلمء وابن المنذرء وابن مردويهء وله ألفاظ كثيرة متقاربة؛ فراجعها في الدرء 
وانظر: «الجامع الصحيح" للبخاري ؟/ 737: ح 458 : كتاب التفسير: باب 7 
والحديث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يَيِنةٍ يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربناء وبحمدك, اللهم اغفر لي؛ يتأول 
القرآن. كما أخرجه مسلم في «صحيحه» :70٠/١‏ ح: :7١7‏ كتاب الصلاة: 
باب 47. 

والإمام أحمد في : «المسند» 5/ 47 249 ١‏ » وابن ماجة في : «السئن» /١‏ 19 : 
ح474: أبواب إقامة الصلاة: باب .7١‏ 

«جامع البيان» /8٠١‏ وبال و«الكشف والبيان؛ /١‏ ١٠8١ب‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» /٠١‏ ١.؛‏ و«الدر المنثور»؛ 577/8 وعزاه إلى ابن مردويه. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(معاني القرآن وإعرابه» ١ه/‏ ”الام 

ما بين القوسين ساقط من )١(‏ . 

«النكت والعيون» 59/5 و«الجامع لأحكام القرآن»؛ .7731/٠١‏ و«زاد المسير» 
لضن 

لم أعثر على من قال ذلك» وقد ورد بمثله من غير عزو في: «الجامع لأحكام 
القرآن» ١؟/771,‏ 


سورة النصر +5 


وهذا هو الأولى لما روى عبد الله » وعائشة » وأم سلمة أن النبي كَل 
كان يكثر أن يقول: «سبحان الله وأستغفرهء وأتوب إليه بعد نزول هذه 


السورة» . 
وقوه20: «إِنّمٌ كان نََابًا» أي على المسبحين المستغفرين؛ 
يتوسه عليهم. فير حمهم» ويغفر لهم ويقبل توبتهم (بمنه نفل )7 


:ا 


)00( في (أ): (قوله). 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


سورة المسث 2 


سورة المسد لادع 


1 للك هل (005) 
(تفسير) ' سورة تدع 
بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ موكة نَم يد1آ أبى لهب وَتَبَّ» 


قال ابن عباس: (في زؤاية شغيك. بع 57 


وجماعة 


(000 
020 
6 


© 


(6) 


ما بين القوسين ساقط من (ع). 

تسمى أيضًا بسورة المسد. «الإتقان؛ .189/١‏ 

مكية بالإجماعء حكاه صاحب: «المحرر الوجيز» 2514/8 و«زاد المسير' 
74/4" و«الجامع لأحكام القرآن» .774/1٠١‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

أخرجه البخاري في: «الجامع الصحيح» #/ ”لا ح 24919 :491١‏ كتاب 
التفسير : باب ١١‏ ولفظه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي كيه : خرج إلى 
البطحاء فصعد إلى الجبل فنادى: يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش» فقال: أرأيتم 
إن حدثتكم أن العدو مصبّحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقونني ؟ قالوا: نعم؛ قال 
فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا! تبّا لك. 
فأنزل الله يك «اتَبَّتْ يَدآ أى لَهَبٍ» إلى آخرها. 

كما ورد قوله في: «جامع البيان» 7/7٠‏ ”7 وابحر العلوم» */ 277, و«الكشف 
والبيان» 7١/١4١اب»ء‏ و«أسباب النزول» تح: أيمن ص407» و«لباب النقول» 
؟, و«الصحيح المسند؛ ص78 اي وَهَْدَا الحديت مرسلء لأن ابن 
عباس كان حيئئدٍ إما لم يولد. أ كان طفلا. وبه جرم الإسماعيلي في : لاعمدة 
القاري» 295١7 /١9‏ ثم قال: أقول هو مرسل صحابي» ومرسل الصحابي لا ضير 
عليه ولا مطعن فيه. الصحيح المسند. 13 


م04 سورة المسد 


٠. 5 1 0 20 0‏ 2 
المفسرين ': صعد رسول الله يي ذات يوم: الصماء فقال: يا صباحاى 


ع6 


فاجتمعت إليه قريش» فقالوا مالك ؟ فقال: أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو 
ممسيكم ما كنتم تصدقوننيء قالوا: بلىء قال: فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد. فقال أبو لهب : تبّا لك ألهذا جمعتنا !! فأنزل الله : 1 
أب لهس إلى آخرها. 


أي خسرت يدا أبي لهب. وخسر هوء (وهذا قول عامتهه)”"0, 


وللحديث طرق مختلفة» وبألفاظ مختلفة » ومعان متقارية. راجع ذلك في : 
«الجامع الصحيح» وذيرة ف ف اا . الالاع كتاب التفسيره سورة الشعراء. 
وكتب الجنائز : باب 44 حَ 25 كتاب المناقب» بياب *1: حَُ لل 
ف والاصحيح مسلمة ١19:-/١‏ اح 05-0" كتاب الإيمان: 
باب «وأنذر عشيرتك الأقربين»» والإمام أحمد في «المسند» 0781/١‏ و«اسئن 
الترمذي» :40١/0‏ ح 7754: كتاب التفسيرء باب 47, والنسائي في «عمل 
واليوم والليلة؛ 9481 والبيهقي في «دلائل النبوة» قل والعبان فى «القف؟ 
3/7 :اح ”7/7 «المسد؛. 

قال بذلك ابن زيد. وابين عباس ٠‏ راجع : «جامع البيان» ااا 00 
والعيون» 5 / 7”77. كما وردت أيضًا في: بحر العلوم» ”/ 077, وانظر: ١‏ معالم 
التنزيل؟» 1/5 و#المحرر الوجيز» ه/ 6*5 وازاد المسير» 7701/4 
و«الجامع لأحكام القرآن» 22 الباب التأويل؟ 5غ واتفسير ير القرآن 
العظيم» »٠ ٠7/4‏ و«الدر المنثور؛ 557/4 وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن 
المنذر. وأد بن أبي حاتم. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). (9) قال بذلك قتادة؛ ومقاتل. وابن عباس. 
انظر «جامع البيان» /9"٠‏ /ا0ا, وابحر العلوم» / 977. و#الدر المنثور» 555/4 
وبه قال ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» ص١01.‏ والسمرقندي فى: ابحر 
العلوم» او والزجاج في اامعاني القرآن وإعرابه» ما 0 معالم 
التنزيل» غ/01. و«المحرر الوجيز) ه/ :”همه ولازاد المسيرة ا و«ابن 
كثير؟ 507”/5. 


سورة المسد 18 


وتفسير التباب قل تقدم عند قوله : (غير 0 


و(إلا في تباب) [غافر: 137]. ش 
قال مقادن "حيرت يز" نترك الإنمافة وعس و 0 

وقال الفراء: الأول: دعاء”*'»؛ والثاني: خبرء كما تقول: أهلكه الله 
وقد هلك”*). وجعلك الله صالحًا وقد جعل”'". 

(وأضاف التباب إلى اليد كقول العرب: خسرت يده وضاقت يده؛ 
2-0 يده» والمراد به صاحب اليدء ولكن جرت العادة بإضافة هذه 
الأفعال إلى اليد)”". 

وأبو لهب هو ابن عبد المطلب - عم النبي كَةِ - واسمه عبد العزى» 
ولهذا ذكرت كنيته دون اسمهء لأن تسميته عبد العزى خطأ”*» وهو عبد الله 
لا عبد العزى» وكان يعادي النبي كه أشد المعاداة. 


)١(‏ سورة هود: »٠١١‏ ومما جاء في تفسير «غير تتبيب» أي غير تخسيرء والتباب: 
الهلاك» وفي اللغة الإهلاك. وواحدها قريب من الآخر. 

(0) في (أ): (يده). 

(5) كما ورد معنى قوله في: (تفسير مقاتل» 68 ابء وهبحر العلوم» / 0777 ولفظه : 

(4) بياض في (ع). 

(5) في (أ): اهلك. 

(5) «معانى القرآن» 7198/7. 

(0) ما 5 القوسين لعله نقله عن «الكشف والبيان» 17/ 1847أ. 

(4) انظر: «بحر العلوم» م/ 8٠م‏ و«الكشف والبيان» /١7‏ 181أ. 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


4 سورة المسد 


المجاز''""'؛ إذا أنا بشاب يقول: يا أيها”" الناس قولوا: لا إله إلا الى 
تفلحواء وإذا رجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيهء وعرقوبية” “ع ويقول: ب 
أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوهء فقلت من هذا ؟! فقالوا هذا محمد يزعم 
أنه نبي» وهذا عمه أبو لهب يزعم أنه كذاب”©) 

قال أبو الضحى: إنما كني باللهب لحسنهء وكان يتلهب من حي( 
وهو قول عبد الله ابن كثير المكي القاري. وكان يقرأ (أبي لَهُب) ساكنة الهاء". 


)١(‏ في (أ): (المجازا). 

)0( ذي المجاز موضع سوق بعرفة» كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. 
«معجم اليلدان؛ 6/ 66 وانظر: «معجم ما استعجم» 4/ .١١88‏ 

(9) في (أ)ء و(ع): (يايها). 

(4) عرقوبية: العرقوب هو الوتر الذي خلف الكعبين فوق العقب. 
انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ 77١/7‏ (عرقب). 

(5) ووردت بنحو هذه الرواية في «مسند الإمام أحمد؛ /497. 841/4 من طريق 
محمد بن عمرو عن ربيعة ابن عباد قال: رأيت رسول الله كككِةِ وهو يدعو الناس إلى 
الإسلام بذي المجازء وخلفه رجل أحول يقول: لا يغلبتكم هذا عن دينكم ودين 
آبائكم. قلت لأبي وأنا غلام: من هذا الأحول الذي يمشي خلفه؟ قال: عمه أبو 
لهب. قال عباد: أظن مين مكمد بن عمرق ونين رريعة ميد نه المتكدر. 
وانظر: «تفسير القرآن العظيم» 05١7/4‏ وعزاه إلى أحمد والطبراني 1١/8‏ ح 
687-:5604 عن ربيعة بن عباد. 
كما وردت هذه الرواية معزوة إلى (طارق) بدلا من (طاووس) في: «الجامع 
لأحكام القرآن» ا 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بنحوه من غير عزو في «الجامع لأحكام 
القرآن1 7/٠٠١‏ 775,. 

0) وقرأ الباقرن: «أبي لهب» «بفتح الهاء». «كتاب السبعة في القراءات»؛ ٠٠لاء‏ 
و«القراءات وعلل النحويين فيها» 7/ 248606 و«الحجة؛ :586١/5‏ «المبسوطا 
ص .47١‏ 


سورة المسد حلك 


قال أبو علي: يشبه'" أن يكون لهب ولَهَب لغتين "0 كالشمع 
والشمّع”" والنهْر والنهّرء واتفاقهم في الثانية'*' على الفتح يدل على أنه 
أوجه [ من ]0 الإسكانء وكذلك قوله: (ولا يغني من اللهب)!© "9١‏ 

وقال غيره: اتفقوا على الفتح في الثانية» مراعاة لوفاق الفواصل”". 

قال ابن مسعود: لما أنذر النبي مَل عشيرته (وأقربته)”"؟ النارء قال: 
أبو لهب: إن كان ما يقوله حقّاء فإني أفتدي نفسي بمالي» وولدي» فأنزل 
الله : 

-١‏ مآ أَعْقَ عنه مَالْمٌ وَمَا كسّبَ»4”''' أي: ما دفع عنه عذاب 


الله ما جمع من مالهء وماانولك اوهو قرول كاف اع ال 
قالوا: وما كسب يعني : ولده. أن ولده من كسنيه. قاله أبن 


)١(‏ غير واضحة في (ع). 

إفة في (ع): (كما). وهي زيادة. 

(5) كالسمْع والسمّع في مصدر القول. 

(4) أي فى قوله «نارًا ذات لهب». 

6 قط من النسختين» وأثبتت ما جاء في مصدر القول لسلامته وانتظام الكلام به. 

(0) سورة المرسلات: .”"١‏ 

(70) «الحجة» 50١/5‏ بنصه. 

[(3© انظر: «منار الهدى» ص5756-/77: و«البحر المحيطا 8/ 6؟67. 

(١٠)«الكشف‏ والبيان؛ ١/147اأء‏ و«معالم التنزيل» 6984/5 و«زاد المسير' 
4 9 الباب التأويل» 4/ 475. و«تفسير القرآن العظيم» 2307/54 وبمثلها عن 
ابن عباس في «الجامع لأحكام القرآن» 3778/7١‏ . 

(١١)ما‏ بين القوسين ساقط من (أ) . 


4 الشكظاقة 
عباس '. وعائشة 2 وابن سيرين 
0 ويدل على صحة هذا ما روى أن النبى يَيةٍ قال. 


5 


.1 سورة المسد 


فيه 4( 7 
60١‏ 
5 (ومجاهد 3 ومقائل 1 


أطيب ما أكل أحدكم من كسبهء وإن ولده من كسبه»". 


(010) 


فر 


7ع 
)م 


«تفسير عبد الرزاق» 24٠5/75‏ كما ورد معنى قوله في : «جامع البيان» 708/9٠‏ 
و«النتكت والعيون» 0755/5 و#االكشف والبيان» /١‏ 417١اسء‏ و«المحرر الوجيز» 
6 5"4. و«الكشاف»؛ .55١/4‏ و«التفسير الكبيرة 2594/1 و«الجامع لأحكام 
القرآن» ١٠/718؟.‏ و"تفسير القرآن العظيم» 557/4. 

«الكشف والبيان» /1١7‏ 417ابء و#تفسير القرآن العظيم» 5/ .5١7‏ و«الدر المنثور» 
4 وعزاه إلى عبد الرزاق: وابن أبي حاتم. 

«تفسير القرآن العظيم؛ 4/ 507. 

اتفسير الإمام مجاهد» 54لا و«جامع البيان» 758/١‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» .778/٠١‏ و«تفسير القرآن العظيم» 4/” ٠لء‏ وا«فتح القدير؛ 2017/5 
و«الدر المنثور» 555//4. 

ااتفسير مقاتل) 6'تب. | 
لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد قال بمثل قولهم أيضًا: عطاء. والحسن. انظر 
«تفسير القرآن العظيم» .5٠”/5‏ و«الدر المنثور؛ 5557/4. 

وحكاه عن المفسرين: الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 0/”, وابن عطية في 
«المحرر الوجيز» 074/0. وابن الجوزي في: «زاد المسير»؛ 7/4؟5. 

وقال به أيضًا التعلبي في «الكشف والبيان» /١7‏ *187أ. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 0/5" 475 .١١1/‏ 197. 50060 والدارمي في 
السئنه؛ 8917//7 اح 5 كتاب البيوع. باب 5» وابن ماجه في «ستنه» 5/7 ح 
'5267؛ كتاب التجارات» باب ١١‏ والنسائي في اسئنه» 7175/17 ح 4451»؛ 
سي '445» 48558: كتاب البيوع: باب الحث على الكسب. 

والحديث صححه الألباني في اصحيح سنن ابن ماجه» ”/ ه ح 1788. 

الإرواء الغليل» 5/ 56 3 5 «مشكاة المصابيح» للتبريزي "1ح خححثف 
كتاب البيوع: باب الكسب وطلب الحلال. 


سورة اليد 1 


ثم أوعده بالنار فقّال: 

*- (قوله)'2: سَيِصَل انا ذَاتَ َبٍ» 

لقتل ا ارا 0 نا 

« رومأم وهي أم جميل بنت حرب» أخت أبي سفيان” “. 

«حَنَالَةَ الْحَطبيِ»# كانت تحمل العصاةء والشوك 
فتطرحه على طريق النبي© كل ليعقره''ء وهو قول 
مقاتل "2 (والضحاك0©, و رك 1 0000 


)١(‏ ساقط من (أ) . (0) في (أ): (لهب). 

(') بمعناه في تفسيره: 88آب. 

(5) قال به الزجاج«معاني القرآن وإعرابه؛ 6/ 8لا وانظر: «الكشف والبيان» 
مب و«معالم التنزيل؟ 4/ 657. 

(5) في (أ): (رسول الله). 

(1) العقر: الجرحء أو ما يشبه الجرح من الهزم في الشيء. «مقاييس اللغة؟' 15/4 | 
(عقر). 
وقال الفيروزبادي: العقر: الجرح وأثر كالحز في قوائم الفرس والإبل» عقره 
يعقره وعقره والعقير المعقور. «القاموس المحيط» 97/7 (عقر). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) «جامع البيان» 4/٠‏ *. و«الكشف والبيان» /١7‏ 185أء و«معالم التنزيل» 
4/ 04., و«زاد المسير» 8//ا7"اء و«الجامع لأحكام القرآن» 254٠/7١‏ و«فتح 
القدير) .6١17/6‏ 

0 جامع البيان» 7/9٠‏ 279894 507 لأحكام القرآن» ”/ ٠754ء‏ و«الدر المنثور» 
وعزاه إلى ابن 7 حاتم» وافتح القدير» 017/6. 

(١1)«جامع‏ البيان» .”“8/٠‏ و«الكشف والبيان»؛ /١‏ 1854أء و«معالم التنزيل» 
5/4 . و«المحرر الوجيز» 6/ 0"8 من غير ذكر الطريق إلى ابن 5 و«زاد 
المسير» 8//ا7"ا. و«البحر المحيط» 0707/48 من غير ذكر الطريق إلى ابن عباس » 
و«الدر المنثور» 7717/4 وعزاه إلى البيهقي في الدلائل؛ وابن عساكر. 


بلك سورة المسد 


وقال | اي وافتجاهن” “و0 اللو ل "كر نت 


تمشي بالنميمة بين الناس وهو قول ابن عباس (في رواية أبي صاله!60)6 


والمعنى على هذا أنها : كانت 1 الناس» فتلقّى بينهم 


العداوة» وتهيج نارهاء كما توقد النار بالحطب. هذا هو الأصل, ثم صار 
الحطب اسمًا للنميمة يقال: حطب فلان بفلانء إذا سعى به . قاله 


(000 


0 


لم أعثر على مصدر ذكر طريقه إلى ابن عباس عدا «المحرر الوجيزة؛ و«البحر 
المحيط» فقد ذكرت الرواية من غير بيان الطريق إلى ابن عباس راجع الهامش السابق. 
ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

اتفسير الإمام مجاهد؛ ص29/ا. و«جامع البيان» .7794/7١‏ و«الكشف والبيان)» 
1/ #مابء وامعالم التنزيل» 547/4, وازاد المسير» 67717/8 و«الجامع 
لأحكام القرآن» .7794/٠١‏ و«البحر المحيط» 077/8, و«الدر المنغور» 4/ 9+ 
وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» و«فتح القدير» 
0/6 . 

المراجع السابقة عدا «تفسير مجاهد». و«زاد المسيراء وانظر أيضًا: "تفسير 
عبد الرزاق» .5١557/7”‏ 

«الكشف والبيان؛ ١/47ابء‏ و«التكت والعيون؛ 51//5ث, و«معالم التنزيل» 
٠5/4‏ و«زاد المسير» .م//اام «الجامع لأحكام القرآن» .797/7١‏ و«البحر 
المحيط) 2075/8 و«فتح القدير؛ 7/0 017. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«الكشف والبيان؛ 17/ 147١ب‏ من غير ذكر طريق أبي صالح» وكذلك «زاد المسيرا 
4 الال و«الجامع لأحكام القرآن» .774/٠١‏ و«البحر المحيط» 0175/48. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 


0 تحرشن: الحريش: الإغراء بين القوم وكذلك بين الكلام. 


الصحاح» ,م ١٠١‏ (حرش). وانظر: «لسان العرب"» 8202 (حرش). 


نلف و 
الليث سنك 


من الييض 2 نُصْطدْ على َهْرٍ سوق ولمْتمش بين الحيّبالحطبالرّطب'"' 
قال ابن قتيبة: الحطب: النميمة» ويقال: فلان يحطب على فلان إذا 
كان يغرى”" بهء شبهوا النميمة بالحطبء والعداوةء والشحناء بالنارء 
لأنهما يتعان:النضمة كما تلتهت التان بالحطت6 وأنشة البيت, 
و" كاله الع »4 
قراءة العامة: بالرفع”' على النعت للمرأة» وهو عطف على الضمير 
في «سيصلى» التقدير: سيصلى هو وامرأتهءإلا أنه حسن أن لا يؤكد 


)١(‏ «تهذيب اللغة»؛ 954/4 (حطب). 

(7) ورد البيت أيضًا غير منسوب في: 
«لسان العرب» 7717/١‏ (حطب).» و«تاج العروس» ١/717ء‏ و«الكشف والبيان» 
18/1 بء و«الكشاف» .74١/4‏ و«النكت والعيون» 517/5 «الجامع لأحكام 
القرآن» .774/7١‏ و«البحر المحيط» 2075/8 و«فتح القدير»؛ 0١1/60‏ اروح 
المعاني» 707 وجميعها برواية على (ظهر لأمة) بدلا (على ظهر سوة) و«معاني 
القرآن وإعرابه» 7/0/ا برواية (لأمة)» و(لم تمس بين الحي بالحطب الجزل) 
امعجم مقاييس اللغة» 4/7/!ا: حطبء برواية: (حبل لأمة)ء و«تأويل مشكل 
القرآن» ابن قتيبة: 17١‏ برواية (على حبل سوأة) و(بالحظر الرطب)» و«الحجة» 
5 برواية (لم تسع) بدلا (لم تمش). 

(6) أغرى به: هكذا وردت في «تأويل مشكل القرآن». 

(5) «تأويل مشكل القرآن» ١1١‏ بيسير من التصرف» وانظر «تفسير غريب القرآن» 047. 

(5) في (أ): وقوله. 

(80) وقرأ عاصم وحده: (وامرأته حمالة الحطب) بالنصب. 
انظر: «كتاب السبعة في القراءات» ٠٠‏ و«المبسوط)ة ص575. واحجة 
القراءات» صىئالالا. و« تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة» ص7 ”1 


1 دور السيد 


لها" حو من الفصل بينهماء ويجوز أن ترفع «امرأته» بالابتداءء و«حمالَ 
الحطب» وصف لها و «في جيدها» خبر المبتدأ. وعلى القول الأول (فى 
جيدها) «في) موضع الحال على تقدير: تصلى هي النار سنكي 

وهذا فول 07 والزخاب 900 و كلام 

الل 

ومن نصب: (حمالة الحطب) فعلى معنى: أعني حمالة الحطب. قاله 
الف امم (وَأيق يويد 

وقال أبو علي: النصب في (حمالة الحطب) على الذم. وكأنها كانت 

اشتهرت بذلك» فجرت الصفة عليها [ للذم؛ لا 2١0]‏ للتخليص 
والتخصيص من موصوف غيرها”"". 

0- وقوله تعالى: «إفي حدما أي في عنقها. 


)١(‏ فى (أ): (ما). 
0( «الحجة» 1/5 هةغ-5ه:غ. 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 6/ هل/ال. 

(5) في (ع): (الزجاج وأبي علي). 

(6) «معاني القرآن» .1١8/7‏ 

(1) ما بين القوسين ساقط من () . 

(0) «معاني القرآن؛ 118/7. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه؛ 6/ هلاآ. 

(9) (الحجة» 5/١95-86هغ.‏ 

()ه بين القوسين ساقط من (أ) . 
(١١)ساقطة‏ من النسختين» وأثبت ما جاء في مصدر القول لسلامته وانتظام الكلام به. 
)١(‏ 1 الحجة» 5657/5 بيسير من التصرف. 


سورة المسد 2*7 


عرص عر 


#حبْل من مَسَيِ» قال ابن عباس”'؟» والمفسرون: يعني سلسلة من 
حديد في النارء طولها سبعون ذراعًا. وهو قول السدي”"'؛ ومقاتل'". 
عرو 0 

(والمسد في كلام العرب الفتل» يقال مسد الحبل يَمْسّدهء إذا أجاد 
فتله. ورجل ممسودء إذا كان مجدول الحَلّقَه وجارية ممسودة إذا كانت 
حسنة طي الحََلْقَء والمسد: ما مسدء أي: فتل من أي شيء كان فيقال 
لما فتل من جلود الإبل» ومن الليف» والخوص: مسد. 

ولما فتل من حديد أيضًا: مسد. والمعنى أن السلسلة التي في عنقها 
فلت من الحديد كَتْلَا محكمّاء ولوي ليّا شديدًا"'2» وهي السلسلة التي 
ذكرها الله تعالى في قوله : مها سبَو ور7". ظ 


)١(‏ «الكشف والبيان» /١7‏ 186أء معالم التنزيل: 5/ 5547» كما ورد في حاشية كتاب 
«زاد المسير؛ م / 774 عن النسخة الأزهرية. «الجامع لأحكام القرآن» 747/7٠١‏ 
من رواية أبي صالح عن ابن عباسء والباب التأويل») 478/5. 

(0) ورد معنى قوله في: «الكشف والبيان» /١7*‏ 146 أ. و«زاد المسير» 774/4 حاشية. 

(*) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) ورد قوله في «جامع البيان» .7"5٠ /”٠‏ ولابحر العلوم» /575. و«الكشف 
والبيان» /١‏ 146أء وامعالم التنزيل؛ 5/ 05547 و«المحرر الوجيز»؛ 576/8. 
وهزاد المسير» 8/ 477 و«الجامع لأحكام القرآنة ١757/7ء‏ و«البحر المحيطة 
4ه واتفسير القرآن العظيم» 2507/4 و«فتح القدير» 017/8. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(1) ما بين القوسين نقله عن «تهذيب اللغة؛ 7١/٠98ء‏ وعزا الأزهري القول من: 
(والمسد في كلام العرب..) إلى (والخوص المسد) إلى ابن السكيت» ولم أجده 
في إصلاح المنطق. 

(لا) سورة الحاقة: "'". 


5 المسد 
5148 سور 


ل تدخل من فيهاء وتخرج من دبرهاء ويلوى سائرها على 
عنقها. ومن هذا يقال للحديدة التي تكون في البكرة: المسدء لشدة فتلى 
ومنه قول النابغة : 

له صِريفٌ صَريف القَّعْو بالمسَّي””© 

وإلى هذا ذهب 005-506 و قالا: المسد الحديدة التي 
تكون في البكرة. 

وهذا كالقول الأولء. لأن المعنى: حبل من حديدء ووهه”*) قوم لم 
يعلموا أن المفتول من الحديد مسدء وظنوا أن المسد لا يكون من الحديد, 
فقال الشعبي: حبل من ليف0". 


)١(‏ وهو قول ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعروة. 
انظر: «الكشف والبيان»؛ /١*7‏ 1880 أ و«الجامع لأحكام القرآن»؛ ١؟/547.‏ 

(؟) شطر الأول منه: 

مَقُذُوقَة بدخيس النَحْضِ بازِلُها 

وقد ورد البيت في : ديوانه: :١‏ ط الموسوعة العربية للطباعة والنشرء و#المحرر 
الوجيز؛ 5/ 510. ودالجامع لأحكام القرآن»؛ 74١/7٠١‏ «فتح القدير» 2017/0 
و«الكامل» 8557/7. 
ومعنى : «القعو؛ ما تدور عليه البكرة إذا كان من خشبء. فإن كان من حديد فهو 
خطاف. وقوله: «امقذوفة» يقول مرمية باللحم. 
«الدخيس» الذي قد ركب بعضه بعضّاء و«والنخص» للحمء وه«بازلها» نابها. 
«الكامل» 77/7 ١٠ء‏ وانظر : «ديوانهة - الحاشية -. 

[فرة «جامع البيان»؛ .”8١/٠‏ و«بحرالعلوم؛ #/014. و«الكشف والبيان» 
/١‏ 46اأء وسعالم التنزيل» 4/ 044. 

49 (جامع البيان» ."5١/"٠‏ (6) في (): وهم. 

(1) «الكشف والبيان» /1١*‏ 86األ و«التكت والعيون» 58/5"#. و«معالم التنزيل» 
4/5 . 


سورة المسد حلم 


(وقال قتادة يعنى : قلادة من ا 


وقال الحسن: كانت خرزات في عنقها”). 

(وقال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة في عنقها فاخا 42ه00) 
وقال ابن زيد: حبل من شجر تنبت باليمن يقال لها مسد"". 
(وقال مؤرج: تفتل من لحاء شجر اليح ه82 )30) 

وكل هذا وهم لآ ذم لها في كون القلادة في عنقها. 


)غ0( 


إفة 


فر 
0( 


03200 


فت 


الودع: خرز بيض تخرج من البحر تتفاوت في الصغر والكبر. قاله القرطبي: 
«الجامع لاحكام القران» 7 

ورد قوله في: "تفسير عبد الرزاق» 7/ 24٠05‏ واجامع البيان» "5١/٠‏ 
و«الكشف والبيان؛ /١1‏ 186أ. و«النتكت والعيون» 58/5" و«معالم التنزيل» 
5/5 » ««المحرر الوجيز» 6/ هلاة» و«زاد المسير» 558//8؟.2 و«الجامع 
لأحكام القرآن» /7١‏ 147. و«البحر المحيط» 577/4» و«الدر المنثرر» 5537//4 
وعزاه إلى ابن الأنباري» و«فتح القدير؛ 0/ 017. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«الكشف والبيان» /١7‏ 588أ. و«النكت والعيون» 58/5" بمعناهء و«معالم 
التنزيل» 655/5. و«زاد المسير»ة 58/8" الهامش من النسخة الأزهرية» 
و«الجامع لأحكام القرآن» ١577/7؟.‏ و«البحر المحيطه 2675/8 و«اتفسير 
الحسن البصري» 7/ 454. 

«الكشف والبيان» /١‏ 1805أ. و«معالم التنزيل» 05415/5. و«المحرر الوجيز» 
0/ 676 و«الجامع لأحكام القرآن» 2757/٠١‏ و«البحر المحيط؛ 2075/8 
و«فتح القدير؛ 7/06 .6١7‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

«جامع البيان» /7٠‏ ٠4ء‏ و«الكشف والبيان» ١/86٠أء‏ و«معالم التنزيل» 


5/ 645. بمعناه في : «المحرر الوجيز» ه/ هلاه. 
«الكشف والبيان» 86/١7‏ 1أ. 


00 سورة المسد 


والمراد بقوله: (في جيدها) يعني في الناره ولا يكون في جيدها فى 
القان سل قن لقع لمن العاف تعد ْ 

(وذهب قوم إلى أنها كانت تحتطب على ظهرها بحبل من ليف في 
عنقها 007 

(قال ابن قتيبة: ولست أدري كيف هذاء لأن الله وصف زوجها 
بالمال والولد» ثم ذكر في المسد مثل ما ذكرناء وهو أنه كل ما ضفر وفتل 
وإذ كان هنيد أواناركء: ونا كناء الله أن 0260-1 

وذكر أهل العلم (من المفسرين)”” مععجزة للنبي يَكِ في هذه السورة 
وهو أنه أخبر أن أبا لهب وزوجه يدخلان النار»ء وذلك”“إنما يكون بموتهما 
على الكفرء فكان الأمر كذلك. وكانا على الكفد””". 

وسئل الحسن فقيل: هل كان يستطيع أبو لهب أن لا يصلى النار ؟ 
فقال والله ما كان يستطيع لا يصلاها”” وإنها لفي” كتاب الله قبل أن يخلق 


. ها بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

() عزاه ابن قتيبة إلى بعض المتقدمين: «تأويل مشكل القرآن؛ ص 4177-١57١‏ وقد 
قال به: قتادة كما في : «الكشف والبيان» /١1‏ 185أ. و«النكت والعيون» 51/5". 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ) 

(5) «تأويل مشكل القرآن» ص 177-١57١‏ باختصار. 

(6) ما بين القوسين ساقط من () . 

(5) ساقط من (أ) . 

(0) في (ع): (كذلك). 

(4) قال بذلك الثعلبي في: «الكشف والبيان» /١‏ 188أء وانظر: «الجامع لأحكام 
القرآن» 7437/٠‏ و«تفسير القرآن العظيم» 7١5/5‏ وعزاه إلى العلماء. 

(9) في (أ): (يصليها). (١٠)في‏ (أ): (في). 


سورة المسد 


بو لهب وأبوان؟ : 


5 71 
(تمت)” : 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 


(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 
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تفسير سورة إلا خلا-م )0000 


بسم الته الرحمن الرحيم 
ثْل هُوَ أهُ أحدّ» قال أبي بن كعب: إن المشركين قالوا لرسول 
لله يكِ: انسب لنا ربك» فأنزل الله هذه السورة". 


)١(‏ تسمى بسورة الأساس؛ لاشتمالها على توحيد الله وهو أساس الدين. «الإتقان» 
. 

(0) فيها قولان: 
أحدهما : أنها مكية» وهو قول ابن مسعودء والحسنء وعطاءء وعكرمة» وجابر. 
والآخر: أنها مدنية وهو قول قتادة وأحد قولى ابن عباسء والضحاك والسدي» 
و«التكت والعيون» 5/ 739, و«زاد المسير» 74/8 و«البحر المحيط» 8/ 6171. 

(9) وردت هذه الرواية من طريق أبي سعد الصاغاني - وهو محمد بن مُيَسَّر - وهو 
طريق ضعيف لضعف أبو سعد ذكر ذلك: أيمن صالح محقق: «أسباب النزول» 
ص09 وكذلك ضعفه الألباني في تحقيقه لكتاب «السنة» 791/١‏ ح 577 باب 
نسب الرب تبارك وتعالى. 
قال ابن حجر : محمد بن مُيِّسَر هو : الجعفي أبو الصاغاني البلخي» ضعيف» ورمي 
بالإرجاء. «تقريب التهذيب» 717/7 ات 65لء كما وصفه البخاري بالاضطراب؛ 
قال: وفيه اضطراب. «التاريخ الكبير» /١‏ 46 ت 8ل/الا. كما وردت هذه الرواية من 
طريق أبي العالية عن أبي بن كعب في «المسند» 8/ 175 واسئن الترمذي» 401١/0‏ - 


2,.؛ سورة الإخلاصض 


وقال ابن عباس (في رواية عطاء”'2» والضحاك ”)0 : «إن وفر 


ح 75" كتاب تفسير القرآن» باب 97. وفي «المستدرك» ”/ 04 : كتاب التفسير: 
باب تفسير سورة الإخلااص وصححهء ووافقه الذهبي. و«الأسماء والصفات» 
70١‏ جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن الله. 

قال الترمذي: والررك رك الراك كن ابي العالية. ولم يذكر فيه عن أبي بن 
كعب.ء وهذا أصح من حديث أبي سعد. 0 سئن الترمذية المرجع السابق. 

ونال ابن حون فى انتج الباري1 71/3 : بعد أن ذكر رواية أبي العالية عن أبي بن 
كعب: وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن أبي العالية مرسلاء وقال: هذا أصح. 
وصحح الموصول ابن خزيمة» والحاكم. وله شاهد من حديث جابر عند أبي 
يعلى. والطبري. والطبراني في الأوسط. وأخرجه أيضًا ابن الجوزي كما في 
«جامع الأصول» 2/1 ح لوق 

وسند رواية أبي بن كعب إن كانت من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أنس 
عن أبي العالية عنه؛ فهو إسئاد جيد 

انظر الحكم على سند الرواية: مقالة د. حكمت بشير» منشورة في «مجلة الجامعة 
الإسلامية» ص : 5٠‏ للسنة 7١‏ العددان: ٠١7 .٠١١‏ عام 514١14125-1»؛‏ وقد 
وردت رواية أي العالية عن أي بن كعب في: «جامع البيان؛ /9٠‏ 417". 
و«الكشف والبيان» ج 7١/188أ.‏ و«معالم التنزيل» 60454/15. و«ابن كثير» 
1/14 ., و«الدر المنثور» 0379/4 وعزاه إلى أحمدء. والبخاري في تاريخه. 
والترمذي. وابن جريرء وابن خزيمة» وابن أبى ي حاتم والبغوي في معجمهء وابن 
المنذرء والحاكم وصححهء و«فتح القدير؛ء .0١/0‏ وه«مجموع الفتاوى» 
تفالفف" 

كما وردت الرواية من غير ذكر الطريق في: «بحر العلوم» */ 8780. و«معاني 
القرآن وإعرابه» 6/ لالالا, و«التكت والعيونة 774/1: و«الجامع لأحكام القرآن؛ 
,146/١‏ و«لباب التأويل» 471/4. 

«التفسير الكبير» 7/ .١7/8‏ 

(الكشف والبيان» 848/11١اب.‏ 

مأ بين القوسين ساقط من (أ) . 

في (أ): (أنى). 


سورة الإخلاص 5 


تخران فد قدموا على النبي كَِْةِ فقالوا : صف لنا ريك ؛ أمن زبرجد» أم من 
يافوت» أم من ذهب» أم من فضة ؟! فأنزل الله هذه السورة». 
وقال في رواية أبي (ظبيان'”'» وأبي)'"“صالح”*': أن عامر بن 


الطفيل””2» وزيد بن ربيعة"'" أتيا النبي كَكِيِ فقال عامر: إلى من تدعونا يا 

محمد؟ قال ل: إلى الله. فقال: صفه لناء أم من ذهب هوء أم من فضة» أم 

من زير جد أم من ختشب ؟ِ فنزلت هذه السورة. 
وقال قتادة”2, (ومقائل 40))”؟2: إن اليهود قالوا للنبي كَل : انسب لنا 

ربك» فقد أنزل الله نعته في التوراة» فأخبرنا عنه يا محمد وصفه لنا ؟ فأنزل 

الله كل هو ألنَّهُ أحدٌ» إلى آخر السورة. 
فقال أبو إسحاق: «هو) كناية عن ذكر الله. المعنى: الذي سألتم تنيين 

نسبته”' ') هو ] لَه أمد» قال: ويجوز أن يكون «هوا) للأمرء كما تقول: 

)١(‏ في (أ): (بحوران). 

(؟) «الكشف والبيان» ج18/حداأ. و«معالم التنزيل» 4/ 844. 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(84) «الكشف والبيان» ج١/مداأء‏ و«معالم التنزيل؛ 54/ 28244 و«زاد المسير" 
4 من غير ذكر طريق أبي صالح» وكذا في: «لباب التأويل» 457/14. 

(0) عامر بن الطفيل: قال ابن الأثير لم يختلف أهل النقل من المتقدمين أن عامر بن 
الطفيل مات كافرًا. انظر: «أسد الغابة» ١117/7‏ 

(0) في (): (أربد). (0) «تفسير مقاتل» /781أ,. 

(4) ساقط (م)ن أ. 

(9) «جامع البيان» «#/ #7 ”#, و«النكت والعيون» 597/5"ء و«الكشف والبيان' ج 
788/17 أ. و«معالم التنزيل» 4/ 245, و«الدر المنثور» 8/ 57/١‏ وعزاه إلى ابن 
العو 

كفن (1): (تشبية). 


5-1 سورة الإاخلاص 


هو زيد قائمء أي الأمر زيد قائم''“. والمعنى: لأمر الله أحد". 

قال أبو علي الفارسي: من ذهب إلى أن «هو؛ كناية عن اسم «الله), 
كان قوله «الله؟ مرتفعًا بأنه خبر مبتدأء ويجوز في قولك: (أحدًا ما يجوز فى 
تولك زيد خوك قات وق ذقت إلى آنه كنانة عن القصنةه و االعد يت كان 
اسم الله عنده مرفوعًا بالابتداء «واحد» خبرهء ومثل هذا قوله: م9[ دَإِدًا 
”" سخِصَة أتصدر الزن كمروأ» [الأنبياء: 410]؛ إلا أن «هي» جاءت 
على التأنيث؛ لأن في التفسير اسمًا مؤنئاء وعلى هذا جاء: طَإَا لا من 
صر # [الحج: 46]: فإذا لم يكن في التفسير مؤنث لم يؤنث ضمير 
القصة لقوله: إِنَمُ من يأَتِ رَيّمٌ يرماك [طه: 90/4 , 

وقال أبو إسحاق: «أحد» مرفوع على معنى هو أحدء المعنى هو الله. 
وهو أحنة, 

وقال الكسائي : «هو» في قوله «هو الله» عماد”"' مثل قوله: «[إنه](0© 
أنا الله العزيز الحكيه040, 


)01( (زيد قائم) بياض في (ع). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 1//86/ا7 بنصه. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من النسختين» وأثبته لأنه موطن الشاهد في الآية» وهو 
مذكور أيضًا في «الحجة»؛. وهو مصدر القول. 

(5) (الحجة؛ "/6848غ بيسير من التصرف. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 6/ لالا". 

إفف يعني به: ضمير فصل. سيق بيانه. 

[(49 ساقط من النسختين وهو موضع الشاهد كما هر موضح في «معاني القرآن» / 199 . 

(6) سورة النحل: 4. 

(9) ورد قول الكسائي عند الفراء في «معاني القرآن» 7/ 149. 


سورة الإخلاص ة2 


وأنكر الفراء ذلك واقال الحماد+ الا يكوة كانه و11 , 
وأما «أحد». فقد تقدم الكلام في أصله وبيانه في سؤوورة امقر 
قال أبو علي الفارسي: وهو اسم على ضربين أحدهما: أن يكون 


اسمأ نحو : أحدٌ وعشرون» يريك به الواحد. والآخر أن يكون صفة . 
كبطل؛ وححسن ٠»‏ وذلك نحو قول النابغة : 


بذي الجليل على مُسْتأنس وَحَلا*' 


لق 


إفة 
لو 


0 


لا يكون مستانقًا به إلا إذا كان قبله إن أو بعض أخواتها أو كان أو الظن. «معاني 
القرآن» الفراء 799/7 ١‏ 
«معاني القرآن؟ المرجع السابق. 
سورة البقرة: ١77‏ قال تعالى: (وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم)؛ 
ومما جاء في بيان أصله : : قال: معنى الوحدة في اللغة هي الانفراد» يقال: وحد 
الشيء؛ وهو يحد حده؛ فهو واحدء وجمعه وحدان بالضمء والوّحٌدان بالفتح يمعنى 
الواحد؛ مثل مثل قولهم : فَرْدان بمعنى الفردء وحقيقة الواحد شيء لا يتبعض. ويقال 
أيضًا: وَحَد يوحُد وَحَادةَ ووحَدّ فهو وحيد. ويستعمل الواحد على الوجهين: 
أحدهما : على جهة الحكم والحقيقة» » والثاني: على الوصف والمجاز. . فأما الواحد 
في صفة الله تعالى» فقال الأزهري له معنيان: أحدهما أنه واحد لا نظير له وليس 
كمثله شيء» والمعنى الثاني أنه إله واحدء ورب واحد ليس له في إلهيته وربو بيته 
شريكء لأن المشركين أشركوا معه آلهة فكذبهم الله تعالى فقال: : «وإلهكم إله واحد؟. 
وصدره: 

كأن رحلي وقد زال النهار بنا 
وقد ورد في: : «ديوانهة ص١7‏ ط . المؤسسة العربية برواية: (يوم) بدلا من 
(بذي): و«تهذيب اللغة؛ ١84/6‏ (وحد)ء و«لسان العرب» 50٠/7‏ (وحد)ء 
و«الكشف والبيان؟ ١/188أء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /7١‏ 44: و«الحجة'» 
5ه و«ه«تفسير أسماء الله الحسنى» للرجاج: تح الدقاق صهةء و«الأمالي» 
لابن الشجري .77١/7‏ معناه: زال النهار: انتصف. الجليل: وادٍ قرب مكة. 
المستأنس: الذي ينظر بعينه؛ لأنه أحس إنسيًا. وحد: منفرد. «ديوانه» .5١‏ 


0 سورة الإخلاص 


وقد جمعوا «أحدًا) الذي هو صفة على أخدان» وهو جمع ل: الأحر 
الذي يراد به الرفع من الموصوف والتعظيم لهء وأنه منفرد عن الشيه 
والونل "هذا كلاق 


ومعناه: أن «أحدًا) إن جعلته اسمًا لله تعالى فمعناه أنه شيء لا يزة 
ف نقلي" توفي إطال مسن الس لأن الجسم ليس بواحد إذ هو 


)١(‏ «الحجة؛ 568/5 - 568 باختصار. 


(0) قوله: : "إنه لا ينقسم في نفسه؛ هذا لفظ مجمل يحتمل حقّاء وهو: : نفي أنه تعالى 
يتفرق أو يتجزأ. أو أنه ركب من أجزاءء ويحتمل معنى باطلاء وهو: نفى علوه على 
عرشه ومباينته لخلقه» ؛ أو نفى صفة الوجه واليدين ونحوها مما يليق بجلاله وعظمته. 
وقد اشتهر لدى المتكلمين؛ ومنهم الأشاعرة» ذكر هذا على المعنى الثاني: ولا 
شك أنه إطلاق باطل. لأن إثبات العلو والاستواء لا يستلزم الانقسام الذي نفاه 
هؤلاء. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ما في قول المتكلمين: «واحد لا قسيم لها 
من حق وباطل فقال: 
قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض لهء لفظ مجمل» 
فإن الله 3 أحد صمد لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفرًا أحدء فيمتنع أن يتفرق أو 
يتجزأء أو يكون قد ركب من أجزاء. لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على 
عرشه ومباينته لخلقه وامتياز عنهمء ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه 
وتعطيله » ويجعلون ذلك من التوحيد. «التدمرية : لابن تيمية» تح : : محمد السعوي 
ص 846-1١85‏ 1. 

ف لفظ المجسمة لفظ مجمل اختلف المتكلمون فى تحديده وتعريفه. واضطربوا فمئلا 
يرى من ينفي الأسماء والصفات كالديية اندم ينيف الأ نسار ع الفكرلة 
مجسمة . ويرى المعتزلة نفات الصفات - أن الأشاعرة الذين د يثبتون لله سبع صفات 
مجسمة؛ ويرى الأشاعرة أن أهل السنة إذا اثبتوا لله الوجهء واليدين والنزول 
والاستواء ونحوها مجسمة. وهكذا. وقد يطلق هذا على من يشبه لله بخلقه ويجسمه- 


سورة الإخلاص 4*١‏ 


أجزاء كثيرة. وقد دل الله بهذا القول على أنه واحدء قصح أنه ليس بجسم. 
وإن جعلته صفة فمعناه: الرفع من شأنه والتعظيم بأنه لا نظير له ولا شريك. 

فهو أحد في صفته؛ إذ لم يوصف غيره بما وصف به من الصفات 
العلية. 

وقال الأزهري: لا يوصف شيء بالأحدية غير الله - تعالى - لايقال: 
رجل حك و(لا)”''درهم ا كما يقال: رجل د أي فرد» لأن 
أحدًا: صفة من صفات الله - جل ثناؤه - التى استأثر بها فلا يشركه فيها 
شيىء ٠‏ ولبمن كقولك : الله واحد» وهذا شى واحد. لأنه ل" يقال: شىء 
أحدء فأحد لا يوصف به غير الله لخلوص هذا الاسم الشريف لله جل 
000 
وه 3 

وقول المفسرين في تفسير «أحدا يدل على أنه وصف لا اسمء فإن 
اوسا قال هريد الزاحة الدع لين كظله الى د 


- ويصفه بصفات البشر - كما فعلت المشبهة ونحوهم -» وهو في هذه الحالة 
الأخيرة إطلاق صحيح. (انظر: «شرح القصيدة النونية» لابن القيم: شرح د. محمد 
الهراس 287/١‏ و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د.عبد الرحمن المحمود 
٠44 /*‏ . و«التدمرية» تح السعوري: 844١-182)؛‏ 
والإمام الواحدي يدنه بما عرف من أشعريته قد يكون قصد بمذهب المجسمة. من 
يثت لله الوجه واليدين والعلو والاستواء» ويقولون هذه خصائص الأجسامء 
وكثيرًا ما يذكرون هذا فى تفسير الأول» والواحد. ولا شك أن هذا الإطلاق خطأ؛ 
بل إثبات هذه الع عر الحق الذي عليه الأئمة؛ وهو الصواب. والله أعلم. 
انظر: «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» /448» و«اشرح القصيدة النونية» /١‏ 81. 

)١(‏ ساقط من () . ش 

(؟) «تهذيب اللغة» 0/ ١98-1١18917‏ بتصرف. 

(5) «الوسيط» .071١/4‏ وبمعناه في «زاد المسير» ”٠04‏ وعبارته : الأحد هو الواحد. 


و سورة الإخلاص 


ومقاتل قال: «أحد؛ لا شريك له2©0. 

واختلف القراء في قوله: «أحد الله الصمداء فتقراء العامة(©. 
التنوين: 

وتحريكه بالكسرة في نحو: «أَحَدُنٍ الله» وهو القياس الذي لا إشكال 
فيهء وذلك أن التنوين من أحد ساكنء ولام المعرفة من «الله؛ ساكن. فلما 
التقى ساكنان. حرك الأول منهما بالكسر كما : تقرل: اذهب اذهبُ. فتحرك 
الساكن الأول بالكسر. 

وروي عن أبي عمرو: «أحد الله» بغير تنوين”"» وذلك أن النون 
شابهت حروف اللين في أنها تزاد كما يزدن”*'» وفي أنها قد أبدلت منها 
«الألف» في الأسماء المنصوبة؛ وفي الخفيفة نحو: «والله فاعبدا». فلما 
شابهتها أجريت مجراها في أنها: حذفت ساكنه للالتقاء الساكنين». كما 
حذفت «الألف» و «الواو؛ و«الياء» كذلك. نحو: رمى القومء ويغْرو) 
القومء ويرمي القومء ومن ثم حذفت ساكنة في الفعل نحو لم يكث» 


.ه1ل١/5 «الوسيط»‎ )١( 

00 وهم: أبن كثيرء ونافع؛ وابن عامرء وعاصمء وحمزة. والكسائي. وقرأ أبو 
عمر: ١أحَذْ‏ * الله» بغير تنوين ثم يقف. 
انظر: «كتاب السبعة في القراءات» ص١١7»‏ و«القراءات وعلل النحويين فيها» 
7/7 و«الحجة) 5 

اليف القراءة عن هارون عن أبي عمرو بضم الدال في «أحد؟ بغير تنوين قراءة شاذة رويت 
أيضًا عن نصر بن عاصمء وعمر بن الخطاب انظر اامختصر الشواذة ص ١187‏ وإن 
كان المقصود قراءته بالوقف من غير تنوين فهي قراءة صحيحة - كما مر بنا. 

040 في (أ): (يزد). 

2( في كلا النسختين: (يغزوا). 


سورة الإخلاص وخر 


[الأنفال: 01]. #إفلاتك في مرية» [السجدة: *7]» فحذف في «أحد الله) 

لالتقاء الساكنين كما حذفت هذه الحروف. وقد جاء ذلك في الشعر كثيرًاء 

أنشد أبو زيد (فقال)0©: 

حَيْدَةٌ خاليء ولقيطء وتحلئى «حَاتِمُ الطّائيُ وَهَّابُ المع" 
وأنقيد انما" (نتال)51 : 

لَتَجِدَنّي بالأمير بَرّا بِالقَنَاةٍ مِدْعَسّا مِكَرًا إذا عُطَيْفٌ السُلَمِيُ قدّا00) 
وقد ذكرنا هذا مستقصى”" عند قوله: #عزير ابن الله» [التوبة: .]"٠‏ 
وروي عن أبي عمرو أيضًا : «أحد الله الصمد»ء وقال: أدركت القراء 

كذلك يقرؤونها «أَحَدُه وصلا على السكون. 


. )( ساقط من‎ )١( 

(؟) في (أ): (المأوى)ء وفي (ع): (الماى). 

(*) البيت لامرأة من بني عقيل تفخر بأخوالها من اليمن» وقد ورد البيت في كتاب 
«النوادر فى اللغة» لأبى زيد ص١7”:‏ باب رجز. 
السان العرب» 30 (مأى)» ونسبه للعامرية» و«الأمالي الشجرية» /١‏ 253817 
و#المنصف» ؟58/7". 

(5) الرجز لقائل مجهول - انظر حاشية «الحجة» 461//5. 

(6) ساقط من ). 

(5) وردالبيت فى: «النوادرة ص١7‏ باب رجزء و«الحجة؛ 5/ 186» والسان العرب» 
9 (دعص)» أنشد الأول منه والثاني برواية: (بالقناة) مدْعَصا - دعصه بالرمح 
طعنه به؛ ورجل مدعّصٌ بالرمح طعان» والسان العرب» 5/ 84 (دعس)» و«الأمالي 
الشجرية؛ 7/١‏ 47-747اء و«الإنصاف» 2578/7 و«معاني القرآن؛ 247١/١‏ 
واشرح أبيات معاني القرآن»؛ ص٠5١:‏ ش 5017 3:8 - 0508 و«جامم البيان' 
/ 555 - حاشية ١‏ - موضع الشاهد: غطيف أراد غطيف بالتئوين إلا أنه حذف 
لالتقاء الساكنين كما حذفت نون التوكيد لالتقاء الساكنين. 

(0) في (ع): (مستقصى). 


لق سورة الإخلااص 


قال أبو علي : قد تجري الفواصل في الإدراج مجراها في الوقف. 
على هذا قال من قال: #فأضلونا السبيلا * ربنا» [الأحزاب:/4-530], 
#وما أدراك ماهيه # نار» [القارعة: ]1١1١-1١١‏ 


واو 
5 31 و عٍِ 8 8 1 2 
أصبمحت لا اب السلاح ولآاعلك راس البعينة إن ثمرا 
والذقب اعنشهام إن 0 - 


قال: وهذا مبني على وصل البيت الأول بالثاني» ألا ترى أنه نصب 

الذئب كما قال - سبحانه -: َالطِينَ عد [الإنسان١7]‏ بعد قوله : 

ل ع ا فى َحْمَيِهِ» [الإنسان: »]7١‏ وكذلك الفواصل إذا أدرجت 
ووصلت بما بعدها. 

ومما يؤكد ذلك قطعهم لهمزة الوصل في أنصاف البيوت كقوله”*: 

ولا يُبِادِرُ في الشَّتاء وَليدُنا ألقِذْرُ يُنِْلّهَا بغير جعالٍ") 

فهذا لأن النصف الثاني من الأول كالبيت الثاني من الأول» فكذلك 


)١(‏ البيت للربيع بن ضب الفزاري. 

(0) في (ع): (ولا أملك)؛ بدلا من (ولا أحمل). 

(0) في (ع): (ولا أحمل)؛ بدلا من (ولا أملك). 

(4) وعجزه: 

وَجْدي وأخش الرياح والمطرا 

وقد ورد في : «كتاب سيبويه؛ /١‏ 040-49 و«شرح أبيات سيبويه» :1/١‏ ش 23157 
و!المحتسب» 9/7 . و«التوادر؛ 455. 

(8) البيت للبيد. وليس فى ديوانه نقَلاِ عن - حاشية ١‏ و«الحجة» .55١/5‏ 

03( ورد البيت فق «كتاب سيبوية) 8/ .٠١١8‏ واشرح أبيات سيبوية؛ ١45‏ اش 8٠/اء‏ 
والسان العرب» ١‏ (جعل) برواية: «ولا تبادر في الشتاء وليدتي»؛ ونسبه 
إلى ابن بري؛ ومعنى جعال: ما تنزل به القدر من خرقة وغيرها. اللسان. 


سورة الإخلاص نكر 


«أحد الله» لما كان أكثر القراء فيما حكاه أبو عمرو على الوقف» أجراه في 
الوصل مجراه في الوقف لاستمرار الوقف عليه ا 

- قوله: #الله الصمد» اختلف قول المفسرين في معنى «الصمداء 
وتفسيرهء فقال ابن عباس” (في رواية عطاء)”": لما نزل: #الله الصمد» 
قالوا : وما العيمد ؟! تقال رسؤل 1ه «السيد الائ: يعمد إليه زفي)” 9 
الحوائج؟ . وهو قول أبي عبد الرحمن السلمي”"؟؛ قال: الصمد الذي 
يصمد إليه في الأمر”'". 

وقال السدي: هو المصمود إليه في الرغائب”". 

(روى)" عمروء عن أبيه”"2: الصامد القاصد لحاجته. 


)١(‏ ما بين القوسين نقله عن «الحجة» 5/ 5757-5605 بتصرف. 

(') ورد معنى قوله في: «بحر العلوم» ع/ هلاه. و«الكشف والبيان» 7/17 489٠اسء‏ 
و«التكت والعيون» 1/ الا#» و«الجامع لأحكام القرآن» 540/٠١‏ من طريق 
الضحاك «تفسير القرآن العظيم» 4 . وطريق نافع ابن الأزرق عن ابن عباس 
قال عنها الهيثمي : رواه الطبراني» وفي إسناده جويبرء وهو متروك: لامجمع 
الزوائد» /ا/ ١46‏ سورة قل هو الله أحدء. كما ورد من غير ذكر طريق عطاء في: 
«زاد المسير» 8/ .”*٠‏ و«التفسير الكبير؛ 7/7١‏ 181. 

(*) ما بين القوسين ساقط من () . 

2 ساقط من (أ) . 

(5) في (أ): (اللمى). 

(1) ورد قوله في «تهذيب اللغة» ١6١/١1‏ (صمد). 

0) «الكشف والبيان» /١‏ ٠74أ.:‏ و«النكت والعيون» 7/5 و«معالم التنزيل" 
8/ 646. و«التفسير الكبير» 7/ 181. و«الجامع لأحكام القرآن» ١؟/‏ 558» 
و«مجموع الفتاوى» 7 :ه»: واتفسير سورة الإخلاص لابن تيمية؛ ص .4١٠‏ 

(8) ساقط من (أ) . 

(9) في (أ): (الله). 


ويقال للمقصود: المرغوب إليه (المعروف بالإغاثة)”"2 السيد 
الضييو ”7 
(وقال)”" الليث: صمدت صمد هذا الأمر أي قصدت قصدهء ويقال 
ضودتة”- أيضاءة. قال طرفة: 
إن يَلَْقِ الحيُ الجميعٌ ثُلاقني إلى ذروة البيتِ الرفيع المصمّدٍ©» 


زف 
سؤّدده : 


(5) «غاابن القوسين ساقطظ من (1).. 

)١(‏ لم أعثر على مصدر هذا القول. 

(9) ساقط من (. 

(5) «تهذيب اللغة؛ .16١/١7‏ وانظر: «لسان العرب» ”7684/7 (صمد). 

)6( ورد البيت في: «ديوانه» .7١‏ ط. المؤسسة العربية» و«معجم مقاييس اللغة» 
50٠0 /‏ (صمدا)ء و«الكشف والبيان» 44/17١ب‏ برواية (وإن)» و«مجموع 
الفتارى؟ 17١/1١7ء‏ و«دقائق التفسير؛ 2767/7 و«تفسير أسماء الله الحسنى» 
للزجاج ص55., و«الأمالي» لأبي علي القالي: 784/7 
معنى البيت: الصمد: القصدء يقول: وإن اجتمع الحي للافتخار. تلاقني أنتمي 
وأعتري. إلى ذروة البيت الشريف: إلى أعلى الشرف. يريد أنه أوفاهم حطًَّا من 
الحب أعلاهم سهمًا من النسب. 

)١0(‏ ذكره البخاري في : «الجامع الصحيح» من قول أبي وائل تعليقًا ”/ 774: التفسير: 
باب ؟ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح وصله الفريابي من طريق الأعمش عنه 
وجاء أيضا من طريق عاصم عن أبي وائل يذكر ابن مسعود فيه. «فتتح الباري؛ 
7/4 
وقال د. عبد العلي: أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛ 749/١‏ ح 337. وقال 
الألياق: إسناده حسن وأخرجه أيضًا من قول أبي وائل من رواية ابن نمير عن وكيعء 
وابن إدريس عن الأعمش عنه ورجال إسناده في الصحيحين: 7/١‏ ح7717- 


سورة الإخلاص وض 
قال الأزهري: أما الله فك نهاية لسؤدده» لأئه سؤدد غير 0 


وهذا معنى قول ابن عباس (في رواية الوالبي)"" قال: هو السيد الذي 


قد كمل في جميع أنواع الشرف والسؤدهد”" 


واختاره أبو إسحاق» وأحسن في(العبارة عن)'' تفسيره فقال: تفسير 


السد :انين" الذي يعوى إلنه السودو” , 


010( 
إفة 
فر 


فق 
)0( 
ف 


وأخرجه الطبري»؛ والبيهقي في «الأسماء والصفات» من وجه آخر عن الأعمش عنه 
)١١4/١(‏ ورجالهما أيضًا ثقات. 

اتفسير سورة الإخلاص» تح د. عبد العلي ص4" و 855 

كما ورد أيضًا في «تفسير عبد الرزاق» ؟/ /ا٠غء‏ و«جامع البيان» 215417/7١‏ وابحر 
العلوم» #/ 5786., و«الكشف والبيان» 7/1١17‏ 48١ابء‏ و«النكت والعيون» 5/ الال 
ودالجامع لأحكام القرآن 149/1١‏ والباب التأويلء 5/4 وعزاه إلى البخاري 
في أفراده» و«تفسير القرآن العظيم؛ 251١/4‏ و«الأسماء والصفات» ١/9١٠»؛‏ 
ولمجموع الفتاوى» 7١5 7/١1/‏ و94١7‏ و776ء و«دقائق التفسير؛ 897/5" . 
«اتهذيب اللغة» :١6٠ /١7‏ (صمد). 

ساقط من (أ) . 

«جامع البيان» "47/٠‏ مطولاء و«الكشف والبيان» 0000 من طريق ابن 
أبي طلحةء و«معالم التنزيل» 4/ 0484 من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» 
و«زاد المسير» 70/8 عن ابن أبي طلحة عنهء و«الجامع لأحكام القرآن» 
40"ء و«لباب التأويل؟ 2477/54 واتفسير القرآن العظيم» 8/4 المي 
أبي طلحة عنهء وكذلك «الدر المنثور» 7717/4 وعزاه إلى ابن المنذرء وابن 
حاتم» وأبي الشيخ في العظمةء و«الأسماء والصفات» 2٠١8/١‏ 0 
6/5 وامجموع الفتاوى» 27٠ /١7‏ واتفسير سورة الإخلاص» ص9" و41 
وقال محققه: إن إسناده من طريق أبي صالح به لا بأس به: هامش 0١‏ ص 41. 
ساقط من (أ) : ١‏ 
ساقط من (أ) . 

«معاني القرآن وإعرابه» 8/ /ا/71 بنصه. 


14 بعورة الخلاصضي 


ومعنى هذا أن السؤدد انتهى إلى اللهء فلا سيد فوقهء كما أن العلم 
انتهى إليهء ففوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إليهء فلا عالم فوقه. 
5 ه إلى سنو م2١) ٠‏ 
(وهذا معنى ما روي عن عكرمة أنه قال)”'*: الصمد الذي ليس فوقه 
0 
:1 26 5 2 2000 5 م 
وذكر”" القول الأول فقال: وقبل إن الصمد الذي صمد إليه كل شيء 
أي الذي خلق الأشياء كلها لا يستغني عنه شيء؛ يريد أن المخلوق لا غنى 
له عن الخالق. فكل شىء رفني أ بافتقاره إليه» ويدل على وحدانيته2, 
: ' 6 
وقال مجاهد: الصمد الذي لا جوف 0 


)١(‏ ها بين القوسين ورد بدلا منه فى (أ) عبارة: قال عكرمة. 

(9) «الكشف والبيان» 1ت و«معالم التنزيل» 040/4. و«تفسير سورة 
الإخلاص؟ 86. 

زفرة أي الزجاج. 

(5) في (أ): (مصمد). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 8/0/ا بتصرف. 

)00 «نفسير عبد الرزاق» ”/ /401. و«ابحر العلوم؛ */ 070, و«النكت والعيون» 5/ الالاء 
و'زاد المسير» ١/8‏ 7 من غير عزوء و«مجموع الفتاوى» /11/ 714ء وورد يمعناه في 
«تفسير القرآن العظيم» .817١/4‏ و«تفسير الحسن البصري»؟ ”/ 448. قال عنه 
الألباني في «كتاب السنة؟ /١‏ 7035: 541 إسناده ضعيف مقطوع. 

3723ع( ١تفسير‏ الإمام المجاهد» 6" و«تفسير عبد الرزاق؟ ”217/5 و«تفسير غريب 
القرآن» لابن قتيبة ص 09147 و«جامع البيان؛ 744/7٠‏ وعزاه أيضًا إلى الحسن 
وعامرء و«الكشف والبيان؛ /1١7‏ 189أ, و«معالم التنزيل» 4/ 044, و«زاد المسير» 
6* و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 5٠١‏ وعزاه أيضًا إلى ابن مسعود واين عباس 
وسعيد بن المسيب. وعبد الله بن بريدة» وعكرمة» وعطاء والسدي. و(فتح القدير»- 


6000 
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030 
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00 


سورة اللإخلاص حرث 


وهو قول (عطية''2. والضحاك”''. وميسره"”. وسعيد بن 
قالوا؟ بهو التصيت"" الذى الا جوف له. 

وقال الشعبي: الذي لا يأكل ولا يشرب”", 

(وقال عكرمة الذي لا يخرج منه شيءا*ا 


60/0 وامجموع الفتاوى» /ا١/ 27١6‏ 775», و«دقائق التفسير»؛ 697/5”, 
و«اتفسير سورة الإخلاص» ص 0١-6٠‏ وقال محققه: سنده صحيح» وعند الألباني 
في تخريج السنة: إسناده صحيح مقطوع: :7٠٠/١‏ ح”31/7. 

«تفسير القرآن العظيم» 5/ 2.5٠١‏ و«فتح القديره 015/08. 

«جامع البيان» «”/ ”2 و«النكت والعيون؛ 5/ الا”. و«زاد المسير» 271/4 
و«تفسير القرآن العظيم» 5/ .5٠١‏ وامجموع الفتاوى» /1/ر6١1؟.‏ 

«الكشف والبيان» 7١4/1ا١اسب»ء‏ و«تهذيب اللغة؛ ١6١/١7‏ (صمد)ء و«مجموع 
الفتاوى» »7١6 /١5‏ قال الألباني في «ظلال الجنة» :٠٠/١‏ ححممتك 58441: 
إسناده ضعيف مقطوع. 

«جامع البيان» "/ 568”. و«الكشف والبيان» ١/784أ»‏ و«التكت والعيون» 
5/١ا”.‏ و«معالم التنزيل» 4/4 » و«زاد المسير» 1/8 و«تفسير القرآن 
العظيم» 253١/4‏ و«مجموع الفتاوى» /١١/‏ 2775 قال الألباني في «ظلال الجنة» 
١‏ ع 1585-5868 إسناده مقطوع فيه ضعف. 

ما بين القوسين ذكرت في (أ) عبارة: (وجماعة)؛ بدلا من (تعدادهم). 

فى (أ): (المتصمت). 

الجاع البيان» "548/٠‏ و«الكشف والبيان» ١/89٠أء.‏ و«النكت والعيون» 
2271/5 و«معالم التنزيل» 4 ». و«المحرر الوجيز» 07”57/8. و«البحر 
المحيط؛ 578/4؛ و«تفسير القرآن العظيم» 54/ 25٠١‏ و«فتح القدير» 26١5/80‏ 
و«مجموع الفتاوى» 2775١ 2١68/١!‏ 115 دقائق التفسير: 89/56" وقال 
الألباني في ظلال الجنة: :05/١‏ اح 5487: إسناده صحيح مقطوع. 

«جامع البيان» /٠‏ 545,. و«الكشف والبيان» /١*‏ ٠9٠أ.‏ و«مجموع الفتاوى1- 
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هذا قؤل هولخى”. وتسفيق :ؤنف أن الله تعالى لا يحتاج إلى الطعام 


والشراب» ولا جوف له. ولا عضوء ولا رأس ولا رجل”") فلا معنقى 
لتخصيص نفي الجوف دون غيره في صفة الله تعالى. 


وأما في تفسير الصمد فقد يكون في العربية الصمد الشيء المه ,5 


الذي لا جوف لهء المسدود الجوف» ومنه يقال لسداد القارورة الصماد 


٠ ٠ 8 1 45 5‏ إن . 
وقد صمدتها أصمدها وشيء مصمد صلبء. وليس فيه خور”" (وهذا 


صحيح في اللغة2*0))47, ولكن الصمد بهذا المعنى لا يجوز في صفة الله - 
تعالى - لأن المصمت هو المتضاغط”''' الأجزاء؛ء وهذا تشبيه وكفر بالله". 
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/١6/1١"ء‏ وادقائق التفسير» 9694/5 اتفسير سورة الإخلاص» ص50 قال 
محققه : إسناده صحيح - حاشية” -. وعلق ابن تيمية عليه فقال: كلام صحيح؛ 
بمعنى أنه لا يفارقه شيء منه «مجموع الفتاوى» 17/ 740 وقال الألباني عن رواية 
عكرمة: إستاده ضعيف مقطوع : «ظلال الجنة في تخريج السنة» 5914/١‏ ح 5517 
ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

قد أثبت الله سبحانه لنفسه صفة الرجلء فثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه اتباعًا 
لمذهب السلف من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف إثبانًا يليق بذاتف 
فعن أنس قال: قال رسول الله يَكلِّْ: «يلقى في النار وتقول: هل من مزيد حتى يضع 
قدمه أو رجله عليها فتقول قط قطه أخرجه البخاري في: «الجامع الصحيح» 
"1ح 284 : كتاب التفسير: باب 85 رقم .١‏ 

الخور: هو الصوت. «الصحاح» 561/7 (خور). 

انظر: «تهذيب اللغة» ١6١-١6٠ /١7‏ (صمد)؛ و«الصحاح» 7/75 444. و«لسان 
العرب» 764/9 و«تاج العروس» 5١0١/7‏ . 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

المتضاغط الضغط والضغطة: عصر شيء إلى شيء ضغطه يضغطه ضغطًا : زحمه 
إلى حائط ونحوه. والتضاغط التزاحم. «لسان العرب» 7/ 747 (ضغط). 

هذا الكلام من الإمام الواحدي يدل على أشعريته» ويتضح ذلك عند قوله: «ولاء 
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ومن أجاز أن يكون معنى «الصمد» في صفات الله هو: ضد اللأجوف 


رجل»؛ لثبوت هذه الصفة لله تعالى. 
وعند قوله : «فلا معنى لتخصيص الجوف دون غيره في صفة الله تعالى»؛ لأن قوله: 
«وغيره» قد يدخل فيه ما هو صفة ثابتة لله تعالى. 
ثم نفيه لصفة الصمد بالمعنى الثاني» وهو الذي لا جوف لهء وضمنه أنواعًا من 
النفي مثل قوله: لا جوفء, لا عضوء لا رأس.. إلخ. 
وهذه طريقة المتكلمين في النفي حيث يتقون عن الله تعالى من الصفات ما لا 
يتضمن كماله ضدهء بخلاف منهج الكتاب والسنة. فإنه قائم على النفي المتضمن 
كمال ضده لله تعالى كنفي البيئة والنوم الدال على كمال الحياة والقيومية. 
وكذا وصفه بالصمد على المعنى الثاني وإنه الذي لا جوف له فإنه راجع لصفة 
الكمال التي دل عليها المعنى الأول؛ وقد وضح شيخ الإسلام ذلك فقال: والاسم 
«الصمد» فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة؛ وليست كذلك؛. بل كلها 
صواب. والمشهور منها قولان: 
أحدها: أن الصمد هو الذي لا جوف له. 
والثاني : أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. 
والأول قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة» والثاني: 
قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين. 
ثم قال: قلت: الاشتقاق يشهد جميعًا قول من قال: إن «الصمد» الذي لا جورف 
لهء وقول من قال إنه السيد. وهو على الأول أدل» فالأول أصل للثاني» ولفظ 
«الصمد» يقال على ما لا جوف له في اللغة.. وأصل هذه المادة الجمع والقوة- ثم 
قال - لم يقل الله صمد؛ بل قال: «الله الصمد»ء فبين أنه المستحق لأن يكون هو 
الصمد دون ما سواهء فإنه المستوجب لغايته على الكمال» والمخلوق وإن كان 
صمدًا من بعض الوجوهء فإن حقيقة الصمدية منتفية عنهء فإنه يقبل التفرقة 
والتجزئة» وهو أيضًا محتاج إلى غيرهء فإن كل ما سوى الله محتاج إليه من كل 
وجهء فليس أحد يصمد إليه كل شيء» ولا يصمد هو إلى شيء إلا الله تبارك 
وتعالىء وليس في المخلوقات إلا ما'يقبل أن يتجزأ ويتفرق وينقسم وينفصل بعضه 
من بعضء والله سبحانه هو الصمد الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك؛ بل حقيقة” . 
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فد جهل . (وقال ما علا وقد رقع اين ا 10 فتادة قال ٠:‏ كان 
إبليس ينظر إلى آدم ويقول: لأمر خلقت» ودخل في فيه. وخرج من دبرى 
فقال للملائكة: لا ترهبوا من هذاء فإن ربكم صمدء وهذا أجوف»)©. 


(قال ابن قتيبة: وهو على)7؟) هذا التفسير: «الدال» فيه مبدلة من 


(تاعال والمصمت من صمد”*'. وقد بينا فساد هذا القول. وأنه لا يجوز فى 
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الصمدية وكمالها له وحده واجبة لازمة لا يمكن عدم صمديته بوجه من الوجوه. 
كما لا يمكن تثنية أحديته بوجه من الوجوه؛ فهو أحد لا يماثله شيء من الأشياء 
بوجه من الوجوه. ثم قال: ودل قوله: «الأحدء الصمد؛ على أنه لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوًا أحد؛ فإن الصمد هو الذي لا جوف له ولا أحشاء» فلا يدخل منه 
شيءء فلا يأكل ولا يشرب يي.. والصمد المصمد الذي لا جوف لهء فلا يخرج 
منه عين من الأعيان فلا يلد.. «مجموع الفتاوى؛ /١1/‏ 740-7178 مختصراء وقال 
ابن كثير أيضًا بعد إيراده كثيرًا من هذه الأقوال في تفسير الصمد: وكل هذه 
صحيحة؛ وهي صفات ربنا عز وجل هو الذي يصمد إليه في الحوائج» وهو الذي 
قد انتهى سؤددهء وهو الصمد الذي لا جوف لهء ولا يأكل ولاايشربء وهو 
الباقي بعد خلقه.. وقال البيهقي نحو ذلك. «تفسير القرآن العظيم» 4/ 3٠١‏ . 
وعليه فلا معنى لاستنكار الإمام الواحدي أو غيره هذه الصفة بعد إثبات معناها عن 
جمهرة ممن السلف وهي دالة على الكمال لله تعالى. 

قد رد قول الإمام الواحدي وأبطل في الحاشية السابقة. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

ورد في ”بحر العلوم» ”/ 0768 و«مجموع الفتاوى» 2777/١7‏ و«دقائق التفسير» 
بن تفسير سورة الإخلاص. قال د.عبد العلى: جاء فى حديث طويل أخرجه 
ابن جرير: 7٠١7/١‏ والبيهقى فى «الأسماء والمتاتك» /50 عن ابن مسعود وابن 
عباس» وسنده ضعيقف. 000 

ما بين القوسين غير مقروء في (ع). 

«تفسير غريب القرآن» 047 بيسير من التصرف. وقد بين ابن تيمية مراد ابن قنيبة قال : 
لا إبدال في هذاء ولكن هذا من جهة الاشتقاق الأكبر.. ثم قال - فالاشتقاق الأصغر 
اتفاق القولين في الحروف وتريبها: والأوسط اتفاقهما في الحروف لا في الترتيب- 
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وصف الله (تعالى7)237"©. 

والقول في الصمد: أنه السيد الذي يصمد إليه الحوائج)” ". 

(قال أبو عبيدة”؟': والميرد”*؟: الصمد الذي انتهى إليه السؤددء لأن 
الناس (تصمد إليه)”'2 في حوائجهه”". 

(واأقرت: تقول :لعينها ولتظيهيا مو كما 80 : 
عَلَوْنّه بحسامي ثم قلت له حُذُها حُذَيف قَأَنتَ السَّيِّدُ الصَّمَدة) 


- والأكبر: اتفاقهما في أعيان بعض الحروف وفي الجنس لا في الياقي كاتفاقهما في 
كونهما من حروف الحلق إذا قيل حرزء وعزرء وازرء فإن الجميع فيه معنى القوة 
والشدة» وقد اشتركت مع الراء والزاي والحاء في أن الثلائة حروف حلقية» وعلى 
هذا فإذا قيل الصمد: بمعنى المصمت وأنه مشتق منه بهذا الاعتبارء فهو صحيح؛ 
فإن الدال أخت التاءء فإن العمت السكوت وهو إمساك وإطباق للفم عن الكلام. 
«مجموع الفتاوى» 77137/11. 

. ساقط من (أ)‎ )١( 

)١(‏ قد بينا صحة القول في معنى الصمدء على خلاف ما زعم الإمام الواحدي فليراجع 
في موضعه من هذه السورة. 

(") ما بين القوسين ساقط من () . 

(5) «مجاز القرآن» 7/7١"اء‏ ولم يستشهد ببيت عمرو بن الأسلع وإنما ببيت الزبرقان» 
وفيه: ولا رهينة إلا سيد صمد. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ) ٠‏ وغير مقروءء وأثبت ما رأيت به انتظام الكلام. 
والله أعلم. 

(10) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(4) البيت لعمرو بن الأسلع العبسي - حاشية - «الصحاح'. 

(9) ورد البيت منسويًا قي «الزاهر؛ لابن الأنباري 218٠/١‏ و«بصائر ذوي التمييز' 
للفير وزايادي ”/ 44١‏ وغير منسوب فى: «الكشف والبيان» 7/17 89١س‏ برواية- 


سيموت » وليس شيء إلا سيورث » وأن الله لد يموت » ولا يورث 


4.45 ميرة الإخلاص 


وألقيد أهل اللغة قول الاو 
الي النافيى مدر كي اد 

بعمرو بن مسعود وبالسَّيِّدِ إلكعة 02000 
وروي عن أبي بن كعب في تفسيره: الصمد أنه ما بعده وهو قوله: 


(الذي)!؟» «لمْ كلد وَلَمْ يُولَدْ 4 لأنه ليس شيء يولد إلا 
20 
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(بحسام) ؛ و«الصحاح» ”499/7 (صمد)ء و«لسان العرب» 7/ 27964 و«تاج 
العروس» »5١1١/7‏ و«الأمالي» لأ علي القالي 2588/7 و«الجامع لأحكام 
القرآن» 7/9١‏ 46؟: برواية: (بحسامء وه«روح المعاني» :777/*٠‏ برواية 
(حزيت)؛ و«تفسير سورة الإخلاص» ص .4١‏ 

الأسدق هو سيرة نح عمرو الفقعسي » وهو شاعر جاهلي. «شرح ديوان الحماسة» 
للتبريزي .8١/١‏ 

ورد البيت غير منسوب في: «شعر بني أسد في الجاهلية» د. أحمد الجاسم 
ص لال و«جامع البيان؛ 7857/١‏ و«مجاز القرآن» 7١5/7”‏ برواية بخيرء 
و«معاني القرآن وإعرابه؛ 94/05”. و«الكشف والبيان؛ 7١/89١ابء‏ و«النكت 
والعيون» 71١/5‏ و«المحرر الوجيزا 0757/0 برواية (بخير)ء و«زاد المسير» 
4 و««التفسير الكبير» 181/7ء و«الجامع لأحكام القرآن» .756/٠١‏ 
برواية (بخير). و«روح المعاني» /"٠١‏ ”لال و«الأغاني» الا اق ط. دار 
الكتب» وافتح القديرهة 8//ا١0.‏ وه«تهذيب اللغةة ١6/١7‏ (صمد)ء والسان 
العرب»؛ 708/7 وافتح الباري» .,74٠/8‏ و«الأمالي» لأبي علي القالي 
م3 و«سمط اللآلي» ص977؛ واتفسير سورة الإخلاص» ص١4.‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

ساقط من (أ) . 

(الكشف والبيان» 117/ 237/1848 و«معالم التنزيل» 4/ ١921414‏ و«زاد المسير)ع- 
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(وقال عطاء عن”"' ابن عباس: «لم يلد؛ كما ولدت مريم» ولم 
وله كما ولق عم 7 

وقال مقاتل: إن مشركي العرب قالوا: االملائكة بئات الله» وقالت 
اليهود: عزير بن اللهء وقالت النصارى: المسيح ابن الله فأكذيهم اللّهء 
وابرأ نفسه مما قالوا فقال «لم يلد ولم يولد»"”" يقول : لم يكن له ولدء ولم 
يولد له من أحد كما ولد عيسى» وعزير» ومريم. 

«وك: يك َم كيرا أحد (40 قال أبو إسحاق: معناه لم يكن 
أحد مثا له 

(وقال أبو عبيدة: يقال كفوءًا وكفيئء””) وكقاء كله و انر 

قال حسان: 

ف اماس اتسين له لابن 


- 771/8 حاشية من النسخة الأزهرية؛ و«الجامع لأحكام القرآن» /٠١‏ 2540 وانظر 
تخريجه عند قوله: طثلٌ هو أنَّهُ أحد». 

. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» 547/7٠١‏ من غير ذكر طريق عطاء. 

() «بحر العلوم» "/ 517685,. و«معالم التنزيل» / هه و«زاد المسير» 277١/4‏ 
و«لباب التأويل» 477/4 

(4) «تهذيب اللغةه /٠١‏ 986: (كفأ)» ولم أجد قوله في معانيه وإنما كما ذكرت وجلته 
في التهذيب» ولعل الواحدي نقله عن الأزهري» والعبارة الواردة في المعاني 
قال... ويقال فلان كفءٌ فلان مثل كفئ فلان. 798/6 . 

(6) كفيئًا هكذا وردت فى المجاز. ْ 

(؟) «مجاز القرآن» 1 

(0) في (أ): (كفاه). 

(8) وشطره الأول: «وجبريل آمين الله فينا» وخد ورد البيت في: ديوانه: 4 ط. دار 
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ومنها قولالنابقة: 
لا تَفُذِفْنْي برُكن لا كفاء”" 
وقال آخر: 


اهفل كان ياد سيا لدارم ابلى ولاسات يو ال 


0 0 00 عه و 
والاصل في كفوءٌ : الضم تخفف مثل : : ظذْب وظدْبء وعُيُقِ وعُنْق. 
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صادر » ومعنى : ليس له كفاء أي ليس له نظير - «شرح ديوانه؛ ص04: دار الكتاب 
العربي. 
الشطر الثاني مله : 

ولو تأئفك الأعداءٌ بالرّخدٍ 
ورد البيت في: ”ديوانه؛ 757. ط. دار بيروت. و«جامع البيان» .7"4/8/٠١‏ وهذا 
البيت للنابغة لم يورده أبو علي في «الحجة» ك/ "5غ - م5 
ومعنى البيت: الكفاء: النظير والمثل. تأثفك الأعداء: : صاروا حولك كالأثافي. 
الرفد: العصب من لتاقي يريد: لا ترمني بما لا أطيق. ولا يقوم له أحدء ولا 
يكافتك فيه أعداؤك, ولو أحاطوا بك متعاونين. «ديوانه؛ ص3"5. 
البيت لرجل من الحبطات» وهم بنو الحارث بن عمرو بن تميم وكان قد خطب 
امرأة من بني دارم بن مالك بن زيد مناة ابن تميم فقال الفرزدق : بنو دارم أكفاؤهم 
آل مشيع وتُتْلّح في أكفائها الحبطات 
فأجابه رجل من الحبطات فقال: أما كان.. البيت المذكور. 
انظر: «الكامل» 6/١‏ ىت باخام البيان» 7/955 777, 


قر ابن كثير وا بن عامر والكسائي» وأبو عمرو في رواية اليزيدي وعبد الوارث 


(كُفوأْ) ره يضم الفاء مهموزة وروى عباس بن الفضل» والقطعي عن محبوب (كُفْوًا) 
ل حمزة (كُفْوَا) مهموزة خفيفة. 

واختلف عن نافع. ففي رواية (كُمُوا) مثقلا مهمورّاء وبرواية أخرى (كُفْوَا) خفيمًا 
مهمورًاء ورواية (كُمُوًا) حتفلا غير مهموة: 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر (كُمُوا) مثقلا مهموزًاء وروى حفص عن عاصم 
(كُمَوَا) مثقلا غير مهموز ّ 


سورة الإخلاص /ا5* 


وقال أبو على: قوله: «ولم يكن له كفوا أحد» له متعلق بكانء وكفوًا 
منتصب بأنه خبر تقدم» كما أن قوله: «وكان حمًا علينا نصر المؤمنين» 
كذلك)00) 


قال أبو منصور: هذه لغات وأجودها: كُمُواء ثم كُفْوَاء وأما كُمُوَا بترك الهمزة 
وضم الفاء فليس بكثير. 

انظر: «كتاب السبعة فى القراءات» ص5٠/اء‏ و«القراءات وعلل النحويين فيها) 
3808/7 ولاحجة القراءات» ص /الالا. 

.458-5577/5 ما بين القوسين نقله عن «الحجة»‎ )١( 


سورة الغدق 


سورة الفلق 5:6١‏ 


تفسير سورة الفلق'') 


بسم النته الرحمن الرحيم 


كل أَعُودُ يِرَبٍ ألْمَلَقِ» قال الكلبي”"'؛ ومقاتل”" : إن لبيد بن أعصم 
اليهردي سحر النبي يله في إحدى عشر عقدة في وترء ودسه في بئر يقال لها 
دَرْوَان'2» فمرض رسول الله يي (واشتد)”*2 عليه'" ذلك ثلاث ليال» 
فلت المعوذتان لذلك» وأخبره جبريل بمكان السحر» فأرسل إليها علا 


)١(‏ تسمى سورتا الفلق والناس المعوذتان» والمشققتان أي المبرئتان من التفاق. 
الإتقان: ,.1294/١‏ و«النكت والعيون» 7/5/ا". 
وفيها قولان: أحدهما: أنها مدنية. رواه أبو صالح عن ابن عباس». وقتادة. 
والثاني : أنها مكية؛ رواه كريب عن ابن عباس» والحسنء» وعطاءء وعكرمة؛ 
وجابرء قال ابن الجوزي: الأول أصح. «المحرر الوجيزهء 58/8: وازاد 
المسير؛ 7737/84 

(؟) «معالم التنزيل» 5577/5. و«لباب النقول»: ص779-778 من طريق الكلبي عن 

(*) «تفسير مقاتل» /ا ”أ وامعالم التنزيل» 7577/5؟. 

(4) بياض في (ع). 

(6) ها بين القوسين ساقط من (أ) . 

)١(‏ في (أ): (على). 


ف سورة الفلق 


رضي الله عنه فجابهاء فقال جبريل للنبى يَلِةِ حل عقدة واقرأ آية ٠‏ ففعل, 
وجعل كلما يقرأ آية انحلت عقدة؛. وذهب عنه ما كان يجده. وهذه القصة 


)001( وردت في : ااصحيح البخاري» من طريق هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها 
قال: كان رسول الله وك سَحِرٌ حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: 
وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: : يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني 
فيما استفتيه فيه ؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي» والآخر عند رجلي. فقال 
الذي عند رأسي للآخر : ما بال الرجل ؟ قال : مطبوب. قال: : ومن طبَّهِ ؟ قال لبيد بن 
لا دي له را قال: وفيم ؟. قال في مشط 
000 قال: ين ؟ قال في جف طلعةٍ ذكر تحت رعوفة في بثر ذَرُوان. قالت: 

املا له فقال هذه البئر التي أريتهاء وكأن ماءها نقاعة 
الحناء» وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج. قالت: فقلت أفلا - أي 
تنشرت - فقال: أما والله فقد شفاني. وأكره أن أثير على أحد من الناس شرًا. 
ااصحيح البخاري»؟ 19-48/4: : "كلاق هكلاه: باب لاق 498 ٠ف‏ 
7/1 ح 5518: كتاب بدء الخلق: باب١١1.‏ 
ومسلم في «صحيحه؛: 1114/4: ح 47 44 مختصرًا: كتاب السلام: باب ١٠‏ 
ومن خلال ما ورد في الصحيحين يتبين أنه ليس فيه ما يدل على نزول المعوذتين 
على الرسول وَكِْةٌ عندما سحر. 
قال ابن حجر : ارت حا ان عات فيا أخرت اديت في : الدلائل : 
بسند ضعيف في آخر قصة السحر الذي سحر به النبي كَل كله أنهي وجدوا رترااقيه 
إحدى عشرة عقدة؛ وأنزلت سورة الفلق؛ والناس وجعل كلما قرأ آية انحلت عقده. 
وأخرجه ابن سعد بسند آخر منقطع عن ابن عباس : أن عليا وعمارًا لما بعثهما النبي 
كهُ لاستخراج السحر وجدا طلعة فيها إحدى عشرة عقدة فذكر نحوه. فتح الباري : 
230/0 
وقد وردت قصة سحر النبي يللو وأن ذلك كان سببًا في نزول المعوذتين في «أسباب 
النزول»: تح: ايمن ص .4٠١‏ و«لباب التقول»: م5 -7579. و«الكشف والبيان»2 


سورة الفلق مع 


والمعتزلة تنكرها”"'. ويقولون: لا يجوز أن يكون النبي كي 
مسحوراء لأن الكفار كانوا يعيرونه بذلك» فلو قلنا: إنه سحرء وجوزنا 
ذلك عن قد سنا ونا ما عر بيه | 

والجواب: أن هذه القصة قد ثبتت (قصتها)"'2» وصحتها عند 
المفسرين» وأهل النقل» والعلم بالرواية» ودلت هذه السورة على ذلك» 
وهو قوله: ظوّين سر ألَتََمَتِ في آلْمْمَدِ» يعني اللاتي ينفئن بالرقي 
والعزائم» فلولا أن لشرهن تأثيرًا وإلا لم يؤمر بالاستعاذة من شرهن. 

ولا يجوز أن يكون النبي يله مسحورًا على الوجه الذي عيره به 
الكفار”"» فإنهم كانوا يريدون أنه مخدوع مجنون سحر يتخيل عقلهء 


,.١/1947 /1 -‏ و«معالم التنزيل» 6845/5» و«زاد المسير» 7737/8 وامعاني القرآن» 
للفراء #/ 51١‏ قال ابن كثير تعليقًا على رواية الثعلبي: هكذا أورده بلا إسناد» وفيه 
غرابة وفي بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد. اتفسير القرآن العظيم» 518/4 
«الدر المتثور» 581//8 وعزاه إلى ابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن عائشة وابن 
ناس 

)١(‏ قال المازني: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث» وزعموا أنه يحط من منصب النبوة 
ويشكك فيها - ثم قال - وهذا كله مردود. لافتح الباري» 515/١١‏ وقال ابن القيم: 
وهذا الحديث - يعني الذي في الصحيح - ثابت عند أهل العلم بالحديث يتلقى 
بالقبول بينهم لا يختلفون في صحته؛ وقد اعتاص على كثير من أهل الكلام وغيرهم؛ 
وأنكروه أشد الإنكارء وقابلوه بالتكذيب. «تفسير المعوذتين» تحقيق مصطفى العدوي 
لاه - 54 وقد أنكره أيضا الجصاص في «أحكام القرآن» ١‏ /59. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(6) نحو ما جاء في قوله تعالى: «ارَكال اديت إن تيمت إِلَّا وجلا َسْحْونا» 
[سورة الفرقان: 4]» وكقوله تعالى: #قالوا إن أنت إلا من المسحرين* 
[الشعراء: .]١88 1١67"‏ 


1 شوراة الفلق 


فلذلك خالفهم في الدعاء إلى توحيد الله فأما أن يكون مسحورًا بوصف 
يجده في بدنهء فذلك ما لا ينكره أحدء ولم يكن الله ليسلط عليه شيطانًا أو 
جا أو انسيًا فيما يؤدي إلى الضرورة في الدين» والنبوةء ولا الرسالة. 
وبيان الدعوة. فأما على الإضرار ببدنه فقد صح أن وجهه شج”"'. وأن 
رباعيته” ''كسرت يوم أحد0", ولم يقدح ذلك في نبوته كذلك السحرء 
والخيلة» والتوصل بالرقي الإضرار ببدنه لا ينكر©». 

واختلفوا في معنى «الفلق» فالأكثرون على أنه الصبح. وهو قول 


,ه22 )3 
جابر اء وسعيد بن جبير أ 


)١(‏ شج: أي حصل جرح في رأسه الشريف» والجراحة إذا كانت في الوجه أو الرأس 
تسمى شجة. «حاشية صحيح مسلم» ”//ا51١.‏ 

000 الرباعية: هي السن التي تلي الثنية من كل جانب وللإنسان أربع رباعيات. اشرح 
صحيح مسلم» 5990/١7‏ 

(9) أخرج مسلم في (صحيحه! 1511//7: ح 1١5‏ : كتاب الجهاد والسير: باب /ام 
عن انس أن الرسول يك كسرت رباعيته يوم أحدء وشج في رأسه. فجعل يسلت 
الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم» وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى 
الله فأنول الله عز وجل طلْنْنَ لك ين الأتر عَن؛» 

(5) قال القاضي عياض عن بعض المحققين: وهذه الطوارئ والتغييرات المذكورة» 
إنما تختص بأجسامهم البشرية المقصود بها مقاومة البشر ومعاناة بني آدم لمشاكله 
الجنس وأما بواطنهم فمنزهة غالبًا من ذلك معصومة منه متعلقة بالملاً الأعلى 
والملائكة لأخذهم عنهم وتلقيها الوحي. «الشفاء»؛ 7/ 657. 

(5) «جامع البيان» */ 2739٠‏ و«الكشف والبيان» /١‏ 97١سء‏ و«النكت والعيون) 
في و«معالم التنزيل» 14 . و«الجامع لأحكام القرآن») /٠5١‏ 7615 
و«البحر المحيط؛ 8/ ٠ه‏ و«تفسير القرآن العظيم؟؛ 5١7/5‏ . 

030( المراجع السابقة عدا «النكتكء وانظر أيضًا : «المحرر الوجيز» همه واتفسير 
سعيد بن جبير! ص 3857. 


سورة الفلق ش هه 


لسعو عكرية 27 :ومجا هل" 642 وقتاوة”* ٠+‏ وابخ. عباس وفن 
رواية 0 وعطية اا 


(وقال في رواية الوالبي يعني الخلق””. وهو قول الضحاك”"', 


)١(‏ «الكشف والبيان» ١/97١/؟7:‏ و«معالم التنزيل» 7417//5» و«المحرر الوجيزا 
0/ 8ه , و«زاد المسير» 8/ #ا. و«الجامع لأحكام القرآن» /5١‏ 7504» و«تفسير 
القرآن العظيم» 4/» و«تفسير الحسن البصري» 7/ 4148. 

(9) «المحرر الوجيز؛ 6078/6. 

(9) «جامع البيان» 2708٠ /٠‏ و«تفسير الإمام مجاهد» ١5آلاء‏ و«الكشف والبيان» 
/97ابء وامعالم التنزيل» 4//ا54» و«المحرر الوجيز4؛ 2578/0 و«زاد 
المسير؛ 8/###. و«الجامع لأحكام القرآن» 2705/7١‏ و«البحر المحيط» 
»57٠ 4‏ و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 51. 

(4) «تفسير عبد الرزاق» ٠8/7”‏ 45» و«جامع البيان» 76٠ /٠‏ و«معالم التنزيل» 
14 و«المحرر الوجيز» 578/0» و«زاد المسير؛ 4/ 77237. 

() لم أعثر على مصدر لقوله من طريق عطاء. 

)١(‏ «جامع البيان» /٠‏ ٠هلء‏ و«الكشف والبيان» /١7‏ 97١بء‏ و«معالم التنزيل» 
8 . وذكرت رواية ابن عباس من غير بيان طريقها في: «البحر المحيطة 
»07"١4‏ واتفسير ير القرآن العظيم» 3/4 ». و«الدر المنثور» 588/4 وهذا القول 
رجحه الطبري»؛ وابن كثيرء والبخاري في «صحيحه»» وعزاه الفخر إلى أكثر 
المفسرين ١99/7‏ . 

(0) ما بين القوسين ذكر بدلا من ذكرهم عبارة (وجماعة) وذلك في (أ). 

(8) «جامع البيان» /8٠‏ ١ها.‏ و«الكشف والبيان» 7/١7‏ 97١ابء‏ و«معالم التنزيل» 
4 حاشيةء و«لباب التأويل» 4/4 وا«تفسير القرآن العظيم» 17/4١31؛‏ 
و«الدر المنثور» 584/4 وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم؛ «صحيفة علي بن 
أبي طلحة»: ص 08514. 

(9) «الكشف والبيان» 7/1١7‏ 97١اسء‏ وانظر إضافة: «النتكت والعيون» 7/5/5 
و«معالم التنزيل» 5/ 201417 و«تفسير القرآن العظيم» 511/4. 


100 سورة الفلق 


ومقاتل 000ظ 


وروى (مهاجر الشامي 707 عن رجل (من)0* أصحاب النبي َل 


قال: الفلق بيت في النار إذا فتح صاح أهل النار من شدة حره”". وهو قول 


السدي قال : جب في جهلم 


40 


)غ0( 
ف 
إفرة 


(5 
(0) 
(53) 


4# 


«تفسير مقاتل» لاه اب. 
ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

مُهاجر الشامي: هو مهاجر بن أبي مسلمء واسمه دينار الشامي الأنصاري. روى 
عن تيع الحميري بخ أمرأة كس الأحبار. وعنه ابناه محمد. وعمرو مقبول من 
الثالثة. كتاب الثقات: 0/لا47. و«تهذيب الكمال»؛ 8؟/0547:ات لاا 
واتقريب التهذيب؛ 4/7لااء ا ت: .154١١‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

ساقط من (أ) . 

وردت الرواية عن كعب الأحبار في: «بحر العلوم» 6070/7» و«تفسير القرآن 
العظيم» 517/4 وورد في: «الكشف والبيان» 17/ 97١ب‏ من طريق هشيم بن 
العرام عن عبد الجبار الحولاني عن رجل من أصحاب رسول الله كوه وفي 
«الجامع لأحكام القرآن؛ عن أبي بن كعب: 0504/7١‏ وفي «البحر المحيط؛ 
057١4‏ وعزاه إلى أحد الصحابة» وقد أورد ابن كثير الرواية وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم وأسندها أيضًا إلى عمر بن عنبسة وابن عباس والسدي وزيد بن على عن آبائه 
- ثم قال - وقد ورد في ذلك حديث مرفوع منكر إسناده غريب ولا يصح رفعه. 
وقال ابن تيمية: وأما من قال إنه واد في جهنم أو شجرة في جهنم أو إنه اسم من 
أسماء جهنم؛ فهذا أمر لا تعرف صحته لا بدلالة الاسم عليه» ولا بنقل عن النبي 
يكْةٌ ولا في تخصيص ربوبيته بذلك حكمه بخلاف ما إذا قال: رب الخلق أو رب 
كل ما انفلق أو رب النور الذي يظهر على العباد بالنهارء فإن تخصيص هذا بالذكر 
ما يظهر به عظمة الرب المستعاذ به. «مجموع الفتاوى» /ا١/‏ 6806. 

(الكشف والبيان» /١‏ 97اأ. و«زاد المسير؛ 4/ ل و(البحر المحيط» 8/ 6٠‏ 
وعزاه إلى أحد التابعين» و«تفسير القرآن العظيم؛ 337/4. 


سورة الفلق /اه؟ 


وقال (أبو عبد الرحمن"'' الحُبّلي!'؟: الفلق: اسم من أسماء 
جهنم”". (هذا قول المفسرين)”؟' . 

وقال أبو إسحاق : الملق الصبح وبيانه 6 يقال: هو أبين من فلق 

- قال - وقيل الفلق: الحَلّْق قال الله تعالى : #فالق (الإصباح) 427 
بالنبات» والسحاب بالقطرء وإذا تأملت الخلق تبين لك أن أكثره عه””) 
الانفلاق» فالفلق جميع المخلوقات. وفلق الصبح من ذلك”. 

وروى عمرو عن أبيه: الفلق جهنمء والفلق بيان الصبح”". 


. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) أبو عبد الرحمن الحبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري أبو عبد الرحمن الحُبلي 
المصري - وعن ابن سعد الجبلي بالجيم - روى عن عبد الله بن عمر ثقة من 
الثالثة» مات سنة ٠١١‏ بإفريقية. «الطبقات الكبرى؛» لا/ 26١١‏ و«تهذيب الكمال» 
35ت 57 «تقريب بالتهذيب» ١/1457:ات‏ 19/. 

(9) وقد ورد قوله في «جامع البيان» /"٠‏ ٠هث.‏ و«الكشف والبيان» 7١/977١اب»ء‏ 
و«النكت والعيون» 5/ 5/ا7؛ و”زاد المسير؛ 8/ 77. و«الجامع لأحكام القرآن» 
54 واتفسير القرآن العظيم؛ 4/ 1517. 

(5:) ساقط من (أ) . 

(0) هذا من أمثلة العرب راجع في ذلك: «جمهرة الأمثال» ٠١8/١‏ رقم 548ء 
و#مجمع الأمثال؛ :7١8/١‏ رقم /091. 

(7) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) في (أ): (على). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» ه/4لاآ. 

(9) «تهذيب اللغة» 94//ا9١‏ برواية ثعلب عن عمرو عن أبيه. 


مه سورة الفلق 


"- وقوله: فين سر ما خَلَقَّ4 قال عطاء عن ابن عباس: يريد إبليس 
خاصة. لأن الله تعالى (لم)”'' يخلق خلقًا هو شر منه0". 

وقال الكلبي: يريد من شر كل ذي شر". 

وقال مقاتل: من شر ما خلق من الجن والإنر©). 

*- (قوله)””': طوّمِن شر عَاسقٍ إِذَا وَقَبَ» قال ابن عباس: الغاسق : 
الليل''“. يريد إذا أقبلت ظلمته من المشرق فدخل في النهار. 

وقال مقاتل: يعني ظلمة الليل إذا دخل سواده في ضوء النهار9", 
وهو قول البصيء 00 5-0 


. ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) «التفسير الكبير» 87/ 57» كما ورد مثله من غير عزو في : «الجامع لأحكام القرآن» 
2/١‏ .» و«لباب التأويل» 4/ 4٠‏ وورد يمثله عن الحسنء وثابت البناني. 
«تفسير القرآن العظيمة 51/5. 

() «بحر العلوم» 577/7. وورد بمثله من غير عزو في: «الجامع لأحكام القرآن» 
/,» ولالباب التأويل؛ 4/ .5"٠‏ 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بمثله من غير عزو في : «لباب التأويل؟ 4/ .47١‏ 

(6) ساقط من (). 

(5) «جامع البيان» 61/٠‏ و#الكشف والبيان» *1١/197أ‏ و«معالم التنزيل» 
// اعم وازاد المسير 8/ 7774. و«الجامع لأحكام القرآن؛ ,107/٠١‏ و«البحر 
المحيط١‏ 8/ *0. و«اتفسير القرآن العظيم؟ 4/ 511 و«الدر المنثور» 588/4 وعزاه 
إلى االطيش: 

إفهة «تفسير مقاتل» لاه /ابء و«معالم التنزيل» 4/ /ا4هة. واتفسير المعوذتين؟ لابن القيم 
ص 568. 

(8) «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 2.408 و«جامع البيان؛ 76١/5‏ و«الكشف والبيان» 
الل و«معالم التنزيل» 41/4 5. و«زاد المسير؟ 8/ 774 و«البحر المحيط» 
م/ *0» و«تفسير القرآن العظيم» »1١7/4‏ و«تفسير الحسن البصري» ؟4177/7. 


سورة الفلق 4ع 


52 ال 1 لذن ذا اقل ووحل 
قال الفراء: الغاسق: الليل «إذا وقب» إذا دخل في كل شيء»؛ يقال 
لق وأغسق إذا أظلو”*'» نحو هذا قال أبو عبيدة”*' وأنشد لابن الرقيات: 
إن كذ ايل قد عشم واشتعشك انو والاري 
وقال الزجاج : يعني به الليل إذا دخل» قال: وقيل: الليل غاسق» 
لأنه أبرد من النهار»؛ والغاسق البارد”". 
والغاسق" على قول الفراء: المظلم» وعلى قول الزجاج معناه:(في 
اللغة)0© البارو”"23 , 


)١(‏ «تفسير الإمام مجاهد؛ة ص١215‏ «الجامع الصحيح"» للبخاري: /7١‏ 7785: كتاب 
التفسير: باب ١١7‏ والمراجع السابقة عدا «تفسير عبد الرزاق». 

(؟) «جامع البيان» #8١ /٠‏ و«الكشف والبيان» 7١/97٠أ.‏ و«زاد المسير' 
4/ 5*”. ولاتفسير القرآن العظيم؛ 511/54. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) «معاني القرآن» ٠١/7‏ بيسير من التصرف. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ورد البيت فى: «ديوانه؛ ص87١:‏ ط. دار بيروت» والسان العرب» 188/٠١١‏ 
(غسق)» والمخور الوجيز؛ 8578/8. و«الجامع لأحكام القرآن» ١؟٠5805/7؟»‏ 
و«فتح القدير؛ 8/ .05١‏ 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 14/8 بيسير من التصرف. 

(4) في (ع): (فالغاسق). 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ) . ٠‏ 

(١03)ولا‏ تنافي بين القولينء فإن الليل بارد مظلم» فمن ذكر برده فقط أو ظلمته فقط 
اقتصر على وصفيه» والظلمة في الآية أنسب لمكان الاستعاذة فإن الشر الذي- 


5 سورة الفلق 


وذكرنا الكلام في الأصلين عند قوله: «إلى غسق الليل2'”6 وقوله 


#حميم وغساق» (ص: /اة]. 


وقال 0 الغاسق : السائل من قولهم: غسقت العين تغسق 


عنقا إذا نالع بالعمسصن ‏ والماء: 


وسمي الليل غاسقاء لانصباب ظلامه على الأرض. ٠‏ 
وإنما أمر أن يتعوذ من شر الليل» لأن الليل تخرج السباع من 


آجامها”" والهوام”؟' من مكامنهاء وتبعث أهل الشر” على العبث 


(01) 


(5 


2) 


يناسب الظلمة أولى بالاستعاذة من البرد الذي في الليل؛ ولهذا استعاذ برب الفلق 
الذي هو الصبح والنور من شر الغاسق الذي هو الظلمة؛ فناسب الوصف المستعاذ 
به المعنى المطلوب بالاستعاذة قاله ابن القيم «تفسير المعوذتين» ص 46. 

سورة الإسراء: 8 قال تعالى : «أْقرِ أصَّلَةَ دلوك مين إِكَ عَمَقٍ أللِ> ومما جاء 
في تفسير الغسق الوارد في هذه الآية: غسق الليل سواده وظلمته. وقال آخرون: 
غسق الليل دخول أوله وأتيته حيت غسق الليل أي حين يختلط وتسد المناظرء 
وأصل هذا الحرف من السيلان يقال: غسقت العين يغسق وهو هملان العين 
بالغمص» والماء والغاسق السائل. ومن هذا قيل لما يسيل من أهل النار الغساق 
فمعنى غسق الليل أي انصبت بظلامه» وذلك أن الظلمة تنزل من فوق. وأما قول 
المفسرين . فقال ابن عباس غسق الليل: اجتماع الليل وظلمته؛ ولعطاء أوله حين 
يدخل» وعن ابن مسعود: إظلام الليل. وعن ابن عباس: دخول الليل بظلمته. 
«البسيط» باختصار. 

وهو أبو زيد كما في «تهذيب اللغة» 5١//1؟١‏ (غسق). 

آجامها : الأجمة الشجر الكثير الملتف, والجم أجمّء وأججمء أَجَمّ. وآجام وإجام. 
السان العرب» 8/17 (أجم). 

الهوام : جمع الهامّة» ولا يقع هذا الاسم إلا على المخوف من الأحناش. 
«الصحاح» ه/ 7 (هوم). 

وتبعث أهل الشر غير واضح في (ع). 


سورة الفلق 45١‏ 


والقشاف فقت الفر على الخلق إلا من أعاقه اله" . 


وذكر المفسرون في تفسير هذه الآية''' ما روى أبو سلمة عن عائشة - 


رضى الله عنها - أن رسول الله ك1" أخذ بيدها”*'» وأشار إلى القمرء 


وقال: «استعيذي بالله من شر هذاء فإنه الغاسق إذا وقب» 


إلى 


قال اين قتببة: الغاسق: القمر سمى بهء لأنه يكسف فيغسق أي 


يذهب ضوؤه ويسود - قال - ومعئنى قوله تَلِيَدْ لعائشة : «اتعوذي بانله من شر 
هذا» أي من مر شره «إذا وقب» إذا دخل في الكسوف"''. 


010( 
إفة 
فيه 
4 
)6( 


4 


قال بذلك ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي. «النكت والعيون» 5/ 8/ا". 
(هذه الآية) بياض في (ع). 

(أن رسول الله )ا بياض في (ع). 

بياض في (ع). 

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» .51١/5‏ 7505. 789 والترمذي في «السنن» 
0ح 5 باب 44: من طريق أبي سلمة عن عائشة» وقال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن صحيحء والحاكم في «المستدرك» 041/7 وصححهء ووافقه 
الذهبي. 

وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. «فتح الباري» 4/١4لاء‏ وابن الجزري في 
ااجامع الأصول» "6/1 55: 3 4 وقال الأرناؤوط: وإسناده قوي» وأبو عبيدة 
في #غريب الحديث» 717/١‏ والطبري في «جامع البيان؟ 07ل. والسيوطي 
في «الدرة 4 وعزاه إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ في العظمة؛ وابن مردويه؛ 
وانظر: "كنز العمال» ؟/8١:‏ ح: 5 : قال الشوكاني: وهذا لاينا في قول 
الجمهورء لأن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان إلا فيهء وهكذا يقال في جواب 
من قال إنه الثريا. «فتح القدير» 8/ .07١‏ 

«تهذيب اللغة» ١19-1١78/15‏ (غسق)»ء وانظر «تفسير غريب القرآن» ص47 86؛ 
فالإمام الواحدي نقل عبارة ابن قتيبة من التهذيب» وأما تفسيره فلم أجد عند ابن 
قتيبة ذكر لحديث عائشة والله أعلم ِ 


15 سورة الفلق 


قال الأزهري: هذا حديث غير صحيحء والصواب في تفسير هذه 


الآية: من شر الليل إذا دخل ظلامه في كل شيء”". 


وقال ابن زيد: يعني الثريا إذا سقطت. قال: وكانت الأسقام تكثر 


عند وقوعهاء وترتفع عند طلوعها'“. وعلى هذا سمي الثريا غاسقّاء 
لانصبابه عند وقوعه في المغرب» ووقوبه"”" : دخوله إذا غاب عن الأعين. 
فلم يرء يقال: وقب يقب وقوبًا إذا دخلء والوقبة التُقْرة لأنه يدخل فيهاء 
والإيقاب: إدخال الشيء في الوَقْبة©. 


0) 


إفرة 
62 


وقد رد ابن تيمية أيضًا تفسير ابن قتيبة قال: وهذا القول من ابن قتيبة ضعيف فإن ما 
قال رسول الله كي لا يعارض بقول غيره. وهو لا يقول إلا الحقء وهو لم يأمر 
عائشة بالاستعاذة منه عند كسوفه بل مع ظهورهء وقد قال الله تعالى: #وجعلنا 
الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة» فالقمر آية الليل» 
وكذلك النجوم إنما تطلع فترى بالليل» فأمره بالاستعاذة من ذلك أمر بالاستعاذة 
من آية الليل. ودليله وعلامت. والدليل مستلزم للمدلول؛ فإذا كان شر القمر 
موجود فشر الليل موجود. وللقمر من التأثير ما ليس لغيره فتكون الاستعاذة من 
الشر الحاصل عنه أقوى... فالقمر أحق ما يكون بالليل بالاستعاذة» والليل مظلم 
تنتشر فيه شياطين الإنس والجن ما لا تنشر بالنهار... فالشر دائمًا مقرون بالظلمة. 
«مجموع الفتارى» /ا١/ ٠١05‏ ه-لاده, 

«تهذيبٍ اللغة» ١194/١5‏ بيسير من الاختصار. 

«جامع البيان» /"٠‏ لاولا, و«الكشف والبيان» 97/17 اأ-بء و«معالم التنزيل» 
0/5 مختصراء و«المحرر الوجيز» 0/. و«زاد المسير»ء 75/8 
و«التفسير الكبيرة 77/ 219414 و#الجامع لأحكام القرآن» ١٠//ا75”.‏ و«لباب 
التأويل» ع من غير عزوء و«البحر المحيطة 4 مختصراء و«تفسير 
القرآن العظيم؟ 4/ 517. و«فتح القدير» 0/ 0 و«مسجموع الفتاوى» 007/11. 
في (ع): (ووقوه). 

انظر فيه: «تهذيب اللغة؛ 04/4 (وقب). و«مقاييس اللغة» ١1/5‏ , 


7 0 
ومعنى النفث: النفخ» وكانت العرب ترقي به إذا رقتء وأنشد (أبو 
1 لنت :279 
د قا فد اليف ست وز ل عن كه 
وقال (أبو عبيد)””': النفث بالفم شبيه بالنفخ”'". 
وال أبو إنتحاق؛ تنفف وتتفل بلا ريق كأنه نفخ كما يفعل كل من 


5 افد 
فىض ٠.‏ 


9. 


والعقنة لأ جمع عقود من عقد يعقد. 


)غ2 ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(؟) في (ع): (قول عنترة)ء بدلا من: (لعنترة). 

(*) وورد قوله في: «ديوانه؛ ص 25417 تح: محمد مولويء. و«الكشف والبيان»؛؛ 
/١1‏ 7وابء و«الجامع لأحكام القرآن» ١؟//ا76.‏ 
ومعنى قوله: فإن يبرا: يريد جريه؛ يقول: إن يفق من تلك الطعنة فيتأخر أجله 
فإنى ما رقيته» ولا نفثت عليه» وإن يفقد أي يمت فحق له ذلك» فقد مات من هو 
000 ويحتمل أنه يريد فحق له الموت من شدة الطعنة» وأن مثلها لا يبرأ منها. 
«ديوانه» 741. 

(8) «مجاز القرآن» ؟//ا١".‏ 

(5) أبو عبيدة: فى كلا النسختين» والصواب ما أثبته لنقل الإمام الواحدي قول أبي 
عبيدة عن «تهذيب اللغة». 

(1) «تهذيب اللغة» ١١/١6‏ (نفث)» وانظر: «لسان العرب» ؟/ ١98‏ (نفث). 

(/1) «معاني القرآن وإعرابه» 8/ 71/4 بنصه. 

00 رابالا د الكلام الذي يقوله الساتخرء وقيل مرزه يرقئ عليهاء أو عي الرقية 
نفسها. قاله ابن حجر في «فتح الباري» 0*٠‏ وانظر : «القاموس المحيط» 
(/ءة" (أخذ). 


634 سورة الفلن 


قال مقاتل : يعني السحرة» والأخذة ينمثن في العقد والاغن 2 
وقال (عطاء .)0 ابن عباس : يريد السحرة الذين عقدوا السحر 
"2 وإنما أتى على لفظ جمع الإناث لتأنيث الجماعات نحو 


#والصافات». فالتاليات»» فالزاجرات946*', ومثل ذلك كثير فى 
التنزيل ومعناه الجماعات. وقال صاحب النظم: إنما أنث”* النفاثات هن 


بنات 


لبيد بن أعصم اليهودي سحرن النبي 6لو0". 


00( 
فق 
فر 
لع 


الك 
03 


«تفسير مقاتل؟ /01/اب. 

ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(الوسيط» 5/ 01/54. 

سورة الصافات: والآيات كاملة: «والصافات صفا * فالزاجرات زجرا * 
فالتاليات ذكرا» ]8-1١1‏ 

إنما أنت: غير مقروء في (ع). 

هكذا وردت عبارة صاحب النظم في النسختين. ولم أعثر على مصدر لقوله؛. وقد 
ورد بنحوه في: «زاد المسير»' 7784/4 معزوًا إلى المفسرين: وهذا القول: إن 
النفائات هن بنات لبيد ليس بسديدء لأن الذي سحر النبي يَلِِ هو لبيد بن عاصمء 
وليس بناته كما جاء ذلك في الصحيح. 

والجواب المحقق: أن النفائات هنا: هن الأرواح. والأنفس النفاثات لا النساء 
النفائات. لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة» 
وسلطانه إنما يظهر منهاء فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون التذكير: 
والله أعلم. قاله ابن القيم. «تفسير المعوذتين» تح مصطفى العدوي: 0 - 04. 
وأما ابن تيمية فقال: وخص من السحر النفاثات في العقد. وهن النساءء والحاسد 
الرجال في العادة» ويكون من الرجال ومن النساء والشر الذي يكون من الأنفس 
الخبيثة من الرجال والنساء هو شر منفصل عن الإنسان ليس هو في قلبه كالوسواس 
الخناس. «مجموع الفتاوى» .6007//١1/‏ 


سورة الفلق 66 


ه- قوله: «ورّين سَرّ حَايِدٍ إِدَا حَسَدَ» قال ابن عباس"'". 


- 


ومقاتل”": يريد اليهود حسدوا النبى ييه وقال الفراء: يعني لبيدًا الذي 


00001 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 
(5) «تفسير مقاتل» ا9ابء وقد ورد بمثله من غير عزو في لباب التأويل» 4/ .4١‏ 
() «معاني القرآن» ١١/7‏ بتصرف. 


سورة الناس 


سورة الناس 3ك 


تفسير سورة الناس''' 


بسم النته الرحمن الرحيم 


-١‏ طثْلٌ أَعُودٌ رب ألنّاس» (القراء على ترك الإمالة في «الناس»!") 
وروي عن الكسائي : الإمالة إذا كان في موضع الخفض””. ولا إشكال في 
حسن ذلك وجوازهء وذلك أنه لو كان مكان الناس نحو: المالء 
والعاب”؟؟ لجازت إمالة «الألف» فيه لكسره الإعراب» فإذا كان «الناس» 
كان أحسن» لأن هذا”؟ الحرف قد أميل في الموضع الذي لا يوجب 
القياس إمالته» كما أميل الحجاج إذا كان علمّاء لأنهما كثرا في الكلام 


)١(‏ فيها قولان: 
أحدهما: أنها مدنية. رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والثانى : أنها مكية. رواه أبو كريب عن ابن عباس » وقتادة. و«المحرر الوجيزة 
ه/ »64٠‏ و«زاد المسير» 6/8'". 

زفة انظر: «كتاب السبعة فى القراءات» المسيفقد و«القراءات وعلل النحويين فيهاا 
41 و«الحجة» 577//1. و«المهذب فى القراءات العشر» ؟7/ 5"58. 

(7) وأيضًا كان لا يميلها في موضع الرفع والنصب. المراجع السابقة. 

(5) في (أ): (العار). 

[ولمج) في (أ0: (هذه). 


ة النا 
6ع سور سس 


فاستجيز ذلك فيهماء فإذا أميل الناس حيث لم يكن معه شيء يوجب الإمالة 
للكثرة فإن :يمال لكسرة الأغرات: أن 30 

4- وقوله تعالى: «إين شر الْوَسْوَاي» قد تقدم عند قوله : «ههنْوَسَ 
ا ا 
آدمء فإذا سها وغفل وسوسء وإذا ذكر الله خنس”©. 

وقال مجاهد: إذا ذكر الله خنس. وإذا لم يذكر الله انبسط على 
(8) 5 ا : 0 

ومضى تفسير الخناس عند قوله: «الخُنّس؟ [التكوير: .]١8‏ 

قال مقاتل: هو شيطان في صورة خنزير يجري في جسد العبد مجرى 
الدم”*', فإذا سها ابن آدم ابتلع قلبه فوسوسء وإذا ذكر الله خنس عنه فخرج 
من جسدهء فهو الوسواس إذا سها ابن آدمء وهو الخناس إذا ذ". 


)0( ما بين القوسين نقله عن: «الحجة» 477-4577757 بيسير من التصرف. 

(؟) سورة الأعراف: "٠‏ ومما جاء في تفسيرها: قوله: «إووْسوَسَ َتمَا ألشّبِطنُ» قال 
الليث: الوسوسة: حديث النفس والصوت الخفي من ريح تهز قصبا أو شيئا 
كالهمس» وبه سمي صوت الحليّ وسواسًا. 
عن ابن الأعرابي: رجل يوسوس ولا يقال موسوسء» لأن نفسه توسوس له. قال 
تعالى: «ويعلم ما توسوس به نفسه؛. 

0 'جامع البيان» /5٠‏ 0765 وقال بنحوه أيضًا قتادة. «تفسير عبد الرزاق» ؟/ .5٠١‏ 

() ورد معنى قوله ف «تفسير الإمام مجاهد» ص”1/57. واجامع البيان» /"٠‏ 6ه6ثل 
وابحر العلوم» ؟/رمام و«فتح القدير»؛ 637/6. 

(©) غير مقروء في (ع). 

(0) ورد قوله في «تفسير مقاتل» لاه”اباء ومميختصرًا في: «الكشف والبيان» 
”144/11 و«الجامع لأحكام القرآن» /577ء وافتح القدير» 0/ 577. 


سورة الناس ش ا/وء 


وهذا معنى ما روى أنس أن النبي كَلْةٍ قال: «إن الشيطان واضع 
خَطمّه' على قلب ابن آدم» فإذا ذكر الله عز وجل خنسء وإذا نسي الله عز 
وجل التقم قلبهء فهو قوله: 
8 «ألَزِى يو ع سوس فت صَدُور لاد سس 1# 
أئ بالكلام الخفي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع الصوت» 
وهو معنى الوسواس في اللغة» وقد مر"". 
وقوله تعالى: «إيِن الْجِنَةِ ْجِنَّةَ وألتاين» 
قال ابن عباس: أخبر الله عز وجل أنه من الجن والإنس”*©»: وهو 
قزل مقائل ”2 وسْفيان"'" : جعلوا الذئ: يوسوس من الجنة والنامن: 
قال قتادة في قوله ينَ الْجِنّةِ وَأَلنّانس»: من الجن شياطين؛ ومن 
)١(‏ خطم: أنفه. الخطم من كل طائر منقاره» ومن كل دابة حَظمهء مقدم أنفه وفمه. 
«تهذيب اللغة» /1/ 7057 (خطم)»ء و«الصحاح» 1/60 (خطم). 
(؟) أخرجه أبو نعيم في: «حلية الأولياء» 2758/5 وعزاه الهيثمي في: «مجمع 
الزوائد» / 4 4 ١‏ إلى أبي يعلى» وفيه عدي بن أبي عمارة» وهو ضعيف» وأخرجه 
أيضا الثعلبي في «الكشف والبيان» ٠98 /١‏ أء كما عزاه السيوطي في «الدر 
المنثوره 8/ 595 إلى ابن شاهين في «الترغيب في الذكرةء وابن أبي الدنيا في 
«مكائد الشيطان». وأبي يعلى» والبيهقي في اشعب الإيمان» /١‏ 5973-4907 ح 
.»5٠‏ كما أورده الشوكاني في «فتح القدير» 8074/0: وضعف محقق كتاب 
«الوسيط». و«البسيط» إسناد رواية الواحدي لوجود زياد بن عبد الله النميري. 
() عند سورة الأعراف: .7١‏ 
(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 
(0) «تفسير مقاتل» 01 لاب. 
(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 


00 


5 النا 
1 سورة الناسن 


الناس شياطين» فنعوذ بالله من شياطين الجن والإنس”". 

وقال"العدى: هنا فيطاتان : أما شيطان الجن فيوسوس في صدور 
الناس» وأما شيطان الإنس فيأتي علانية". 

وفي الآية قول آخر: وهو أن قوله: «إينَ آلْنّةِ وَألنّايس4 تفسير لقوله : 
9 ف صدُّدر ألتايس» أي يوسوس في صدور الناس من”" القبيلتين: 
الجنة والناس 

والمعنى : يوسوس في صدور الجني؛ كما يوسوس في صدور الإنس. 
وهذا (قول الكلبي 2 و0 اختيار الفراء: قال: وقع الناس في قوله: 
«صدور الناس» على الجنة» وعلى الناس». كقولك: يوسوس في صدور 
الناس جنتهم وناسهم قال: وسمي الجن نفرّاء ورجالًا في قوله تعالى: 
«تفر من أن »4 [الجن: ١]ء‏ وقوله: «إسُودُونَ _رجَالٍ من لَْنَ» [الجن: ]١١‏ 
وقد قال بعض العرب: جاء قوم من الجن فوقفوا فقيل من أنتم ؟ فقالوا : 
أناس من ال 01 


)١(‏ «تفسير عبد الرزاق» 04٠١/7‏ و«التكت والعيون» 4/5*؛ و«الجامع لأحكام 
القرآن» /٠١‏ 20757 و«البحر المحيط؛ 2017/8 وافتح القدير» 0/ 0177. 

(5) "بحر العلوم» 0174-0678/7, و«الجامع لأحكام القرآن»؛ 2777/٠١‏ و(اقتح 
القدير؛ ه/ 7ه, و«تفسير الحسن البصري» . 

(9) في :)١(‏ (على). 

(5) «الكشف والبيان» /١7‏ 1144. 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) : 

030 «معاني القرآن؛ */ 7١7‏ بتصرف. 

ف علق | اموي على الى الذي ذكره الفراء بقوله: وما أحقه؛ لأن الجن سموا 
جنا لاجتنانهمء والناس ناسًا لظهورهم؛ من الإيناس » وهو الإيصار. كما سمواع- 


سورة الناس نفة 


وقال أبو إسحاق : الناس في قوله : ين الْجِنَّةِ وَأَلنّايس» معطوف على 


دلق 


5 . .8 5 زدلق 
المعنى : من شر الوسواس» وص شر االتاسق ٠.‏ 


شرا ولو كان يقع.الناس على القبيلتين؛ وصح ذلك وثبت لم يكن مناسبًا لفصاحة 


القرآن وبعده من التصنع... «الكشاف» 4/ 548. 

وضعفه أيضا الفخر في: «التفسير الكبير» 148/77ء والإمام ابن القيم أيضًا رده 
من عدة وجوهء منها: أنه لم يقم دليل على أن الجني يوسوس في صدر الجني» 
ويدخل فيه كما يدخل في الإنسي» ويجري منه مجراه من الإنسء فأي دليل يدل 
على هذا حتى يصح د الآية عليه 

الآخر: أن «الجنة؛ لا يطلق عليهم اسم الناس بوجه؛ لا أصلاء ولا اشتقاقاء و لا 
استعمالاء ولفظهما يأبى ذلك. 

ثم أبطل أيضًا الاستدلال بالآيتين على عدم امتناع إطلاق الجن اسم الرجالء ونفرًا 
قال: وجواب ذلك أن اسم الرجال إنما وقع عليهم وقوعًا مقيدًا في مقابلة ذكر الرجال 
من الإنسء ولا يلزم من هذا أن يقع اسم الناس والرجال عليهم مطلقًا. 

وأنت إذا قلت: إنسان من حجارة؛ أو رجل من خشبء ونحو ذلكء. لم يلزم من 
ذلك وقوع اسم الرجل والإنسان عند:الإطلاق على الحجر والخشبء وذلك لأن 
الناس والجنة متقابلان» وكذلك الإنس والجن.. بخلاف الرجال والجنء فإنهما 
لم يستعملا متقابلين» فلا يقال: الجن والرجال؛» كما يقال الجن والإنس. - ثم 
قال - وحينئذ فالآية أبين حجة عليهم في أن الجن لا يدخلون في لفظ «الناس»؛ 
لأنه قابل بين الجنة والناس» فعلم أن أحدهما لا يدخل في الآخر. 

فالصواب هو أن قوله: «من الجنة والناس» بيان الذي يوسوسء وأنهم نوعان: 
إنس وجنء فالجني يوسوس في صدور الإنسء والإنسي أيضا يوسوس في صدور 
الإنس. «تفسير المعوذتين؛) ص١7١ .11711١-‏ 

«#زاد المسير»؛ 917/48؟, 

نكتة: لم أجد تفسيرًا لهذه السورة عند أبي إسحاق في المخطوط لكتاب «معاني 
القرآن وإعرابه»» وقد ذكر محقق المطبوع أن الزجاج لم يفسر سورة الناس» فعمد- 


0 354 


والمعنى على هذاء لأنه أمر أن يستعيذ من شر الجن والأنسء ودليل 
ذلك قوله: «إين سر مَا حَلّقَ»# ونحو هذا قال صاحب النظمء قال: لأن 
الخناس لا يكون من الناسء فالناس في قوله: #ينَ الجن وَألتي4 منظوم 
بقوله: «ين شر الْوسواس الحسّاس» على نظم من شر الوسواس الخناس» 
ومن شر الناس» ويكون قوله لإينَ الجِنّةِه وصمًا للخناس مخصوصًا”", 
فيكون”'' المعنى في الجملة: من شر الجن. ومن شر الناس””". - هذا 
كالامه - 

وعلى ما ذكره الفراء: الناس عطف على الجنةء والقول هو هذا). 
(والله أعلم بالصواب. 


هذا آخر الكتاب 


> إلى تفسيرها تفسيرًا لغويًا قريبًا من طريقة الزجاج. وأقول: وباعتبار أن الإمام 
الواحدي أورد للزجاج تفسير لهذه الآية (5) من سورة الناس» فلعل للزجاج تفسيرًا 
لها لم يكتبه النساخ؛ وعليه لو استعان صاحب المطبوع على ما جاء عند 
الواحدي؛ وابن الجوزي في ما أورده عن الزجاج في «زاد المسير» 777/4 لكان 
أفضل. بالإضافة إلى ما صنعه لإتمام كتاب المعاني. والله أعلم. 

() في (أ): (عصوصا). 

(؟) في (أ): (ليكون). 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

0 سبق الرد على ما ذكره الفراء. 


سورة الناس هق 


ْم قَالَ الشّيحٌ المُفْسَرٌُ رَجِمَهُ الله في نسحَحيِه الأضل)7" : 
وقد يسر انه تعالى» وله الحمد لحسن توفيقه تحرير هذا الكتاب الذي 
لم يسبق إلى مثله ف هذا الباب شرعًا وبيانًا ونظمًا وإتقَانًاء (وإطنابً)9) 
غير مملء وإيجازًا غير مخل؛ حتى برز عند تمامه كالروض غب 
*) الوشي منهماء وبدائع الحلى منظمًا قد أخرج لساني 
عن عهدة ضماني بإيفاء شرائطه؛ والقيام بموجب حقوقه: بعد تراخي 
المهلة» وتطاول المدة من يوم افتتاحه إلى يوم اختتامه - (لنكد الدهر, 
وقلة مساعدة الزمان الخوان ذي اللوان)”؟؛ وقد كنت تعبت دهرًا طويلًا 


رقامه2"9: وأثواب 


. ما بين القوسين ساقط من (أ)‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(*) الرّهمة بالكسر المطرة الضعيفة الدائمة» والجمع رِهّم ورهام» وروضة مرهومة. 
قال أبو زيد: ومن الديمة الرهْمّة وهي أشد وقعًا من الديمة »وأسرع ذهايًا. 
«الصحاح» 194/6 (رهم). 

(4) في (ع): (أفواق). ٠‏ 

)6( تضمن ما بين القوسين عبارات للإمام الواحدي فيها من سب الدهر الذي نهي عنه؛ 
وجاءت الأدلة بتحريمه » فقد ورد في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كْهْ: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدمء يسب الدهرء وأنا الدهر بيدي الأمرء 
أقلب الليل والنهار). أخرجه البخاري في «الجامع الصحيح» 791/7: ح 1477 : 
كتاب التفسير : سورة 486: ومعنى الحديث: أن العرب كان من شأنها ذم الدهر أي 
سبه عند النوازل» لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره» 
فيقولون: أصابتهم قو ارع الدهرء وأبادهم الدهرء فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم 
من الشدائد سبوا فاعلاء فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل في 
الحقيقة للآمور التي يصنعونهاء فنهوا عن سب الدهر. انظر: «فتح المجيد؛ 417. 
والحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقًا سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد 
ذلك كما يقع كثيرا ممن يعتقد الإسلام. نقلا عن #تيسير العزيز الحميد» ص 0140.- 


النا 
لقع 00 


من عنفوان صباي إلى أن تناهى أيام شبيبتي في إحكام مقدمات هذا 
العلم» رجاء أن أفتدر بها على تلخيصه وتهذيبه وترهيصه. فحقق الله 
بفضله ذلك الرجاءء وأتم بإتمامه علي النعماء. وهو المسؤول - عزت 
قدرته - أن يجعله وسيله إلى مرضاته؛ إلى التنجيح في جنابه» إذ لم أقصد 
به إلا ابتغاء وجهه الكريم: وفضله العظيم. 
والحمد ننه قوق حمد العارفينء: وفوق شأو الواصفين» وصلواته؛: وتحياته 
على المبعوث بالبيان الساطع؛ والبرهان اللامع؛ والقرآن الكريم, 
والكتاب الحكيم: محمد النبي, وعلى أصحابه أجمعين آمين يا رب(" 
العالمين. ٠‏ 
وذلك (عصر يوم الأربعاء)!" لعشر بقين من (شهر)!" ربيع الأول. سنة 
ست وأربعين وأريعمائة والحمد لله. 

(وتم الكتاب يحمد الله و 
(كتبه الراجي عفو ربه عمر بن صديق بن معروف بالربوة المباركة: 
وكان الفراغ منه في العشرين من شهر رجحب سنة ثلاث عشر وتسعمائة 
بعون النه وتوفيقه والحمد دنه وحده. بلغ مقابلة ولنه الحمد)2. 


- والكلام في النهي عن سب الدهر يراجع فيه المرجعان السايقان: افتح المجيد)؛ 
واتيسير العزيز الحميد). 

)١(‏ في (ع): (آمين رب). 

() ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

فر ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) . 

(0) ما بين القوسين خاص بنسخة : (ع). وقوله: بلغ مقابله ولله الحمد كتب في هامش 


المعخطوط: 
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(قابلت هذا الكتاب من أوله إلى آخره. أعني كتاب البسيط - 
رحم الله مصنفه - وأنهيته مطالعة والحمد لله....'' وقف عليه 
بعدئ "1" تاطالب 7" ابل لحتو و السعفرة وال ص مان 
الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


كتبه الراجي عفو ربه 1 


)١(‏ غير مقروء في (ع). 
زه غير مقروء في (ع). 
(9) غير مقروء في (ع). 
(4) غير مقروء في (ع). 
(60) غير مقروء في (ع). 
(1) ما بين القوسين خاص بنسخة: (ع). 
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